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الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
بيروت- ثبنان 
هاتف : /ا/7*41/ا (951-1) - 5151/9481 (451-101) 


تتام .021 لاع طة ولط 222 (مكط1 المح 


إهذداء 


إلى ابنتي وزوجي 


المحتويات 


شكر وتقدير طحا تنم اام افج ا اخا اموا و 
مقدمة 0000 ز [ز[ز[ [ [ [ 1 1011111 
أولاً 'العلمانية والإسلام في دولة ديمقراطية ا 
ثانياً 2 :القيم المجتمعية والفردانية 0 
ثاثا :لمذا النساء؟ 0 
رابعاً المقابلات والتقارير اي 0 


الفصل الأول : نساء الجمهورية والإسلام: 


بين الحياة الخاصة والحياة السياسية 2200000 
أولاً أهمّية حقوق المرأة في البيئة التركية 20011000 
ثانياً حدود حقوق المرأة 0 
ثالثاً النسويات والتقاليد الرسمية للدولة 0 
رابعاً :النساء الإسلاميات 0000000 
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جدل حول الحجاب 31 1 0 
النسويات والإسلاميات الس ةا م كاده 
: حزب الرفاه وهيئة لجان السيدات 0د 
: الدائرة الانتخابية لحرب الرفاه . 8د 000000 
: حزب الرفاه والديمقراطية ا نا 
: نشوء لحان السيدات م ل مسج يو واي 
: النساء داخل الهيئة 011 ز[ز[ [ 1 0000011 
: المدارس كمكان لتأثير الإسلاميين احا ا 51 
: الحزب ودور العلاقات العامة في التعبئة م 1 
: العائلات التقليدية والتعيكة ............ ٠6‏ 
: عمل الحزب: التضحية وإنجاز ومعوقات ا م اا 
: التعبئة لأجل الحزب: 

من الحياة الشخصية إلى الحياة السياسية مع ا لاا 
: أنشطة لحان السيدات كد00 000 
: التعيئة على المستوى الشعبي : 

من الحياة الشخصية إلى الحياة السياسية الو 11 
: رؤية نساء حرزب الرفاه العالمية و م 110 
: مناهضة الفهم العلماني لل «آخر» عت اا ل اام 


ثانياً ‏ :معنى الإسلام وأحكامه الخاصة بالمرأة . “ش52 
ثالثاً قضية الحجاب 0 
خاتئمة ل مرو ا ل ل 3 و الا ل ا ا ا 
أولة : دولة الجمهورية وعلمانيتها از ز[ ز[ ز ز ز ‏ 1 1 1 1 011 
ثانا" <النساء والمشاركة السياضية 0110000 
ثالثاً 2 : الديمقراطية الليبرالية والإسلام ماش 0 
ملحق : الأسئلة المطروحة خلال المقابلات 0-7-8 0 01001 
المراجع ميج ساو الاو مق اك وام ا ا م ب وري 


شكر وتقدير 


في البداية» كان هذا الكتاب دراسة حول الجمعيات النسائية 
الاسلامية في تركياء كما كان جزءاً من عمل ضخم يتعلّق بالإسلام 
السياسى يرعاية المؤسسة القرقبة: للنراشات الاقتضادية والاجتماعية 
(18518397 صوت فقسو 5م56 لم50 لهة عتصمومء8 طوتعاين1) ؟ حيث قدّمت بيئاز 
توبراك لهءمه1 تددمنز8) الجزء الأكبرء وَدَعتني إلى العمل بالجزء الخاص 
بالنساء الإسلاميات؛ لذاء أودّ أن أعبّر عن شكري لها لتقديم هذا 
الاقتراح الذي كانت تدعمه بسخاء المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية. كما أودّ أن أعبّر عن امتناني لها لطلبها مشاركتى العمل في 
هذه القضية التي استمتعت بها حمّاً ولولا هذه المشاركة لما اكتمل كتابي. 
إلى جانب ذلكء أودّ أن أشكر المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية لدعمها المادي لهذا العمل». ومن الجدير بالذكر أن دنيز 
إركمان («موصاء ام»12) وسلمى سبانوفيتش (والاهدمة6ة5 قمراء5) كانتا طالبتين 
لديء. في ذلك الوقت» ومساعدتين لي في هذا العمل وفي إجراء 
المقابلات» وكانتا ذكيّتين ويُعَوّل عليهماء كما ساعدتني عائشة غل 
كارايازغان (#دععددردمه؟ اننوءوزه) وروشن تشاكر (اكاة© مأود2) فى الترتيب 
لأولى هذه المقابلات. ١‏ 


على الرغم من أنه راودتئني فكرة استخدام هذه الدراسة بهدف 
تطويرها إلى كتابء فقد فرضت «الضرورة» نفسها وأعاقت تنفيذ هذه 
الفكرة. وفي تلك الأثناء. تدخلت موج غوتشيك هوة866ا)8) وأجرت 
بعض التغييرات» ليس فقط في اتخاذ الترتيبات اللازمة لمساعدتي في 
دخول جامعة متشيغان (صمونطءنة ]ه ترازويعطمن)» قسم مركز دراسات 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وععلة طاعماط لمع مععتمدع 85110016 ١ه‏ يعتدوت) 
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وعنفس؟: أيام الإجازة (62008]1؛ للعمل على هذا الكتاب, إلا إنها 
كانت تؤمن - أكثر مما كنت أؤمن - بقدرتي على كتابته مما أعطاني 
القوة من أجل إنهائه. علاوة على ذلك» قامت مارغوت بدران 6معة34) 
(5ه:له8 بقراءة الكتاب بأكمله قبل طباعته وأتت بمقترحات حقيقية لنشره 
مما دفعني إلى استكمال ما بدأته. كما قدّم لي المصححان في مطبعة 
جامعة نيويورك نقداً بنَاءة» وكانت نصائحهما وإرشاداتهما لا تقدّر بثمن. 
أما بالنسبة إلى نشر الكتاب» فقدّمت كل من دينا لوغال ((11ه0مآ مدنص) 
ودينيز كاندييوتى (ناأهنزنلسهظ عنمءوط) وآيُمى سينغر (ع86م51 لإتصة) نصيحة 


قيّمة» كما دعاني بعض أصدقائي أو زملائي إلى تقديم أجزاء من مسوّدة 
الكتاب في عدة تجمعات أكاديمية» مثل: جامعة متشيغان» ومركز 
بيلاجيو التابع لمؤسسة روكفلر منههلاء8 ممغغولمده2 ععلاءاععاء ه80 عط1) 
#عنمعه. بالإضافة إلى جامعة بير كلى (إعاءماء8 أه برؤزوه0نم)» وكذلك 
جامعة تل أي (لوالومع اونا كلحم 5 وجامعة يال (لإاادرع انمتا علولا)» 
وأخيراً جامعة برنستون (اأدعلانمل] «مأمعمء2) حيث ساعدتني كل هذه 
الجامعات في تطوير أطروحتي. إلى جانب ما سبق» قرأ زوجي شوكت 
باموق (للنتسةط:عط960) مسودة الكتاب» ودفعلى ‏ بمعاييره الصارمة 
المعهودة ‏ إلى جعل أفكاري أكثر وضوحاً. وقد كان القارئ الأول 
للكتاب والأخير له. أما ابنتى زينب باموق (للناصةط معمرزه2) فقد كانت 
أقرب صديقة لي؛ حيث كانت تشجعني على العمل في الكتاب حتى إنها 
ساعدتني في الحواشي. إنني أشعر بالامتنان لكل هذا الدعم الذي 
حصلت عليه؛ء ومن الجدير بالذكر أن الرجال والنساء الذين أجريت معهم 
المقابلات من حزب الرفاه وحزب الفضيلة» ساعدوا أيضاً في تقديم هذا 
الكتاب من خلال المشاركة بخبراتهم الحياتية وآرائهم؛ لذا أقدّم الشكر 
والتقدير إليهم جميعا. 


مقدمهةه 


يعتمد هذا الكتاب على دراسة حول النساء الناشطات في حزب 
00 الرفاهية - الإسلامي (لطعوط (عمققاء /88) مقع امتصسع151]) في ا 

فقد تم تأسيس الهيئات النسائية في حزب الرفاه عام 9484١ء‏ أي بعد تأسيس 
الحزب بست سنوات» في حين أوقفت هذه الهيئات في العام نفسه الذي تم 
فيه وقف الحزب عام ١448‏ عقب قرار المحكمة الدستورية”". في خلال 
هذه الفترة القصيرة» أدّت هذه الهيئات دوراً فعَالاً في وصول هذا الحزب 
إلى السلطةء وكذلك في إنضمام عدد كبير من الدوائر الانتخابية النسائية 
إلى العمل السياسئىء» وقد عملت"فى يندة السرب معات: من الساء» وقد 
نجحُن بالفعل في الحصول على دعم آلاف غيرهن. ففي انتخابات عام 
6» حصل حزب الرفاه على أكبر نسبة من الأصوات 7١,5(‏ في المئة)» 
كما كان شورنكا أساسياً في الائتلاف الحكومي منذ حزيران/ يونيو عام ١997‏ 
حتى تموز/ يوليو عام 214917 فللمرة الأولى في الحياة السياسية التركية» 
ينجح حزب سياسي ذو توجه ديني في الوصول إلى السلطة. فضلا عن ذلك» 


)١(‏ نتج عن هذه الدراسة التقرير الآتىء انظر : فسه رعاما1 مذ تداعا امع نامع بتدعى نوع 

لهل ععاناقغط اوردم5 عبر علتسمدمعاط عتوتطعين1 تاسطصهوو) 8 بتمماستجور لكتاكظ 1 عدم ةاعم عتسصمعع0 بع رمرملا 
.(1999 ,1852897 

من خلال استخدام كلمة «الإسلامي»: أودّ الإشارة إلى الإسلام بوصفه أيديولوجية سياسية» 
وليس بوصفه معتقداً دينياً خاصاًء حيث تستخدمه مجموعات مختلفة من الأفراد من أجل الدعوة إلى 
توسيع دائرة الاسلام داخل الاطار التركي. فهو مصطلح مبهم حيث إنه يشير إلى مساحة كبيرة من 
المناصب» ويضم عدداً كبيراً من الأفراد ذوي الآر أء المختلفة حول دور الإسلام في الحياة ا 
وفي الوقت نفسه يشير إلى الاختلافات بين المسلمين الذين توصّلوا إلى طريقة للتعايش داخل الدولة 
العلمانية وغيرهم ممن رفضوا سيطرة الدولة على الدين. 

(0) أكّدت المحكمة أن الحزب يقوّض من مبادئ العلمانية الموضّحة في الدستور. 
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فقد كان للحزب تأثيرٌ - بوصفه مؤسّساً لحزب العدالة والتنمية ‏ فقد جاء 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في الانتخابات التي أجريت في شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 7٠٠١7‏ ليمتّل حكومة الحزب الواحد بعد فترة من 
الائتلافات التي تعود بدايتها إلى عام .199١‏ 
إذا كان «محل الدراسة يختلف عن موضوع الدراسة» كما قال 
كليفورد غيرتز (2اهه0 4.هلانا0)”". فإنَ لجان السيدات في حزب الرفاه 
تُعتبر محل دراستي» ففي هذا المحل» » حاولت أن أفهم نساء حزب الرقاه 
الناشطات باستخدام طرق نوعية» أولاً عبر إجراء مقابلات متعمّقة» فقد 
تتئعت من هن النساء الناشطات في اللجان»؛ وكيف تمّت تعبئتهنّ في 
السياسة في معسكر الإسلاميين؟ وكيف نجحن في تعبئة غيرهن من النساء 
للتصويت لمصلحة الحزب؟ وماذا كانت رؤياتهن العالمية؟ 
بينما كان موضوع دراستي عي أوسع من ذلك؛. فقد بحثت من خلالها 
العلاقات المتناقضة بين العلمانية والإسلام في الديمقراطية الليبرالية» 
فطالما كان هناك تناقض بين مفهوم الإسلام والديمقراطية الليبرالية وبين 
العلمانية والإسلام» وإِنْ وضع هذا التناقض تتوارى معه أوجه التقارب 
حيث تستطيع هذه المفاهيم أن تكون جزءاً من بعضها بعضا في سياقات 
تاريخية محدّدة» فقد تتبّعتُ هذه العلاقة المتبادلة من خلال تجارب الناس 
الذين يعيشونهاء وقد تحدّت النساء فى حزب الرفاه ما تُصُوّر سلفاً» وهو 
أن ترسيخ العلمانية وضع الأساس للحركات الإاسلامية» كما ناقشن ببراعة 
ما يمكن أن يبنّهِ الإاسلام من تأثير في حكومة ديمقراطية علمانية: فضلاً 
عن أنهن أعدن تعريف الفردانية الليبرالية» أو ما تعنيه» فى سياق علمانى. 
ومن خلال خبرتهن» يمكننا معرفة كيف أن الدين قد يتكيّف مع معان 
جديدة أو أنه يُشكل تهديذا على الديمقراطية العلمانية أو يزيد من 
حدودهاء كما إنه يعيد تشكيل الواقع السياسي الاجتماعي. فيمكننا أن 
نكتشف كيف أنّ الليبرالية التي أعطت الأولوية للفرد ولحقوقه الإنسانية/ أو 
حقوقها قد تتغيّر أو تتعايش أو تظل في توئّر مع نظام ذي عقيدة إيمانية 
زفرف انظر : عاموظ تطره ل" بدح [72) كبره عدط #عاعماء3 :كه مطاين) زه «متنعاء م ع1م1 18 ,ساكعع 0 1014ن 0‏ 
2 .م ,(1973 رقكزهه8 
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تعطي الأولوية لفكرة الهوية الجماعية حيث تأتي حقوق العباد بتشريع من 
الله. وتعتبر الحدود الإسلامية مسامية» وقد تغلخلت الليبرالية فى هذه 


المسام واخترقتها. وفي رأبي أعتقد أن الديمقراطية الليبرالية يمكنها أن 
تدعم نفسها من خلال التنسيق مع هذه المجموعات بدلاً من استبعادها. 


إن لوضع التناقض هذا بين الإسلام والديمقراطية الليبرالية عوامل 
تأثيرات في الجدال حول التحدّيات غير الليبرالية للديمقراطية الليبرالية©, 
تثير المشاكل المتعلقة بالتكيف والتوافق بين ما يطلق عليه الأديان 
المجتمعية في الديمقراطية الليبرالية العلمانية قلق عدة مجتمعات مختلفة 
ثقافياً. وقد كانت المشاكل الفعلية في التعامل مع البنات المسلمات 
المرتديات للحجاب في المدارس أو مع تعدّد الزوجات الذي يتم طبقاً 
لمبادئ الإاسلام» ما زالت قائمة في عدّة ديمقراطيات ليبرالية مؤسّسة في 
الغرب بالإضافة إلى تحدّيها لقوانين المواطنة المتعارّف عليها. 


فمن أحد الجوانب وفي ظلٌ هذه الظروف» يقوم واضعو النظريات 
السياسية المعاصرة بإعادة النظر في حدود الليبرالية وتوسيعها من أجل أن 
تكون أكثر ملاءمة للاختلاف الثقافى السائدء بالإضافة إلى التشديد فيه 
على أهمية الثقافة بالنسبة إلى كل فرد؛ حيث إنها ترقى به؛ لأنها تغرس 
الشعور بالمجتمع والانتماء» كما إنها الوسط الذي يمكن من خلاله 
السعي إلى الاستقلالية والقيام باختيار فردي وذاتي هادف”©. وعلى الرغم 


(؟) لعاتلء ,مماتسومعء8 إن معنازاوط عط وج«تس جمد «ا«كتله سفايس ليطا ,[لة أع] عمانزة1 وعلعقط 

للا :(1994 ,ووعء2 تزاأتومع2لم11 وماءمممط :للا بممغععملموط) ممقصن0 رمخ زط لععنلمعمز لمة 
لتمعط1 لمعنتاه8 0100 ,عنطونظ مساق زه ررمءة1 أمعطتا كه «متطعدععة0 أهسقانع لالط تقعاء ناموي 
علا صسذ عنام لهة ,(1995 رومعرط تإاتووء«نمت] :ه01 عارهلا بوعل زووعوط مملمععقاك :لعمى0) 
لإختقاء اندلا 20ه0:1 :عاءه ل" بجع1! بلروكل<0)) وتطددع ع0 لجه وكعناه طايه انط ,«كتلعدمظقولة ««مانهمممعلآ 
له 0©) كمناءاء30 عدجعد0 جا ونؤأكمء12ل0) ,.كلء بمقسصصولة عميد1 لمه وعاعتتسي؟! لاقلا :(2001 رووععم 
ج65مه8 ا«كقاه نانع ةاانطط 15 لله أع] متطا0 ععلله1آ! سدقيرة ب(2000 بدمععط واأورع تون لم01 علرملا بوعل 
:2 بممأععصو©) اسسوطومير!< .)© مطأعفك8 قصة بلمدنره1] سعطتتمل1 معطم متتطوم نط معتتلع ,7 معممور 
واوعساط أمجبطايت) :كنا طايه اباط و«استطء2 ,لاعيوط بطلئط8 ر(1999 بووععط بإاتدرء المنا مماعمممط 
قاوء5 لمة ,(2002 بومعئط براتو ملآ لموصدلة1 نخالا بععلقطسوع) لع 256 ,بررمه173 لمعشتامط هجه 
:0110 ,111 بسماعممة) م« أهذها2) عا عن وتوروط همه ولعيو :ءمبطابة) إه كتمنهان 77 ,طاطقطمع8 
.(2002 بؤوعع8 راأومع الملا ماع مامط 

)5١‏ ه01 بعلرمل بوع1آ< بووعوط هلمع مهت :0جده0:1) «مملععم1 كره «ونلعجملا 7186 ,882 طامعومل 
توتعمصناط “زه بصمء18 أممعطنط ل «صتطدمععة 0 أممبقابعةانكة تماعتتلسيا امه ,(1986 ,كوععه رازو تمل 
جر دمع م !]ت) مجه جكفاء جبطاع ةلأسا ب«ستلعممتئولة سعابم مآ عط جا ععةاتامظ مه ,كنع 
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من أن المخططات الخاصة بتحقيق التناغم بين الاختللاف الثقافي يصعب 


الوصول إليهاء فالمنظرون يعيدون النظر في الليبرالية من أجل لم شمل 
حقوق الجماعة لتعريز الحقوق السياسية والمدنية الخاصة بالفرد. 


علق :الجاتب لخر نعطي نظرية «صراع الحضارات» وتتردَهُ أصداؤهاء 
فعلى الرعيع, من أن عدة مفكرين قد فنّدوا نظرية صامويل هنتينغتون اقنصهة) 
0 “© لوصفها المبسّط والجوهري للثقافات والتفاعل الثقافي» 
فقد أثبت إطاره المفاهيمي تراجعه» وخاصة في الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر عام ٠٠١١‏ بعد التعرض لهجمات إرهابية؛ إذ سرعان ما أصبح 
الإسلام غامضاً وعنيفاً وصعباً ومهدّداً لقيم الديمقراطية الليبرالية. 


إن قراءة الإسلام الجوهرية هذه لا توجد فقط في الغرب. ففي 
الإطار العلماني بل الإطار التركي المسلمء ظهر مجدداً جدل بين من 
يدّعون أن مفهومهم الخاص للعلمانية هو المفهوم الصحيح الذي ينبغي 
أن تكون له الأولوية على الفهم الآخر للعلمانية في حين يدعي آخرون 
أن مفهومهم للهوية الإسلامية ينبغي أن تكون له الأولوية. فقد كان 
العلمانيون يشعرون بالخوف من موجة الإسلام السياسي التدريجي» ومن 
وصول الإسلاميين إلى السلطة السياسية من خلال النظام البرلماني. وعلى 
الجانب الآخرء شعر الإسلاميون بالاستياء من هذا الخوف» فى حين 
ادّعى العلمانيّون أن الإسلاميين جميعاً يسعون إلى السلطة وأَنّهِم متعصبون 
وهم رجعيّون غير ليبراليين» وكذلك الإسلاميون ينظرون إلى العلمانيين 
بالنظرة ذاتها. وقد أغلق هذا الاستقطاب باب الحوار وأربك ادعاءات 
الجانبين كما رفض قبول أي تبادل أو تحول في أنظمة الاعتقاد المختلفة 
بينهما. في نقده لما كتب هنتتينغتون ولنظرية «صراع الحضارات». جادل 
إدوارد سعيد (5410 لنهس«ة8) أن تاريخ الحضارات لم يكن فقط واحداً من 
«حروب الأديان والصراع الإمبراطوري ولكن أيضاً كان يمثّل تبادل 
الأفكار والتلاقح والمشاركة)”". هذان هما التبادل والتلاقح وتلك هي 


(0) بجعلط) «علج0 2أ«م1[ إن ومقلمجء8 ءا مره كعترمتلمعز]ادط© إه (مم[©) 776 ,ممأعمنام :11 . اعناصوة 
.(1996 ,كعأقتتطء5 هه وممصصتد عام لا 


(07) ورد فى : ]0 أمتسلامل أمرمنام معام عاد بكمتملاء كد00 «روعتاناه© برأمطدل]» ,طتطقطمع8 تابرمق 
.34-45 .وح ,(2002 اعمةال8) 1 .مه ,9 .اها ,بصمعنة1 عتم مبوعط هبه أعء 611 


15 


المشاركة بين الإسلاميين والخصم العلماني التي أتناولها في هذا الكتاب 
بالتفصيل. فإن إدراك مثل هذا التداخل قد يقدم منظوراً مهمّاً حول 
مشكلات التكيّف بين أنظمة الاعتقاد. مثل: الليبرالية والإسلام» ففي 
الواقع» لا أيديولوجية قد تكون نقية وصريحة بالشكل الذي يميل أتباعها 
إلى افتراضه. 


أولاً: العلمانية والإسلام في دولة ديمقراطية 


إن الإطار التركي يعتبر فريداً من نوعه إذا ما أردنا أن نسبر أغوار 
العلاقة الديناميكية بين الإسلام والعلمانية» فإِنْ الجمهورية التركيّة 
المعاصرة قد وَرِثَت الثقافة العثمانية الإسلامية والغالبية المسلمة بين 
السكان عندما تأسّست عام 1977. ومن ثم اختارت النخبة المؤسّسة» 
وكذلك النظام ذو الحزب الواحد محاكاة مشروع التحديث في الغرب 
والذي كان يعرف بشكل كبير بإجراءاته العلمانية©؛ ولذلك أصبح غرس 
العلمانية هو الأولوية قبل تطبيق الديمقراطية ولكن من ناحية أخرى» 
تعارض مشروع التحديث والإجراءات العلمانية مع الإسلام حيث كان 
هدف الدولة الرئيس هو خصخصة الدين وبالتالى» إعادة قولبة الدين من 
حيث الشكل والاتتماء. ١‏ 


قبل تأسيس الجمهورية» ساعد الإسلام في تشريع الحكم العثماني 
الأبوي والسلطة العلمانيّة التي يمتلكها السلاطين للتحكم في الدين. إلا 
أن الجمهورية قطعت كل ما يمكن أن يربطها بالامبراطورية العثمانية 
صاحبة السلطة الشرعية المستمدة من الدين لتصبح دولة قوية علمانية 
تحاكي الغرب”“2. كما أعلنت الفقرة الأولى من الدستور لعام ١97١‏ أن 


(8) تلو دتمتآ الننعك/! المعطكمهك1[) مس1 جا ««كتجوابمء3 زه انعنجمماعنوط« 736 ,جعكارء8 عه الح 
بعتممممعط ,لهه5 ,برعاجا1 مذ أمعجمملونعط أمعزاوط 274 جداعا بعلهرمه1 عمممنظ لمة ,(1964 رووعرم 
معزه]8 نال فعدوأغلامم اء كعدوتصمهمعن ,وعلمكمو وعل اع ع أمد8 عالل8]1 عط ذه د5عألن5 أوعتاتامط لمة 

(1981 رتل8 .1 .8 :معلاع]) 32 .نر معني 

(5) انمع عنوتا 0مه1ى0 تممعلهما) لع 34 ,برعلج11 عفماط إن عءءهو 5719 7116 ,ناوعا ممممعع8 
(1985 بووعءط معطام8 :انا بمماأعمتللة/8) توملسا1 مز جه1#أ4ه<17 عنماى 78 بععمء1آ ماعكلة ب(1976 ,ووعرط 
علدو لا بجعا بمملحمط) تتعجممامبصط7 اكتلماتمه0 رز مك3 ل جبرعاجها1 1 ععهان له 6اهاى ,تعلو زعا تماعهبو 
وعليعة أقه8 1/1001 عط أ عمنلهل! ,نرعاجا1 ببرعل140! [ه و«اطله11 11 بلفصتطخ جمععط لمح ,(1987 ,موعلا 

.(1993 بععم 18001160 بعلوهلا بسعلة بمملممط) 


السيادة الكاملة ترجع إلى الدولة من دون شروطهء وبالتالي تحل محل 
الإسلام بوصفه مبدأ للشرعية السياسية. 

بدأ الآباء المؤسّسون بوضع سلسلة من الإاصلاحات المؤسّسية 
والقانونية من أجل فصل الدين عن الدولة وفصل المؤسسات الدينيّة في 
الدولة عن المؤسّسات المجتمعية”''2؛ ولذلك سقطت الخلافة» وكذلك 
كان الحال بالنسبة إلى منصب شيخ الإسلام (سداءآ-اتا-طعانزه؟) (أعلى سلطة 
إسلامية في الدولة العثمانية)» وكذلك الوزارة المعنية بالمؤسّسات 
الدينيةء وكبديل من كلّ ذلك» تمّ تأسيس (الإدارة العامة للشؤون 
الدينيّة» بالإضافة إلى «الإدارة العامة للأوقاف». وفى الوقت نفسه.ء حظر 
قانون «وحدة التعليم» التعليم الديني كما منح الدولة حقٌّ مراقبته. وفي 
عام 219556 تم تبنّي قانون مدني جديد من القوانين السويسرية. هذا 
القانون الجديد الذي كان حاسماً في تقديمه إطاراً من مساواة بين الرجل 
والمرأة داخل الدولة» أزال بشكل لا لبس فيه سلطة الشريعةء قانون 
المسلمين». من الحياتين السياسية والاجتماعية. 

كانت هناك رغبة جليّة ليست فقط لفصل الإسلام عن الدولة ولكن أيضاً 
للتحكم فيه في عمليّة العلمنة التي قام بها مؤسسو الجمهورية التركية؛ ولذا 
تم تعيين «المدير العام للشؤون الدينية» الذي يعد منصبه أعلى سلطة دينيّة 
في الدولة» والمسؤولة بدورها عن إدارة جميع المساجدء من قبل رئيس 
الدولة وعمل تحت مظلة رئيس الوزراء. وتتحكم هذه الإدارة من جانيها بما 
يتم نشره أو بما يتعلق بالدين كما إنها الهيئة القانونيّة الرسميّة الوحيدة 
المعنيّة بالإجابة عن كلّ القضايا الدينية؛ لذلك كان هدف الدولة مراقبة 
الالتزام بالتعاليم الدينية ومحتواها بالإضافة إلى حدود ممارستها. 

استمرٌ السعي من أجل فرض السيطرة على الإسلام ودوره في حياة 
الأفراد ليس فقط على المستوى الرسمى أو القانونيى بل كذلك على 
مستوى الشعب» فتمْ إغلاق المؤسّسات الدينيّة والأديرة وجميع الأماكن 
المقدسة. مما أَدَى بدوره إلى قطع جميع الروابط التي كان يستخدمها 


1 مومع ع8 ف :برماج1 درا ««كللهانع 8 لقانت «كتجمايعء5 بموؤ 1 باععلدة لمة ,.0أط] بلهعرمه‎ )١ ١١ 
رؤوع؟2 بإخلوعع علسنآ علهلا :'01) رمع عة1] بسعل3) دع نالاعمع مدع 11 سذوع الناك عله" ,رمم مععك توومعمير‎ 1998(. 
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الأفراد في نشر الإسلام في الحياة العامة. بالاضافة إلى ذلك» تم منع 
الرجال من ارتداء الطربوش الذي كان أحد الأعراف الإسلامية وحلّت 
رفحل قبعات جديدة غربيةء إلى جانب القيام بترجمة الأذان الذي كان 
رفع باللغة العربية إلى اللغة التركية. قال برنارد لويس (وتبعآ لمدمء8) 
تعقيباً على ذلك: «هدفت الدولة إلى إنهاء سلطة الاسلام وكسر شوكته 
في عقول الشعب التركي وقلوبهم"1"". 

ومن ذلك يتضح أن العلمانيّة ارتبطت منذ بدايتها ارتباطاً و 
بسلطة الدولة؛ حيث أصبح الآباء المؤسسون بمثابة القادة الأبطال الذين 
انتصروا في حرب الاستقلال. ولكن لم تستطع هذه الشرعية التي تمّ 
التوصل إليها بصعوبة» تغيير حقيقة أن الدولة كان يحكمها نظام ا 
الواحد حتّى عام 2»146٠‏ وقد وضع هذا النظام الإصلاحات العلماتية 
على حساب تطبيق الديمقراطية. 

من ناحية أخرى» ارتبط تطبيق الديمقراطيّة في الدولة بتخفيف 
تحكمها في الحياة الدينية» وكان تأسيس الحزب الديمقراطي في عام 
7 يمثّل بداية هذا التغيير حيث وعد الحزب بتأسيس الديمقراطية 
على الأقلّ بشكل جزئي مما ب يسمح بالتعبير الدينيٌ في الحياة ة العامة. 
وعندما وصل الديمقراطيون إلى السلطة عام ١16٠١‏ تم السماح بالأذان 
مرة أخرى باللغة العربية؛» كما فتحوا مدارس الأئمة والخطباء وحاولوا 
إشباع رغبة الشعب في إقامة الشعائر الدينية بشكل علني. 

ومن خلال تطؤر الدولة ومطالباتها بالمزيد من الديمقراطية» ظهر 
أول حزب سياسي إسلامي وهو احزب النظام الوطني» (سمدتاة (8411) عام 
لكن ما لبث أن تم حلّه بناة على قرار المحكمة الدستورية التي 
ادّعت أنْ الحزب استغل الدين وهدّد العلمانية» وبالتالي انتهك الدستور. 
ولكن لم يمض وقت طويل إلى أن ظهر بديل من هذا الحزب وهو 
«حزب الإانقاذ الوطني» (اعصداء5 341111) الذي وضع ا عرفية؛ وأشار إلى 
أهمّية التاريخ في الحياة المجتمعية ومن شَّ أصبح ناقداً للتحديث الغربي 
الذي قمع الدور الديني في حياة الناس. 


احيلق .416 .م .1510 ,تأسع] 


عقب التدخل العسكري عام 2.198٠‏ تم تأسيس حزب الرفاه 
الإسلامي كي يسير على خطى حزب النظام الوطني» ويصرٌ على السعى 
إلى تطبيق «النظام الأخلاقي»» على عكس الأحزاب السابقة التي أت 
دوزا فعالاً في حكومات الائتللاف فئ السبعينيات ولكنها ظلْت أحزاباً 
صغيرة» أصبح حزب الرفاه أكبر حزب معارضة في الدولة؛ ثم أصبح 
كير شريك ائتلافي في الحكومة عقب انتخابات عام ١91965‏ وحصل على 
أكبر نسبة من الأصوات. وفي اجتماعه المنعقد عام ١997‏ أيّدَ حزب 
الرفاه نظام «النظم القانونية المتعدّدة» وحريّة المواطنين في اختيار النظام 
القانوني الذي يرضونه مما يسمح لهم بالعيش طبقاً لمعتقداتهه"؟. عقب 
ذلك» قدّم الحزب اقتراحاً إلى البرلمان من أجل تعديل مبدأ العلمانية 
الذي يعتبر - طبقاً لما يراه الحزب ‏ غير ملام لمقتضيات العصر. وقد 
فشلت هذه المبادرة ولكنّها كانت تدلٌ على الاتجاه الذي تبناه الحزب» 
الذي أعلن أعضاؤه أن مفهوم العلمانية الذي يعتبر أحد المبادئ الآساسية 
في الجمهورية غير ملائم لاحتياجات معظم أفراد الشعب. 

وقد أدّت عملية العلمنة وتحدّي الإسلاميين لانتشارها الخاص إلى 
التي وضعها الآباء المؤسّسون وهناك الإسلاميون (الآخرونك وهم من 
يعارضونهاء فبات كل جانب في ريبة من الآخرء ومن ثم بدأت كل جهة 
تر سخ قيمها بمرور و0 وفي الوقت نفسه. لم تكن المجموعة 
القليلة الانتخابية التي انتقدت العلمانيّة الجمهورية وكذلك تحكّم الدولة 
في الدين بالقوة الكافية كي تنهي هذا الاستقطاب أو تقوب الهوة» وكانت 
المذكرة العسكرية التي أقّت سقوط حكومة حزب الرفاه من السلطة. وما 
أعقبها من حل للحزب» قد صدرت فى إطار هذا الاستقطاب وعكست 
توتره. 

(؟١١)‏ «بعلمدامع اعوط لوقع ع1 تتوع س1 هذ إعمهممعط7آ1 عو رعهدوع عط1» ,ملمانة© منهادكز 

.38-40 .مم ,(999] اله) 21 .مم ,برمطجيا1 مه عمسطاع ع ريسعظ برولة 
)١1(‏ من أجل معرفة المزيد عن الوصف الأنثروبولوجي للعداء بين الجانبين وخاصة خوف 


العلمانيين من الاسلاميين» انظر : عناطيظ فمه كله ايمعى :عاما3 ء«اثزه ممعمط ,متطمولا مروحول< إعولا 
(2002 بفععوظ لإكزوعع لصتا مماععءممط :[81 بمواأععملمط) بوملم 11 « ع1 
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ثانياً: القيم المجتمعية والفردانية 


تعددت عناصر المواجهة بين العلمانيين والإاسلاميين» وكذلك 
اعتراضات كل منهما الموجّهة ة إلى الآخرء فقد خاف العلمانيون من 
الإسلاميين ليس فقط بسبب شعورهم بالشك حيال تفكيك هذا الحزب 
للجمهورية ولكن أيضاً بسبب اعتبارهم أعضاء مجتمعيين غير ليبراليين» 
فقد بدأت الدولة بمشروع التحديث والإقرار بقيم الغرب وكان الهدف 
منه التخلص من الأعراف المتعلقة بالإسلام وتطبيق القيم الغربية الليبرالية 
التي تشمل بدورها العلمانية والفردانية. وعلى الجانب الآخرء شعر 
الإسلاميون بالاستياء من تطبيق هذه المعايير الغربيّة التي تتضمّن ازدراء 
الأخلاق الإسلامية المجتمعية ذلك الازدراء فرضه مشروع التحديث. 
بالإضافة إلى ذلكء اتهموا العلمانيين بالفردانية الأنانيّة والمتهرّرة وعلى 
الرغم من ذلك. كانت فكرة الفردانية المتعلّقة بعلمانيبي الحداثة» وفكرة 
المجتمعية المتعلّقة بالإسلاميين التقليديين أمراً معمّداً. 


وإذا كانت الليبرالية تقع في صميم الحضارة الغربية» وإذا كانت 
الليبرالية هي مبدأ أخلاقي في الفردانية» فقد افتقد مشروع التغريب 
التركي كليهما حيث أعيدت صياغته مفهوم الغرب في الإطار التركي. 
وقد خلدت القيم المجتمعية التي تم تعريفها في البداية في العصر 
العثماني الذي سبق تأسيس الجمهورية. وذلك من خلال خطاب وطني 
متضامن ومختلف داخل الجمهورية» وسمحت الدولة القوية التي تستطيع 
فرض إرادتها على الأقل في جمع الضرائب وتعبئة الجنود بفرض النظرة 
المجتمعية للمجتمع. علاوةٌ على ذلك. وصف ميتن هيبر (2همء8] مناء3/4) 
الدولة التركية بأنها «خارقة»» حيث يعرف حكامها مصلحة شعبهم 
بالإاضافة إلى ممارسة السلطة على الشعب. وفي بعض الأحيان على 
الرغم منهم ذلك بسنب اترعية "ابد بو وجا المي 0 بالتالي» 
كان التحوّل من الإسلام المجتمعي إلى الوطنية المجتمعية أمراً بسيطاً. 
56 وراء مهمّة التحوّل الحضاري» لم تحترم النخبةٌ المؤمّسةٌ القِيمَ 
الليبرالية التي تعطي الأولوية إلى قيمة الفرد والتعبير عن ذاته. ومن 
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خلال إدراك الحاجة إلى التعبير عن الذات يتمّ إرضاء المعارضة» ولكن 
لم يكن النظام الجديد قويّاً بالصورة الكافية لمواجهة التحدّي»ء وكان 
قمع الدين هو الشرط الأساس للتغريب حتى وإن تطلّب الأمر اتباع 
وسائل مستبدّة: وفي إطار هذه العملية» تُركت الليبرالية لأجيال المستقبل 
من أجل الصراع معها. 

نلا من تاسنين اللييرالية السئاسية قامس النخنة العى امتسست 
الجمهورية بنشر أيديولوجيا قومية تدعّم القيم المجتمعية» فيكون الفرد 
مهما في المدى الذي يساهم فيه في المجتمع القومي والذي يفترض أن 
يكون كله كيانا متجانساء وقد سمح مذهب فلسفة الشعبوية » والذي يعني 
«من أجل مصلحة الشعب وفي بعض الأحيان رغماً عنه». للمعايير 
الجماعية بتحديد القومية التركية» وبالتالي استبدل التضامن القومي 
بالتضامن الإسلامي والذي وضع أساس المجتمع السياسي. ١‏ 

بالعودة إلى الأتراك الشباب (تركيا الفتاة) ‏ وهم العثمانيون الذين 
سبقوا تأسيس النظام الجمهوري - فقد انتشر الاستبداد والمعايير المجتمعية 
التى تجاهلت حقوق الفرد بين القوميين الأتراك”*'2» فقد ترك أحمد رضا 
(20ذه :عسفة) - بالإضافة إلى مؤيّدي المركزية والمجتمعية والأفكار 
الخاصة بالنخبة ‏ أثراً في أفكار شباب «تركيا الفتاة»» وفي الحكم 
المناهض للأمير صباح الدين (590208:88) والليبرالية المؤيدة للامركزية 
والمبادرات الفردية داخل الحكومة» وقد اتسم حكم حزب «تركيا الفتاة» 
بهبكل يتدرج من أعلى إلى أسفل وهو الهيكل الذي تشكل بفضل هيمنة: 
البيروقراطيين والعسكريين ممّن كان لديهم خوف من عامة الشعب. 

وقد كان عُرف احترام حقوق الفرد والمبادرات الفردية أمراً ضعيفاً 
وغير واضحء فبعد تأسيس الجمهورية؛ كانت هناك مجموعات متوجسة 
من مؤسّسٌ الدولة أتاتورك (اءتئهاه)""'2 وزيادة سلطتهء ولكن على الرغم 


)١6(‏ (كلعية عناملا عط ؤه ختطعدمه]" لمعناتئلوط©) امواسطاط زومرو3 م111 دقل يمتلعوكة كنعو 

.3 .م ,(1983 ,أتملمتوةلا ستوتاعلا تأسطمةو1) 

0 :2 لعأمعوعيم معدم درك 1923-194 ,اعوط ممعتاطسمع؟ عجاموعيعمرط عط1» ,للفسطم ممعم 
طمعة1 لهه ععمعآط متاعاية وط لمعكتلة ,(ععمع ع ]جه )) ترماعينا ورا بن مععوجمء82 هده يعناموط أمعتاتاو 
.65-2 .صم ,(1991 ,كتعسه1 .8 .1 بعرملا بسعل8 بومملمم.آ1) بققرة] 
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من ذلك لم يظهر اعتراضهم في الإشارة إلى المعايير الليبرالية الصريحة. 
ومن جهتهاء أعطت الأحزاب المعارضة» في فترة الحزب الواحد مثل: 
حزب الترقي الجمهوري (أققع ع1 أعلاتسط سنت يعم للة1) الذي جاء من 
عام 4 حتى ١950‏ والحزب الجمهوري الجر أاءلإعنتطمتبت 6ووطعة8) 
كملع في عام 09 الأولوية لحماية الدّين في ظلّ معارضتهم 
للاستبدادية بدلا من المطالبة بالمشاركة الديمقراطية وفرض احترام جميع 
الحريّات المدنيّة التي كانت مفاهيم غير متعارّف عليها في ذلك الوقت. 
ومع ظهور الحزب الديمقراطي. أصبحت الليبرالية السياسيّة قضية مهمّة 
ولكن عندما وصلوا إلى السلطة لجأ الديمقراطيون أنفسهم إلى 
الاستبدادية» وفي الوقت نفسهء لم يغيّر ظهور الأحزاب السياسية وكذلك 
الأحزاب الإسلامية هذا الاتجاه فقد دعمت الأحزاب الإسلامية تزايد 
وجود الدين داخل الحياة العامة كما دعت إلى الحريات الدينيّة لكل فرد 
في حين لم يظهر على الإطلاق احترامهم للمبادئ الليبرالية على الرغم 
مما يستحقه هذا المذهب من احترام ليس فقط لأجل مؤيديه المخلصين 
ولكن أيضاً لأجل جميع الأفراد. باختصارء طالما كانت تختفي الأعراف 
المجتمعية خلف جا الليبرالية في الحكومة التركية» فقد كانت 
الليبرالية طموحاً غَذّته هذه المواجهة. وخلال الفترة المعاصرة. تمّ 
وصف الإسلاميين بأنهم غير مؤيّدين للمبادئ الليبرالية» وذلك من قبل 
الحدائيين العلمانيين ممن تعتبر مبادئهم الليبرالية أيضاً موضع شك. 


ثالثاً: لماذا النساء؟ 


من أجل فهم العوامل المتغيّرة للعلمانية والإاسلام في تركيا 
المعاصرةء تركّز هذه الدراسة على النساء داخل حزب الرفاهء والتركيز 
على النساء أمر مهمء لأن كلا من مشروع الحداثة والخطاب الإسلامي 
البديل عَرَقَا وما زالا يظهران نفسيهما من خلال الأدوار والمكانة المَعرُرَّة 
إلى المرأة''2. تقوم المواجهة بين الليبراليين والإسلاميين حول الحقوق 


)١7(‏ فى ما يتعلق بالعلاقة بين النساء والجمهورية» انظر: 4ه )ءوزوء8 غط1» بندعة سلوعلا 
برا م عقوا وماس اطامع بطومةع1 تموعظه نمه ممقه18021 إءطز5 نما «رئزء اعبط مذ معمره/م1 لصة واتمرعلمك83 
دماممنطكهة1717 له نوكتملا تعلنوء5) أفمط ممعل8 عطا ده كممنوء تاطباط ,ترععزماة مز وقجءه[ أمممتتعل3 4ه 

95-2 .مم ,(1997 بؤوع8 د 


كف 


والمسؤوليّات أو حول ما يتعلّق بلباس المرأة» وممًا يدعو إلى السخرية أنه 
على الرغم من أن الدولة العلمانيّة الحديثة قد نمّت فرص المرأة ومكانتها 
في المجتمعء فقد همّشتها تماماً في الحياة السياسية وكذلك في سياسة 
الحزب. على الجانب الآخرء وعلى الرغم من أن أغلب التفاهمات 
الإسلامية الشائعة تقنّ بالقيود المختلفة وبالعوائق أمام وصول المرأة إلى 
«السلطة»» ومن ذلك عزلها وإعطاء الأولوية لدور الأمومة. فقد بدت عودة 
النساء إلى الإسلام حافزاً مهماً لهنّ نمّى مشاركتهنّ السياسية. 


تعتبر الهيئة النسائية والنشاط فى حزب الرفاه ظاهرتين غير 
مجب وين فلا حزبٌ في تركيا يمكنه التباهي تمعز بهد نيا فيا دراي 
لرفاه؛ قفي خلال سبٌ سنوات استطاع الحزب تسجيل عضوية ما يقرب 
من مليؤة امرأة»ييتما أكد عد 8 أن دور النساء كان مساعداً 0 
إقناع أزواجهنّ بالانضمام إلى الحزب. كما أكّد مراقبو الحزب أن الهيئات 
لنسائتية كانت ربما أكثر الوحدات فعالية في الحزب والظاهرة في كل 
مسيراته واجتماعاته وأنشطته*"2»2 وقد اعترفت الصحافة بهذه الأنشطة 
لخاصة وكتبت: «المحرّك الرئيس لحزب الرفاه فى الانتخابات هو 
لنساء»29» وكتبت أيضاً: «نساء حزب الرفاه هنّ الأكثر جدية(© 
وكذلك: «سيّدات حزب القاء مثل خلية النحل)”' كما أشارت الصحف 
إلى مسؤولة هيئة النساء في إسطنبول بما يأتي: «امرأة حزب الرفاه التي 
ساعغدت طيئن» فى الوصول إلى «متضن" المحافظ 7" ونا على ذلك 


وبالنسبة إلى ما يعنيه الزي الإاسلامي في إطار التحول السياسي الاجتماعي التركي» انظر: 

4 معصه نلا مه دع جتأاععووءط لمعنالمت) ,وستلاعنا فده «مقمعة/ا0) بجععهمطط «معلفتطعهر 156 رعاة © مع ناكد 
.(1996 ,ودع ممع تطعتك8 ذه كنويع انمتا :111 ,بمطعة صصح) ععلمء 

وفي ما يتعلق بادعاء أن أهمّ سمة للثقافة الإسلامية هي نظرتها للمرأة والجنسء انظر: مقسصائلا 
لماعم 0ه وعناه[ م2 .لع باأمقطعاعم1 للدممه نهذ «ردم ناه نلتت) عتسيهاك[ مة عبعط] 5[» بعتعصوظر 
لقاعه5 لمة تزإعماماعه5 هذ 5ع1ليا5 لمممتاهصعلم] ,ورفص كعيلما عط «مثر كودة مط تعو مم6 
.35-68 .مم ,(2003 ,التعظ .ل .ظ نمعلاع1) 89 .مر زبروهلاوممعطامم 

)١8(‏ بلسطمماأذآ) (بإعمعممعط ]3 اوفقطك عط ل) زممجامجمط علق مدعي ءل8 ,متعلف) معويج 

44 .م ,(1994] ,تممتمازة لا كتاء 3 


(فحلفق 4١‏ ماعب سمت 
)22220 .9/12/1993 ,عب ةاقة 
الضف 4 بعاءعه0 [ااناط 
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فإن أحزاباً أخرى حاولت أن تتبع المناهج نفسها في اجتذاب النساء 
لكسب الأصوات الانتخابية9". 


على الرغم من كتابة عدة مقاللات حول حزب الرفاه بشكل عام 
وأهمية الصحوة الإسلامية التى ساعدت فى ظهوره فى المشهد السياسى 
الع 0 لم تكن الناشطات ولجنة السيدات فى الحزب كناموط طمعه) 


22 .25/9198 ,لاعن 1611 
(4؟) في ما يتعلق بدور الدين في السياسة التركيةء انظر: هصة هونعناع8)» :منلفعهكة ترعو 
عاماق ج8400 0/6 نت ,تفن طاعة .1 ممه الوتعممدةقع]ا ذلة نهآ «لزع لم1 دأ كسم ليعع5 
إن عدم 1176 :نماسا1 «علملا اا موجم) امعو همه «متوزاء8 :191-219 .مم ,(1981 بأوط]1 .0 :دملدم) 
آله لإكتومع لملا عأماك :لا31 الإمدطلة) ععثلن)5 مععاحوط مدعا[ صا وعتع؟ /131ل]5 ,توسرلة لتمى «موممعةةنلء8 
مه عط :علة)5 عواتاءء5 مه صا حمقاك[] غه ممتكهجاعناناه5» تعلهءومه1 2همصماظ ب(1989 ,جوعءم علره لا عار 
510771[ نجنع مه ةانتأودع غ1 0 كفلهدمةعولة وممرر ,له بل مفصومزهة عنصم 5910 نما «رنوع كن مذ تروط مملغو م521 
119-13 بهم ,(1984 بؤوعء2 علره لا جعل! ]0 وألدمع كلملآ 5216 :لا11 ,بمقط[خ) يعصلاء0 أدعمعظ نوط 0م بوعره1 
ب(1991) 56 .701 بمء ناوص 1[ «رهدم تتهامدلق4 آه كمدعك!أ للمسسصمهن قه صرواو] بدمأادع تمع له84 ومتكأا51» 
وذ .قلع ,[.له أع] ستلدوظ مرعلئرا نما «رنوع م1 مذ علة)5 جملنععد عط لمة دمماة1[» مه ,147-161 .مم 
عتا كه وعتلساك لمعناتاه5 سه عتمسمدمعط بأهه؟5 ,19905 عط «ذ معووءلاه) عتجمدمءعظ جه أعلعم3 ,أمء ناموط 
.1 .5 نسعلاعآ) 53 ,ل بأسصعلء0 معنرهك1 دل دعسو أانامم اء ,كعدسوتصرمهمءة ,وعلفلومة وعلس8 - زووع علل3110 
لوععطناآ-مع81 له مملمعقية اقساء نالمه© عط1» بعلةدمه1 عفممنظ مسة عأعخم]8 عابموط ,90-96 .وم ,(1995 ,ااقظ 
«ر وتم ععله14 عمن ربع زه كلتمعه1] عط] بلزإععامد' هذ دعناتاوظ عنميماو] زه وذنه عط لم3 ممتاعنمأمممعم 12 
01 عتوء انمع 8100 عل ' مج717 ,لفط مهد عدوولا الث :192-212 .هم ,(1993 لإأنال) 13 .0< بأممم نام مس171 وتسور 
ع1 بتزععطعد1 مذ وع فتاه ناموط قسصة ممتهتاع] بممتاممتمرعله1/1) أبره!0 عاعمرن 52ل( :توماسامط روح عر 
تلإع اننظ صا لإعووعمممع1 لسه حصماأة1[» ععدءآ]] صاعك8ة :(1985 ,علنالعسمتودلا مهلخ تلناطهماأ]) زعمهك ذل 
سمرت خنمكة 32-45 ,جرم ,(1997 معخمأنلا) 1 .مه ,1ك .اهلا ,أمصصامل اكه ملل0 1ط «بهمتتهةائعدمءء 8 2 ل0نو ه11 
«لإععاعنظط' ممعناط سرع مذ مملقعمععاماط عاماو-صواة] له 5علوء)5)2 لصة ورعاأعمسوعوط» ناعم المعلدة 
معن 11142 مه ,231-251 .جم ,(1996) 28 .001 بععتوق3 امعايوظ عالقتاط نه أدسعمل أعجماوممعاص1 
#نرعط 11 «7ع00ك8 اا 7#هاك1 ,.لع ,تعمصة1 0 قطعت1 نهذ «رنإع طامط مز عمسغادن لوعتكنامط همه ممتوناعع» 
.31-55 .هم ,(1991 ,قلكنهة!” .13 .1 عازه لا بجعآل] نصملمهآ) عاماى «مابعع؟ ه دآ عمبااهععازا لجه معتتاوط ,دمو تاع8 
للاطلاع على أهمية النخب الديية في تركياء انظر: #تعتسقاةآ همه دمدتعدلتهء5» بعلقت علنانه2 
عله ة/7؟) 1 .مم ,51 .امنا أمصصممل أمظ 841041 «روع 1ع اماك لمه دعائلع كه عومتلدلة ع1 ببوععاين] مذ 
.46-58 .مم ,(1997 
حول نشوء حزب الرفاه وأهميته في السياسة التركيقء انظر : متدادآ لمعنؤناوط» ,محولا معدا 
ب(1997 «#عطماء0) 1 .مم ,30 .701 ,دع تلوط علفنمعدمج0© «رنوع امد مز بختدط (طواعظ) عموزاءن8ا عط لمة 
لقاءه5 عط]” نمماغوعتمعع1/100 أمعل معمء12 مغ ممناعوعظ8 مععله ساووط ق» :م[هتن© مدلولوط8 :63-82 .مم 
ب(1992 لله1) 8 .ممه ,س1 جه ععطعموعوط مولز «بصؤثلةء1ل12 عتصهامز عه 8005 لوعترمئؤوز لصه 
,8010| نأمط «روعوط طواعظه عطا كه 2211 لصة مكنظ عط ببرععامنا1 هذ صماك1 أوعناظاه2» ,15-26 .مم 
طقاعظ عط]” :بإعطعنا] مز نإعمتءممع7آ كه بوتعحوط عط1» لمة ,22-41 .مم ,(1999 لاتقسمة[) 1[ .مم89 .ام 
تراموه عمقلاء نلا وابرععاعد1 (دعناعممامع10 عه كانت أمصسعوعظ» بعخلط لا .18 ممع 35-60 .جرم «رعلهقلمع تروط 
أقنسة!؟5] عغط1» مه ,25-30 .مم ,(1997 لإمقتاصة1) 606 .مم ,96 .1أه2 ,تومنئقلط لمعصيت «عوعصوط ما 
إه ترملوعدظ 176 توسطابن) إه اعسوم ,.قلء بكع مم52 عوتية ممه أأموتلصمكعا جتمع2 نمز «بدملدسدم 

191-17 .مم ,(2002 ,ككسهة1' .8 .[ بعاره لا بوعللا بسعلمه]آ) بوعاما1 م8400 - 
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(ننهملا أسرهك! تةاسنمة8 محور اهتمام الأبحاث والدراسات. بالإضافة إلى 
ذلكء أظهر الصحافيون والمراسلون ‏ ليس فقط فى صفوف حزب الرفاه 
ولكن أيضاً في الصحافة العلمانية ‏ المزيد من الاهتمام» وقاموا بكتابة 
تقارير حول النشاط الملحوظ للنساء داخل الحزب كما تمٌّ إجراء مقايلات 
مع أعضاء في لجان السيدات في الصحف اليومية””"» ولكن في الوقت 
نفسه. هناك المزيد لمعرفته عن هؤلاء النساء وفعالياتهن في التغيير داخل 
الصفوف الإسلامية والعلمانية؛ فكيف اكتسبت هؤلاء النساء هويتهنّ 
الإسلامية؟ وكيف استخدمت هذه الهويّة لمحاولة الحصول على السلطة 
فى الإطار الخاص بالإضافة إلى الإطار السياسى؟ وماذا يعنى أن تكون 
لك هوية إسلامية وتعيش حياة إسلامية داخل مجتمع علماني؟ وهل 
شاركت النساء في اتخاذ القرار السياسي بشكل أكبر مما كن قبل ذلك أو 
هل أصبحن رهينات لمجموعة جديدة 32 الظروف التي تتصرف فيها نخبة 
الرجال باسم الاعتقادات المقدّسة؟ وكيف وقّقت بين دعوة الإسلام 
ومطالب المشاركة السياسية في الديمقراطية؟ وهل توسّع هذه العملية 
حدود الديمقراطية السياسية في تركيا؟ وبالنسبة إلى كونهِنٌ إسلاميات 
يعملن داخل الحزب» هل أصبحن أفراداً أكثر تمكيئاً أو مجرد أعضاء 
أكثر نجاحاً في المجتمع الجديد؟ وكيف شكّلت أنشطتهن دور الدين 
ومعناه في الديمقراطية التركية؟ فقد كان لهذه الأسئلة بالغ الأثر في 
المناقشة حول حدود الديمقراطية الليبرالية. 


إن ما جذبنى لتناول لجان السيدات التابعة لحزب الرفاه بالبحث 
والدراسة هو نجاحها البالغ» ومن أجل كشف السبب الذي يكمن وراء 


وفي ما يتعلق بالدراسة الأنئروبولوجية حول التعبئة السياسية التي قادها حرّب الرفاهف. انظر: 
سا جعتلسناد بعنتاوط «مسعهمععطا 1 رساي 4 :برع اجلا1 1# «متلععناتطماط أكاجماعة ,عاتطلكا .8 برصمعل 
.(2002 رووع27 سصماع سنطمة 177 كه 'وأأومء للملا تعلدء5) بوانتمعل1 أهمه و8 ممه وختمععلق310 
حول حياة المرأة في الاسلام؛ انظر : ع« نجه #منهفاء غ1 ,تع جما :امماكط و«اطاط ,كعطمقغطة5 عورم 
.(2002 ,كأكداه'1 .8 .] نمهقهه1) ترعاسبا1 جز عمصطلبت إن «مفلمعع تلوط 
حول الهيئات النسائية الإسلامية في المجتمع المدني» أنظر : مأصذ عستممع]5» رطعون2 قعقطعيو18 
-ده1 5امعصرو 18 29006يع003© قنامتوناعه لصة أوتسولة؟ له عونظ عط1 :عتعطم5 عتلطسم عط 
بكلء ,امطدملا متممع! لمة أعع]ناعءق بيعتمنات روممستمويعلا ومصم]ع 51 بصآ «رئصه) جتموعع0 أفامعسصوعء 00 
رواسا[ بصوجمجوسعاصم 0 دز عسطاين) لأمعقتاوط ره ععتهنمك3 ««كتاعدمقاملة إن ص6 عطا ضذة بأعاءعمك [أ0) 
.475-05 .مم ,(2000 ,عكد تائم غمعت0 باسطههئ5]) 
الدقف .10/1996 لهح ,12/10/1996 :26-30/8/1996 لاوا نمعة نما بتفمااع5 الوتعكر 
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هذا النجاح» وبما أثني كنت أدرسن السياسة وطالما كان لدي اهتمام 
بالأسئلة الخاصة بالديمقراطية والمشاركة السياسية وخاصة النسائية منهاء 
وقد أدهشني نشاط نساء حزب الرفاهء حيث كانت قوة مشاركة الناشطات 
في السياسة قد نفذت حتى إلى خارج المحيط التركي. وكان من المتعارّف 
عليه أن النساء ليس لديهن اهتمام بالسياسة؛ على الرغم من أن الأدب 
التَسّوي قد فتّد هذا الادعاءء وأكّد أن المرأة لديها اهتمام ومشاركة في 
السياسة أكثر مما يدتعي علماء السياسة الأورثوذكسيون7". ولم تكن النساء 
الناشطات مناضلات بأعداد كبيرة داخل صفوف الحزبء. فقد كان من 
المتعارف عليه أن المرأة تدعم قضايا محافظة (على سبيل المثال: اليمين 
الجديد 50ع81 +3 156) فى الولايات المتحدة الأمريكية)» وتشارك بفعالية 
في التحرّكات الإسلامية (مثل الثورة الإيرانية). على الرغم من ذلك نشأ 
في تركيا حزب سياسي إسلامي في ظلّ حكومة ديمقراطية علمانيّة 
استطاعت المرأة من خلاله أن تشارك في السياسة. ففى أقل من عقدء 
ساعدت النساء في حمل الحزب والذي كان مهيّشاً فى نهاية الثمانينيات 
إلى السلطة فكان أكبر شريك ائتلاف للحكومة» كما كانت هناك قضايا 
أخرى. تشغليق. تتملق بالسلطة. والهوية: 

من ناحية أخرى» كان نشاط الإسلاميات مهمّاً للغاية حيث كانت 
سياسة الإسلاميين قضية ذات أهمية فى تركياء وبقدر ما زاد عدد النساء 
اللاتي يعبّرن عن أنفسهن من خلال الهوية الإسلامية» فإن الصدع بينهن 
وبين المجموعات العلمانية التقليدية يزيدء ويبقى السؤال هو إلى أي 
مدى كان الاستقطاب بين النساء العلمانيات ومعارضاتهن من النساء 
الاسلاميات. مسوّغاً. 

يظهر بحثي أن نساء حزب الرفاه قد اجترُنَ عدة حدود كأن عملن 
على تحريك النساء ونْقَلْئَهُيّ من عالمهن الخاص وحَرَكْتَهُنَ نحو المجال 
السياسي كناخبات وداعمات للحزب. وقد كنّ نساءً نشأن في بيئة علمانية 
وتبتين قيماً عديدة نشرتها الجمهورية العلمانية. وبوصفهنَ عاملات في 

(55؟) هلخ نمز «ربععمعءك؟5 لوعتغتامط م وعممع لامك افتمتصءظط» لتلامع2 ملصنة همه اأمسعقن مدكسة 


ممعتعسيخ :20] ممع منتطفة/لا) 1[ عمتاوعاط 15 إن علهاى 156 :عو وعلم3 امعتنزاوط ,.لع ,رعالئمة .ألا 
.55-6 .رم ,(1993 ,ممأقعموو4 ععمع5 لوعلائامط 
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الحزب» النساء الناشطات حرّكن نساء أخريات من خلال علميّة ١تسييس‏ 
غير السياسي». يعبارة أخرى. فمنهن من شاركن في العمل داخل 
مؤسّسات الحزب وغيرهنٌ تمّ تجنيدهن أعضاء مُسيّسات في المحيط 
لاجتماعي لشبكات المساعدات الشخصية التي تم غرسها من خلال 
علاقات الجوار التى دخل فيها النساء؛ والتى قمن بنقلها والمحافظة عليها 
في المجال السياسي. فقد استخدمت الأعضاء في الحزب الأوساط 
لتقليدية الاجتماعية» وقمن بتسييسها. وعلى الرغم من تعريفهن بأنفسهن 
بوصفهن نساء متدينات» فقد جذبن إلى الاحتياجات العلمانية والطموحات 
لنتى لدى النساء فى الدوائر الانتخابية»؛ وعملن بكل جد لحزبهن 
لإسلامى؛ حيث إن عملهن هذا أرضى احتياجاتهن الدنيوية وهى الإنجاز 
والتقدير. وقد بَقيْنَ ناشطات ملتزمات لأنهن حصلن على الرضى الذاتي 
والشخصي من خلال التضامن والرفقة والوطنية التي نتجت من خلال 
عملهن وليس فقط الرضى الوجداني المكتسب من الالتزام الديني» فقد 
كان هذا النجاح نتاج تخطّي الحواجز بين الحياة الخاصة والحياة 
السياسية وبين العلماني والديني وبين الديمقراطي والاستبدادي» وأيضاً 
بين المبدأ الفردانى والمبدأ المجتمعى. أما بالنسبة إلى ما فشلن فيه فهى 
الحدود التي لم يستطعن اجتيازها مثل «السقف الزجاجي» الذي يفصلهنّ 
عن الرجال في الحزب. 


رابعاً: المقابلات والتقارير 


يعتمد هذا الكتاب بشكل أساس على المقابلات المكثّفة التى أجريت 
مع الأعضاء في حزرب الرفاهء بالإضافة إلى هذه المقابلات» تم القيام 
بنظرة شاملة على المواد النصية المتضمّنة مصادر ثانوية حول هذا الحزب 
والمواد الأساسية؛. مثل: الصحف والمنشورات. بالنسبة إلى عامي ١995‏ 
و5965١.‏ استعرضت مللى غازيت 26:0ه6 3/1/1) الجريدة التى كانت مناصرة 
لحزب الرفاه» النشاطات الكثيفة للجان السيدات في حزب الرفاه. ومن 
أجل هذا المشروعء تمّ إجراء المقابلات بداية من شهر نيسان/ أبريل 
وحتى أيلول/تسبثمين عام 58 .١1‏ ولكن في كانون الثاني/ يناير عام 18 
تم حل حزب الرفاه ومُنعت قياداته ومن بينهم الرئيس البارز الكاريز مي 
نجم الدين أربكان (صفعلة:5 مننتعمهه2) من المشاركة السياسية لمدة 
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خمسة أعوام. وقبل حَلَ الحزب رسميّاً ظهر حزب الفضيلة (زاعوط #انههم) 
ليحل محله''"': وفي هله الفترة على وجه الخصوصء شعر الإسلاميون 
بالتهديد وبأنهم في موقف دفاعي ومن ثم تفككت هيئة الحزب ولم يكن 
من السهولة بمكان الوصول إلى أحد أعضاء الحزب وكذلك الوصول إلى 
المواد الأرشيفية كما لو أن الحزب لم يكن على أرض الواقعه9". 


تمّ التواصل مع النساء اللاتي أجريت معهنّ المقابلات بطريقة 
المضاعفة (4هطاء786 عمئلاه5205)» وقد كانت أولى من أجريت معهنّ هذه 
المقابلات سيبل إرسلان («هاقهع8 اهم[8) التى رأست لجنة النساء فى 
إسطنبول بين عام ١9895‏ وعام ١104‏ وكذلك روشن تشاكر مطوب معوسع) 
وهو خير فيحرت الرفاه والحركة الإاسلامية في تركيا. كانت إرسلاتن قد 
أدّت دوراً فعّالاً وثميناً في إضفاء الطابع المؤسسي على لجان السيدات 
وكذلك في نجاحهاء كما قدّمت إلي الدعم الذي ساعدني في ترتيب عدة 
مقابلات والتي كانت تبدو مستحيلة. أما تشاكر فقد عرف السياسة الخاصة 
بالحزب عن كثب وأعطاني الخطوات التي وصلت من خلالها إلى من أردت 
إجراء مقايلات معهم من الرجال داخل الحزب. فضلاً عن ذلك» فقد 
أجريت لقاءات عديدة داخل جامعة بوغازيتشي (19لهمءزم] أوزهه8ه80) والتى 
استفدت منها كثيراً؛ حيث إِنّ هذه الجامعة لم تتّخذ موقفاً عنيفاً في 
التعامل مع الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب ومُنعن من دخول جامعات 


(30) تم حل «حزب الفضيلة» أيضاً بموجب قرار من محكمة دستورية في صيف عام 7٠١١‏ 
حيث ادّعت المحكمة أن حزب الفضيلة هو تكملة لمسيرة حزب الرفاه؛ وبالمثل فهو محل نشاط 
دينى يعارض العلمانية. وقد مُنعت اثنتان من الأعضاء في الحزب من المشاركة في الشائية بسب 
أنشطتهما التي تدعم الحجاب الذي كان رمزاً لمعارضة الجمهورية العلمانية طبقاً لحكم المحكمة 
الدستورية ويمثّل تهديداً للاستقرار. وعقب حلٌ حزب الفضيلة» انشىّ المسلمون. ومن 8 نيا 
حزب العدالة والتدمية الذي أسّسه الجيل الأصغر ممّن يطلق عليهم القادة الإصلاحيونء وجاء إلى 
السلطة بعد الانتخابات التي أجريت في ” تشرين الثاني/ نوفمبر عام ؟١٠٠‏ بحصوله على 74 في 
المئة من الأصوات. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول التطورات التي تلت حل حزب 
الرقاه» انظرة «رععمعاوأين-0© 0 لإممدررععع1] جرمعط :05ل55200و0© عطأغه حمماوآ لمعئغتامط» بونمنة 27 

.281-298 وم .(2001) 4 .مه ,7 .اهن رعمصتامط بجيو جمرمع ا« م0 
وفي ما يتعلّق بطبيعة الضغوط العسكرية التي عجلت بإغلاق حزب الرقاف» انظر: ,الة5 لالتعمعد 
.72-8 .هم ,(1999 بمميمماء1) 625 .مم ,98 .اونا ومائزل] امعجربن «ردوع هعمد 02آ» بسماتللك8] داوع ره ]1» 

(14) تم جمع الوثائق والكتيبات الخاصة بحزب الرفاه من الأعضاء والزملاء والطلاب الذين 

حصلوا عليها قبل حلّه. 


ا 


أخرى. كان مجموع المقابلات التي أجريت أربعاً وعشرين مقابلة منهم 
تسع عشرة مع السيدات وخمس مع الرجال» ومن بين التسع عشرة سيدة 
كانت خمس عشرة منهنّ أعضاء فى لجان السيدات. إلى جانب ذلك» 
فقد أجريت إحدى المقابلات مع ناشطة سابقة في حزب الرفاه والتي 
كانت مسؤولة رابطة الشباب الوطنية التابعة للجان السيدات علتاعمةة ذاانلة) 
(نادوءركتصرهع1 م1ل3ع1 15د . والتى لها روابط قوية بالحزب ولها دور بارز 
في حشد بعض المؤيّدات للحزب بين النساء. 


عقب حلّ حزب الرفاه» قام حزب الفضيلة بتعيين خمس نساء في 
الأقسام الإدارية في هيئة الحزب المركزية وهي الخطوة التي لم يقم بها 
حزب الرفاه ومن بين هؤلاء الخمسء أجِرَيْتُ لقاءات مع ثلاث منهنٌ» 
وعملت اثنتان منهنّ فى مجلس الشؤون التنفيذية واتخاذ القرارات 
المركزي (ناأتصيتكر مساناعة لا عن مم16 عار 3/1 > بينما عملت الثالثة فى 
مجلس الحزب الاستشاري» وقد تعيلت إحدى النساء العاملات فى 
مجلس الشؤون التنفيذية واتخاذ القرارات المركزي لإضفاء الطابع 
المؤسسي على تنظيم النساء في الحزب الجديد. وقد هدفت مقابلات 
أعضاء حزب الفضيلة التي أجِرِيّث معهنٌ إلى تقديم نظرة شاملة عن 
الأنشطة الخاصة بالنساء في حزب الرفاه ومتابعة تطوّرها داخل صفوف 
الإسلاميين في المراحل الأولى من مأسسة الحزب الجديد. 


من ناحية أخرى. ارتبطت لجان السيدات في حزب الرفاه بشكل 
وثيق بوحدات الحزب المركزية التي يسيطر عليها الرجال. كان الرجال 
يعملون على الإطلاع على لجان السيدات» ويتحمّلون مسؤوليّة تعليمهنّ 
حتى تستطيع النساء القيام بمهمة تكوين الجمعيات؛ ولذلكء تم إجراء 
مقابلات مع الرجال؛ لتسليط المزيد من الضوء على هذه العملية وتقديم 
نظرة عن لجان السيدات من داخل الإدارة المركزية للحزب. 


على الرغم من الاستفادة الكبيرة التي جنيتهاء مثل الوصول إلى 
المؤسسة المعنيّة والنجاح في التواصل مع المرشد الموثّر الذي أبدى 
الرغبة في المساعدة» ّ ك5 إجراء هذه المقايللات بالأمر اليسير؟ 
فبسيب تفكك هيئة حزب الرفاه كان الاتصال بالأعضاء أو الالتقاء بهم 


0 


أهنا نهنا منع الحزب من المشاركة في السياسة بموجب قرار من 


)ع 


لمحكمة وبالتالي شعرت النساء بتردّد إزاء المشاركة في أي عمل سياسي 
ومن بين ذلك إجراء المقابلات. وغالباً ما عبرت النساء اللاتى رفضن 
جراء المقابلة عن رغبتهن في أخذ رأي أحد الزملاء» فالعودة إلى 
لمجموعة كانت متوقّعة لإعطاء تبرير لرفض هذه المقابلات. كان تضامن 
لمجموعة أمراً مهمّاً بالنسبة إلى النساء في حزب الرفاهء وقد توقّعنَ أن 
أتفهّم وجهات نظرهنّ في أن إجراء أي مقابلة مع أي شخص ليس من 
بين المجموعة أمر غير صائب وخاصة في الوقت الذي طلب فيه إجراء 
هذه المقابلات. أما الرجال العاملون في أجهزة الحزب المركزية في 
أنقرة فلم يتمّ الوصول إليهم حيث لم تتمٌ الإجابة على المكالمات 
لهاتفية وكذلك رسائل الفاكس. 

أما فى إسطنبول» فقد كان من السهولة يمكان الوصول إلى الأعضاء 
الرجال حيث كانوا سريعي الاستجابة» وكان من بينهم طيب أردوغان 
(مهقهفهءظ مزنزو12) والذي كان محافظ المدينة والمسؤول عن تأسيين لجان 
السيدات داخل الحزب عام .١1984‏ سجن أردوغان بعد حل حزب الرفاء 
بتهمة التشجيم على الانلفصالية الدينية» ولكنّه كان المأمون ‏ بوصفه 
محافظ أكبر مدينة في تركيا ‏ للتكلّم باسم حزبه. 

إن معظم هذه المقابلات أجريت في إسطنبول» وقد أجريت ثلاث 
منها في أنقرة» ومقابلة واحدة في بورساء وكان الذين أجريت معهم 
المقابلات قادة بارزين في هيئاتهم المعنيّة. في المدن الثلاث» تمّ التوصل 
إلى رؤساء لجان السيدات الإقليمية التابعة لحزب الرفاه من أجل إجراء 
هذه المقابلات» أما البقية فقد كنّ إما رؤساء هيئات فى مقاطعات أو 
مسؤولات عن أقسام مختلفة داخل لجان السيدات في الحزب» وقد كان 
الرجال الذين أجريت معهم المقابلات رؤساء معروفين في هيئة الحزب 
في إسطنبول. 

بالنسبة إلى من وافقوا على إجراء المقابلات» فقد كان الأمر بالنسبة 
إليهم مفعماً بالحماس». حتى في المقابلات التي كان الحصول عليها أمراً 
شَاقَاًء فقد كان المناخ ملائماً. لقد كان هدفهم توصيل صورة أفضل عن 
أنفسهم كي يفهمها «الآخرا أي معسكر غير الإسلاميين. وكما قال أحد 
الأعضاء: إن هذه تعدّ فرصة للاعلام أو هي فرصة "كي يفهمهم الآخرون 


ا 


ممّن لا يفهمون حقبقتهم»» كما أشار أحد الأعضاءء فمعظم النساء فضّلن 
أن تُجرى هذه المقابلات في بيوتهن. أما الرجال ففضّلوا إجراءها في 
مكاتبهم» وكان معظمهم ينتمي إلى الطبقة المتوسطة ولديهم عائلات نواة 
(وعتلتصة" تمماءبا" )0‏ هي العائلة التي تتكوّن من أب وأم وأولاد مؤلفة من 
ولد أو ولدين. ففي منازلهنَ. غالبا ما تقدّم النساء الشاي أو القهوة أو 
مشروب الكولا إلى جانب البسكويت أو الحلوى. وفي ذلك الوقت» يتم 
تجاوز جميع الحدود والصور النمطية للاسلاميات عند تقديم مشروب 
الكولا وهو ما يحثّ الإسلاميون مؤيديهم على عدم تناوله؛ لأنه منتج 
غربي”"". أما في مكاتبهمء كان الرجال أكثر عملية فلم يجعلني أي أحد 
منهم أنتظره ومن بينهم المحافظ طيب أردوغان كما إنهم يقدّمون الشاي 
والقهوة كذلك. بالإضافة إلى أنّهم بتصافحون بالأيدي على الرغم من أن 
بعض الإسلاميين يمتنعون عن ذلك؛؟ ولذاء لا أبادر أنا بالمصافحة. 


وقد فضّلن أن لا أستخدمٌ الأسماء حتى يشعرن بالراحة خلال 
المقابلة» فجميع الرجال وبعض النساءء وخاصّة بعض الشخصيّات 
العامة» مثل: سيبل أرِسّلان من حزب الرفاه ونازلي إليجاك فلملا ااعمك) 
من حزب الفضيلة فضّلتا أن يستخدم اسماهما في المقابلة بينما فضّل 
بعضهم الآخر أن تبقى أسماؤهم مبهمة؛ حيث إن ذلك يشعرهم بالراحة 
فى التعبير عن بعض القضايا وإجراء بعض المقابلات الشخصية. وتحٌ 
تسجيل جميع هذه المقابلات إلا القليل منهاء وقد كانت تستمرّ لحوالى 
ثلاث ساعات هدنت كشف التعبئة السياسية للنساء الإسلاميات 
والانقسامات بين الحياة السياسية والحياة الخاصةء وبين العلماني 
والإسلامي» وبين الفرداني والمجتمعي التي حدّدتء على نحو واسعء 
الحدود التي قُهِم الإاسلاميون من خلالها. وخلال المقابلات مع 
المجموعة الصغيرة من النساء القائدات. لم يكن الهدف إثبات افتراض 
ولكن تعميمه الذي كان من الممكن أن يلقي الضوء على خبراتهن 
والمفاهيم التي يستخدمنها لفهم الإسلام والعلمانية والسياسة» بشكل 
عام» وعلى حد سواء. 


(9؟) ,تمماوة تدمعطئة :اناطوة)ك1 أه ممتندعادتسمتسصلخ نرنتع عط لمه نراعوط طؤزع1» تممك بعلم 
.23-44 .مم ,(19937 عماووة) 16 .01 ببرماجنا1 ابه كوسالعء سوط مولق « لاوط رز لمن مدتاهءم] 
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في الفصل الأول» يتم تناول معنى مكانة المرأة في إطار مشروع 
الحداثة في تركيا؛ إذ قد تكون مشاركة النساء في الإسلام مقدّرة بشكل 
أفضل» في ظل البيئة التركية العلمانية. وفي الفصل الثاني: يتم تناول 
حزب الرفاه ولجان السيدات بالإضافة إلى البناء التنظيمى وأهداف التعبئة 
واستراتيجياتها. أما في الفصل الثالث: تتم مناقشة كل ما يتعلّق بالنساء 
في لجان السيدات؛ من هنّ وكيفية انجذابهن إلى الحزب وما نوع 
لرضى الذي حصلن عليه من العمل داخل الحزب» بينما يشرح الفصل 
الرابع: كيفية قيام النساء في حزب الرفاه بزيادة قوّتهن وتجنيد غيرهن من 
لنساء داخل الحزب حيث يركّز هذا الكتاب على ما أسميه «تسييس غير 
السياسى»؛ العملية التى تمارس النساء السياسة من خلالهاء داخل بيوتهن 
وينتقلن من الحياة الخاصة إلى الحقل العام. فضلاً عن ذلك» يتم توضيح 
أهمية الأعراف المحلية وإضافة وظائف جديدة إلى النماذج التقليدية من 
لتواصل الاجتماعي. أما بالنسبة إلى الفصل الخامس: يتم إلقاء الضوء 
على رؤى هؤلاء النساء العالمية من أجل عرض طبيعة الحدود التي 
اجتزنها بين العالم الإسلامي والعالم العلماني. وفي الجزء الأخير ‏ 
الخاتمة - تتم إعادة النظر 5 تجربة النساء داخل حزب الرفاه الإسلامى 
فى ما يتعلّق بالعلمانية والليبرالية والديمقراطية. 


وض 


(لفصل الأول 


نساء الجمهورية والإسلام: 
بين الحياة الخاصة والحياة السياسية 


هذا الفصل يتناول تداعيات أن تكون المرأة من النساء الإسلاميات 
في تركياء حيث كان لحقوق المرأة وللحركة النسوية بيئة تاريخية فريدة. 
فقد كانت النساء الإسلاميات في حزب الرفاه مواطنات في دولة علمانية 
تفخر بتوفيرها عدة فرص للنساء. النساء كن مؤيدات للنظام الجمهوري 
وذلك بسبب توسيعه الجذري لنطاق الحقوق المدنية والسياسية التي 
يستطمن: الحصول عليها بوصفهنٌ مواطنات: وعلق هه الخلفية شكلك 
صورة الثمانينيات السياسية وظهور الخطاب النسوي المعارض تجارب 
النساء الإسلاميات اللواتى كنّ يتحرّكن على الساحة العامة؛ لذاء يركّز 
هذا الفصل على حقوق المرأة وعلى المناخ الذي عاشته. 


أولاً: أهمّية حقوق المرأة فى البيئة التركية 


كانت المرأة:أساساً في المشروع الجمهوري للتحديث»؛ حيث قام 
الآباء المؤسّسون بزيادة الفرص المقدّمة إليها؛ وذلك لأنْ تحسين مكانة 
المرأة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح عمليّة التحؤّل المدني وهو الهدف من 
مشروع التحديث. كما إن المشروع نفسه تأسّس على علمنة الدولة 
والمجتمع الراديكالية» وقد عارض الإسلاميون هذا التحوّل المدني ولكن 
من دون جدوى. وقد استُبدل قانون ال ١977‏ العلماني بالقانون الإسلامي 
الشرعي وقد منع تعدّد الزوجاتء والطلاق أحادي الجانب (أي جانب 


ع 


الرجل)؛. وحقوق المرأة غير المساوية للرجل في ما يتعلّق بالارث 
والوصاية على الأطفال» وفي الشهادة. وقد أقرّ هذا القانون الجديدء على 
الرغم من بعض علله؛ صيغةً رسمية للمساواة بين الرجل والمرأة في 
المجتمع؛ لذلك كان تحسين مكانة المرأة ضربة عنيفة للمعارضة 
الإسلامية. فقد حاول الآباء المؤسّسون العلمانيون من جانبهم إضعاف 
موقف هذه المعارضة وفي الوقت نفسه تحسين مكانة المرأة من خلال 
وضعها في نطاق قانون علماني جديد. 

وكان وزير العدل الذي قدّم تبريراً لمسودة مشروع القانون المدني 
الجديد في البرلمان عام 419477 قد جادل أن القانون الإسلامي يتناقض 
مع إملاءات الحضارة المعاصرة ومطالبها قائلا: 


«الدين أمر مقدس قائم على ثوابت لا تقبل التغيير ير؛ لذا يجب أن 

تبقى الأديان ضمير الأمة وأساس تحضرهاء وأ أهم العناصر التي 

تميز بين الحضارة الجديدة والحضارة القديمة. .. ولا ينبغي أن 

ينتابنا شعور بالشك في أن قوانيننا التي تستمد روحها من الأحكام 

الدينية الشرعية الثابتة» ولا تزال تُستلهُم من التشريع الالهي. تمثل 

العنصر الأهم. والأقوى الذي يربط مصير الأمة التركية بنصوص 

وأحكام العصور الوسطى» حتى في القرن المحالي00". 

وعلى خلاف دول أخرى» مثل تونس التى قامت بتطوير الحريّات 
المدنيّة للرجل والمرأة في إطار القواعد الاسلامية» يرى الآباء المؤسّسون 
للجمهورية أنه لا يمكن. تغبيز الأديان حتى تلائم القوانين الحديثة. وعلى 
العكس» يرى عدة إسلاميين أن هؤلاء المؤسّسين قاموا بتغيير جذري في 
ما يتعلق بأحكام الإسلام من خلال إعادة صياغة مكانته في الحياة 
الاجتماعية حيث قاموا بتقييد سلطاته ونشر القوانين العلمانيّة. وبذلك 
«يبقى الإسلام مسألة وجدان فقط). وبالتالي» وقد كان توسيع نطاق 
الفرص للمرأة وزيادة سلطتها بالنسبة إلى علاقتها بالرجل مساعدين في 
تحقيق أهداف علمنة هذا النظام. 


)١١(‏ بومنهعفتعممعء] عتابعدءعصصءلط 4 «ترمامه1 1 تمعتلوطاع 1 هج «ستجعايعع5 بممكتحقط بععلريم 
.197-11-8 .مم ,(1998 بودعوط لإأأديع انملا علهلا 2010 ,معحوآط وع1) وعناناعمعصعع181 مز وعللسسة علولا 
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ولم تقم هذه الجمهورية الجديدة بمحاولة علمنة النظام فحسب» بل 
إنها حاولت تأسيس دولة قوميّة حيث أذّى تطوير مكانة المرأة إلى تعزيز 
لجهود الخاصة بتطوير الفكر القومي داخل تركياء وقد تطلّبت الحاجة إلى 
تطوير القومية التركية الرجوع إلى عصر ما قبل الاسلام والعصر ما قبل 
لعثماني التركي في أسيا الوسطى. جادل ضياء غ و كالب (ملهكاة6 2170)» 
لذي وضع الأسس الأيديولوجية للقومية التركية بحماس أن المرأة كانت 
لها الحقوق نفسها مثل الرجل في عصر ما قبل الإسلام في تركياء كما 
إنه استطرد موضحاً كيف كانت المرأة تتقلّد منصب الحاكم والرئيس 
والمحافظ والسفيرء وكيف أن المراسيم الرسمية في ذلك الوقت كانت 
تصدر بمشاركة الحاكم (ممطقط) وزوجته (صم” . وبالتالي يتضح أنه 
يمكن الدفاع عن معايير العلمنة باعتبارها أوامر تمليها التقاليد الوطنية 
التركية الموروثة والفكر القومي للجمهورية التركية. تلك المعايير التي 
أدت إلى توسيع نطاق فرص المرأة. وبذلك؛» شرّع الفكر القومي» 
بدورهء تبني المفاهيم الغربية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة لتحل 
محل المفاهيم الإسلامية. 


وقد ساعد توسيع نطاق حقوق المرأة نظام الحزب الواحد في 
الجمهورية الجديدة في تقليص صورته الاستبدادية» وقد استطاع كمال 
أتاتورك الذي أسس الجمهورية وبدأ الإصلاحات الحديثة الادعاء بأن 
«الجمهورية تعنى الديمقراطية» والاعتراف بحقوق المرأة أحد مبادئ 
الديمقراطية؛ لذا سيتمٌ الاعتراف بها" فقد كان متفهماً لطبيعة إعطاء 
المرأة حقوقها بوصفها وسيلة لترويج فكرة الديمقراطية. وفي عام 
4 تم ملح المرأة حقّ التصويت وقام عصمت إينونو (نتدقمآ غعمول) 


(١؟)‏ بمملمتيهل؟ علنامدلا بلمطممكل) (موتعلمه] [ه معامكملوط) #بماعمكظ متم تطنج 18 ,ملمعاة0 2196 
.147-148 .مم ,(1968 

وفي ما يتعلق بالوطنية والنساء في تر كياء انظر : قلكانن1 عط لصة معدسه1» نناملاتلمفا عتمءعط 

,.09 ,كقتطامق وره11 كاجو -لةزنالا 8 نمز «رلومسوط عنامط ترد عه 5رماعة لوعتالاه2 نزعلواة 
لمة ,126-149 .ورم ,(1989 رمه ااندعد]8 تعمتطومصسد] ,ععامافع ستفدظ ,واللنسفصنه1]) عاماى ,ب«مقملة بمعصم 
أهمنامجرعنم] زه أودعاول :«مطممء !34 «بسمتاوا8 عطا 250 معدره/؟ :كأمعاممعون[ 5ئغ1 لمة وانادعل1)» 
.429-443 .مم ,(1991) 3 .0ص ,701.20 ,دءتضميوى 

(؟) هه وعنتممتة1 لسة كامعمسههط) «وامواء8 عد «ماوعلاه!] ولجقلله!! عاجتطماق معفم[ ءلم 

.7 .م ,(1959 ,الاع ع8 بالسنامنع1 طتية1 علمنة1 تمعدعامة) (عمتائهعم 


يذ 


الذي قدّم مشروع قانون حقّ التصويت إلى البرلمان» شارحاً كيف أن 
ازدهار الدولة التركية وتغييرها للعالم حصل عندما قامت المرأة بمشاركة 
الرجل في جميع شؤون الدولة. باختصار» لا يعتبر توسيع نطاق حقوق 
المرأة ودورها في الحياة العامة رمزاً بالنسبة إلى الآباء المؤسّسين 
فحسب» ولكن أيضاً خطوة عملية في طريق تطوير مشروع التحديث. 
ثانياً: حدود حقوق المرأة 

ولأن توسيع نطاق حقوق المرأة كان ما يمليه مشروع الجمهورية 
للتحديث»: كان الاباء المؤسّسون يسمحون فقط بما يرونه ضروريًا لخدمة 
مصالح المشروع حيث كانوا على دراية بما يحقّق النفع للدولة بالإضافة 
إلى معرفتهم بالأفضل بالنسبة إلى المرأة. وبالتالي» كانت أنشطة المرأة 
محدّدة بما تنص عليه الدولة الأوتوقراطية؛ التي تسير في طريق 
التغريب؛ من أحكام. وخلال العصر العثمائي الذي سبق تأسيس 
الجمهورية؛ كانت هناك بعض الناشطات المطالبات بحقوقهن» ويعبرن 
عن نضالات النساء”'). ولكن في الوقت نفسهء لم يتم السماح بتأسيس 
أي حركة نسائية مستقلةء وفي عام ١977‏ لم تنجح الناشطة البارزة 
نزيهة محبي الدين (هنانتاد26 عنانت80) في الحصول على تصريح لتأسيس 
حزب باسم «الحزب الشعبي النسائي»» ونصحها بعضهم بتأسيس اتحاد 
نسائي كبديل عن الحزب. ولكن» مع الوقت. لم يلبث أن تمّ حل هذا 
الاتحاد؛ لأنه كان يقوم بخطوات مستقلّة عن الدولة©. 


من ناحية أخرىء سُّمِصحَ للمرأة بالمطالبة بحقّها في المساواة مع 
الرجل في المجال العام خاصة في مجالي التعليم والعمل. وعندما 
نجحت عدة نساء في الحصول على الفرص التعليمية قمن بتأدية أعمالهن 
من أجل مصلحة بلدهن بشكل من أشكال أخذ الئأر. وقد عملت النساء 


(: ) دعكا اادطسماكآ) (أسعمت 1/10 وتمعمده !7 سهمدم0) ناعام مل «تلمك أأجه07 تكله اتجرعع 
.(1993 ممسهفاهاترة لا 


(0) 1935 عط]) «وفؤظ عر توعجعدمع1 امستمتجسع؟ تممعقععاكسانآ لاطمهاكا 41935 ,كلمعمه1 ه21 
(1986 طاعمة1) 24 .مم ,صناعكة(ط-سباعة1 ,(عموءط لمة ذوععههم0) سكتمتمرع1 لطمماأة1] لمم تأمهدمعلم1 
:أنتطصةةذة1]) (معدرده17 أمسمط 171 «منتاساه2) جمااه1 عتمم 4مك بناعمتهطكج علهةومهةلا لمة ,24-29 .مم 

.(2003 بمقاستئهلا وتأعكة 


78 


في مجال العمل العام بهدف تحقيق أهداف الدولة الحديثة؛ حيث إن 
منحِهِنَّ الفرص واسعة النطاق كان متعلّقاً بشكل جوهري بمشروع تحديث 
الدولة. دعت حميدة توبشوأوغلو (ساقمدومه1 ع10صمه8) - وهى أمرأة تنتمى 
إلى الجيل الكمالي ‏ إلى أن كون المرء مهنياً ليس معناه أن يعيش 
لكسب عيشه فقط بل معناه أن يكون ذا نفع» وأن يؤدّي مصلحة ليظهر 
نجاحاً. فقد حيّر أتاتورك المرأة بجعلها مسؤولة»”"'. آمنت نساء هذا 
الجيل أنهن مدينات للكمالية وإصلاحاتها التي كان هدفها الأساس 
محاربة العادات والأعراف التي كانت بمثابة عقبات في سبيل تحقيق 
أهداف التحديث. وكان لهذا الانتماء الشديد إلى أتاتورك وإصلاحاته بالغ 
الأثر فى النساء العصريات وسياستهنء» وادعت العلمانيات اللاتى كنّ 
مهدّدات بسبب النهضة الإسلامية أنهنَ معارضات للاسلاميين دفاعاً عن 
هذه الاصلاحات. 


فى حياتهنّ العامّة» عرفت النساء الكماليات أنفسهنٌ ب «المرأة» 
التركية - بلفظ المفرده - حيث كانت مهمة (المجانسة») (عمنعنمءومسهة) 
التي تضمنها مشروع التحديث تنص على غض الطرف عن أي اختلافات 
بين النساء. بالإضافة إلى ذلك» تحدّثت النساء المتعلّمات والمهنيات وهنّ 
غالباً ينتمين إلى الطبقة الوسطى باسم غيرهنٌ من النساء من دون الالتفات 
إلى الاختلافات بينهن فى العرق أو الدين أو الطبقة الاجتماعية”". أما 
في حالة وجود نساء مختلفات بالفعل» فيتمٌ إلحاقهنَّ بمشروع التحديث 
من خلال تلقّي التعليم المناسب والاستماع إلى الأفكار المثالية الكمالية» 
وكان من: بين أهداف زيادة فرص المرأة التي تقدّمها الإصلاحات الكمالية 
السماح لها بتحقيق جميع طموحاتها. 

أما فى الحياة الخاصة» استمرت الأعراف الأبوية (قصعهة! أهطاءعوتئدم) 
في كونها المطبقة والدائمة والشرعية على الرغم من المساواة الرسمية 


(1) ورد فىي: منتماقؤناسنك! متفمك] اكللقصع.1 ممسمتصدعدة12 أعترفمه سس » رقوةط علوتن12 عووم 
عد طاعط7 ,للمفعط ممعتاطبامعظه عطا صا لإكتامعل1 5امقددهآ )اقمع ]1 غ0 ممتأقسممط عط1) «,نتصسجنإ0 
.43 .م ,(1988 طعجه/7) 31 .0ج ,9 .61لا ,«سعامهة1 


(7) ممعه20ه8 أعطأ5 نما «رنوعط م1 هذ معصده1 لهه واتمعله18 آه اعءزموط عط1» ,تدع4 مسنوعلا 
عوعا! عطا مه كدم نامع اطرط ,وعس1 جز متتجع14[ أعمةه71 014 «تدععل هلط وطاططاء8 بوطدمه]آ أدوع 1 فمه 
.م ,(1997 بؤوععظ مماعسمتطوة/لا كه تالومع لمآ :علاامء6) أممط 
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التي 3 تمّ منحها طبقاً للقانون المدني؟ على الرغم من أن القانون المدني 
لم يساعد على اجتثاث هذه الأعراف الأبوية فإنه» على الأقلّ منح المرأة 
حققها في التصويت في الانتخابات وقضى على شرعية الأعراف التقليدية 
بعدم المساواة الأبوية التي كانت تُطْبّنَ في الحياة العامة”. وعلى الرغم 
من ذلك». فقد تمت إعادة توضيح الاختلافات بين الرجلٍ والمرأة في 
الحياة الخاصة ومن ثم اتخذت العلاقة بينهما شكلاً جديداً» من حيث 
ترتيب المرتبة والمكانة التي يحتلها كل منهما. وإعادة فهم العلاقة 
الهرمية. فكما تمشت تشجيع النساء على التعليم واحتراف المهن 
الاختصاصية؛ فقد تم تم تشجيعهن أيضاً كي يقمن بدورهن التقليدي. 
واستمرت المرأة في دول الغرب» ذلك النموذج المحتذى في مشروع 
التحديث» في القيام بأدوار تقليدية مع كل الأدوار التي تؤديها في 
مجالات العمل المختلفة فى حين قامت المدارس التقنية والمهنية للفتيات 
مثل معاهد الفتيات وكذلك مدارس الفن المسائيّة غهصد5 2آ صسووعلم) 
(داان0 الخاصة بالفتيات» بتهيئتهن كى يصبحن ربّات منزل ناجحات. 
فإذا تزوجت المرأة في ظلٌ هذه الجمهورية الحديثة» سوف تنجح في أن 
تكون ربّة منزل عصريةء وقد تمّ تبني نظرية تايلور في الادارة العلمية 
(صكتءه )19:1‏ وهو مهندس أمريكي في أعمال المنزل خلال العصر 
الجمهوري السابق بحيث تستطيع المرأة تحويل الحياة الأسرية على النحو 
الذي يتماشى مع مقتضيات التغريب وسماته ومبادثه مثل الكفاءة والعقلانية 
أو التغريب”“. وبحلول العقد الثاني للجمهورية» دخل حوالى ثلثي النساء 
اللاتي كن في المدارس الثانوية إلى المدارس التقنية والمهنية. واستمرت 


(8) ادعت زهرة آرات أن الجمهورية تشارك في عملية «إعادة بناء المجتمع التقليدي داخل إطار 
قومي جديذ». انظر: اه ممناءبصافموءعظ مدع ااطبامع2 عط لمم معدملا طكتطايت1» بتهيخ معطع2 
ألا معطا جز «عل تع عتناءبتاكارمعء2 ,.كلء ,نطعهلد8 وحنطد لمعه عاعجوة0) ععة6آ معد نهذ «بمهةلل 122 

.59 .م ,(1994 ,جوع لإخزوعع انتآ واطسوطاه© :عاون لا بج ع [) «ءسحمط هرجه بنوااع14 ,170401607 نامو 

كما ادعت أن «التطبيق التام للقانون المدني هر بدء رقابة الدولة على مؤسسة الأسرة» (ص 
7). على الرغم من أن ذلك قد يكون حكماً قاسياً على الاصلاحات الجمهورية» فقد استمرت 
الأشكال العرفية لسلطة ال لرجال بينما أعطيت المرأة فرصاً لتعلم نفسهاء وتحارب هذه الأعراف في 
ذلك الوقت. 

(4) ما بصع أسعدياه]1 كه ممناممتاقممناهظ عط تعصرمط )د «لمتك8 عط عسنوتا»» ,ممومكة أعولا 
!© اأمعتصعومء12 غطا 0) لع)تسسطين؟5 كأقعط1 وعممه1) «,(1928-1940) ترعطعمظ1 ممعتلطبمعه. ولممع 

1991 ,لاخلوىع لمن وأعل مورظ ,رعمامكه5 


ع 


ربات المنزل في تأهيل غالبية النساء اللاتي لم يتلقيّن التعليه", 


على الرغم من ذلك» فقط مجموعة متميزة من النساء في المجتمع 
حصلن على التعليم الذي يؤمّلهنَ للعمل الرفيع المستوىء فقد كان هناك 
عدد هائل من الأطباء سيدات ‏ حتى في الستينيات» كان ربع عدد خريجي 
كليات الطب من النساءء وأما المحامون فى السبعينيات فقد كان حوالى 
ثلث المحامين في إسطنبول من السيدات وفي تركيا حوالى خُمس 
العدد”''' بالإضافة إلى وجود عدد كبير ‏ حوالى الثلث ‏ يعملن فى 
وظائف أكاديمية”''): وذلك قبل حتى أن تلقي موجة المساواة النسوية 
(«دنمنده6) بتأثيرها في تعليم النساء في الغرب. كانت الدولة التركية 
وكذلك الرجال والنساء الأتراك يفخرون بما حققته الإصلاحات الكمالية 
على مستوى تحرير المرأة فى 0 وقد وضعت تلك الحركات 
النسائية في إطار تنظيمي مؤسساتي تابع للدولة التي يعود إليها الفضل في 
التحررء وذلك الشعور بالفخر والتكبر المتوارث عن الأسلاف. على 
الرغم من ذلك» تم حفظ الجدار بين العام والخاص حتى بعد أن تم 
انهيار نظام الحريم وتقلّدت المرأة مناصب مهمّة في مجال العمل العام. 


شاركت قلَّةَ من النساء في السياسة فحتى مع نهاية الثمانينيات لم 
تتعدٌ نسبة النساء المشاركات في البرلمان 4,5 في المئة عن عام ١9708‏ 
عندما منحت المرأة حىّ التصويت خلال عصر حكم الحزب الواحد حيث 


)١(‏ كانت نسبة النساء في القوى العاملة حوالى 4” في المئة على مستوى الدولة في تركيا 
وحوالى 17 في المئة على مستوى المناطق الحضرية وذلك طبقا لإحصائية أجريت عام 1494 وهو 
العام الذي تم فيه حل الحزب. انظر: 4ة كنلهاة عطا ده عأخدرماءءعتطا لمتعمع© ,برملعه1 مذ معم6ق] 

.(1999 ممقعاصة) معصرمكة_آ زه عدص اطمعط 
ولم تختلف هذه النسب كثيرأ عن العقود الماضية» فمعظم النساء اللاتي عملن خارج إطار 
القوى العاملة الحضرية كنّ يعملن في الزراعة من دون أجر. 

)١١(‏ مك8 نمز «7تمدك 50 برطللآ توممزووع1مء2 عطا هذ معصدم16ا طكتطامتكك» ,تعد6 عووم 
عطا له وعنلناد5 لمعتاتلو5 قمة ,عتدمممعظ بلقاعم5 ,جزءع50 (كطعي7 جذ معجه1 ,.لء ,أقهتآ-مملوطم 
.15 نمعلاع.[) 7.30 بنخسع0 مع نزم كز نال وعسوتاتامم اء دعسوتحهمممءة ,وعلقكمد وعلناق > امد علللناا 

180-193.مم ,(1981 مللتوظ 

)١7(‏ + وعاليم3 8/8117 «رقوعوعة0) قمةه 5علم (متطعلمعم مذ معددملكآا طونطتسا1» ,موءعة عفكع”]1 

.409-446 .مم ,(1983) 10 .1ه؟؟ بأمعتموماء م12 

)١7(‏ ,لع بأقمنآ-مدلقطة نمز «رمعدره/17 طولكلرد] همد ععممطت لهاعمة» بأهمناحمةلهطم متممعجح 

.5 .ص.ل1ط1 


١ 


كان يتم تعيينهن بناةً على أوامر صادرة من أتاتورك. ومنذ الستينيات» كان 
لدى تركيا نظاماً نسبيّاً في الانتخابات والذي كان من شأنه رفع نسبة 
تمثيل المرأة في البرلمان أكثر مما تحققها لها أنظمة الأغلبية. فقد كان 
هناك عدة نساء مؤمّلات للمشاركة بوصفهن مرشحات عن المقاعد 
لبرلمانية» وقد تقدّمت نساء سياسيّات عديدات منهن بشكوى تتعلّق بأنه 
حتى عندما تتمّ السيطرة على المشاكل التي تتعلّق بالاحتياجات الاقتصادية 
واحتياجات الدور الاجتماعي مثل مسؤوليات الأمومة والزواج» من 
لصعوبة بمكان التقدّم إلى الترشيح في مقاعد برلمانية تعطيها وضعاً 
سياسياً مكيناً حيث إن الرجال يعترضون طريقهنَ!*'. وفي الثمانينيات» 
تمكنت المرأة من اتخاذ موقف حاسم عندما طُبّقت الإصلاحات العلمانية 
ومشروع التحديث في الدولة. 


ثالثاً: النسويات والتقاليد الرسمية للدولة 


في الثمانينيات» تعرّض الإجماع الذي تكوّن في المجتمع». في ما 
يتعلّق بالمساواة بين الجنسين وتحرير المرأة» من خلال الاصلاحات 
الكمالية إلى الانهيار. فمنذ بداية الثمانينيات فصاعداً. ظهر جيل جديد - 
أصغر ‏ من المتعلّمات ذوات الخبرة في المهن الاختصاصية من الطبقة 
المتوسطة واللاتى أطلقن على أنفسهن «النسويات» (اونمنصه5)» وفئّدن 
الطبيعة المتحوّرة لهذه الإصلاحات”*'2. وهن بنات سيدات الجيل الأول 
اللاتي تلقين تعليماً جيداًء وتغيرت حياتهن بشكل كبير بسبب الفرص التي 
زقرتها لين الأملاحات الكمالية. وعلن عكين أمهاتهن» فقد ادن 
الفرص المتاحة كمُعطى وركّزن على نقاط الضعف في هذا النظام وطبيعة 
آلية هذه الإصلاحات. وفي إطار عولمة العالم واختراق الحدود» موجة 
ثانية من المطالبة بالمساواة بين الجنسين بدأت تنساب» وبعد التدخّل 
العسكري في عام 2148٠‏ هدفت النخية العسكرية إلى تأسيس مجتمع 


)١1(‏ :([1] بلعم تعطاس) ممكمة1 خط كجملعفئامط معججم!7 :حملوعوط ام ممتطوم رأقعة متزوولا 
.(1989 ,وقعءط زازوعع حتمنآ ممكمتاء زط طعتعامتوم 


)6 نو عأجنا1 ازه ءانع ريسع 2 مول «,لثتمامتاط أممطد كح الإعل ع1 12 تاكتسمتتوع 1» بمقصسعتة أعطعلة هم 
1-4 .مم ,(1989 اله) 1 .مم ,3 امن 
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بعيد عن السياسة يتم فيه محو الانقسامات اليمينية اليسارية. وفي هذا 
الإطارء بدأت النساء في التعبير عن معاناتهن وتسييس اهتماماتهد9", 
وعلى الرغم من هذا المناخ غير السياسي الذي سيطر في الثمانينيات إِلَّا 
إن النسويات استطعن التعبير عن قضاياهنَ. وقد سهّل تاريخ الاإصلاحات 
العلمانية الذي بِدّل حالة المرأة وكذلك تلك الشرعية التى اكتسبها 
الخطاب النسائي المنادي بحقوق المرأة محاولات النساء في الحصول 
على حقوقهنَ. 

تعتبر النسويات مهمّات بالنسبة إلى السياسة التركية وذلك ليس 
بسبب التغييرات الأساسية التي تمكنت من إحدائها في تحسين الأوضاع 
التعليمية والصحية للمرأة مع العلم بأنهنّ لم يقتصر نشاطهن عند هذا 
الحداء بل كنّ يحثثن بقوة على ضرورة التعجيل بإدخال تعديللات جوهرية 
على القوانين البالية التي لم يطرأ عليها أي تغييرء أو تعديل منذ 
العشرينيات» ولا حتى بسبب نجاحهنٌ في تعبئة عدد أكبر مما تستطيع 
النساء الإسلاميات تعبئتهء بل كان لخطابات النسويات بالغ الأثر 
والشرعية في البيئة التركية وإن لم تكن قد حصلت على استحسان واسع 
النطاق» وقد كان لهذه الخطابات النسوية أثرٌ بالمّ أيضاً حتى في 
الإسلاميات وإن بدرجات مختلفة. وكان يتم فيها تحليل بعض السلبيات 
في الجمهورية ونقدها من قبل ناشطات وروائيات ومحرّرات وكاتبات 
وإعلاميات. ومن بين هذه الانتقادات التى كتبتها الناشطات ضد التحديث 
الجمهوري كانت تلك التي تتعلّق بالطبيعة غير الليبرالية المجتمعية 
لإصلاحات التحديث» كما ادّعت النسويات أنّ طبيعة هذه الاإصلاحات 
الذرائعية قد قيّدت احترام فردانية المرأة. وقد أيّد الرؤساء والنساء من 
الجيل السابق الاصلاحات إلى درجة أنّهم خدموا أهدافاً طائفية. بيئما 
طالب الجيل الجديد بالحصول على احترام فردانيتهن («ؤتاهد2:0:4ه1) 
وحقوقهنٌ الفردية بما فيها حرية التعبير عن شخصياتهن وطبيعتهن 


0 ننه لعأمعوعوم تعممم «رنرع لعن هذ أمعصءجه]8 اأوتمتصع] عط 01 ععممع رع صم8» رتلءءكء1 ماعلك 
ر(ععمع علهم) ركنا عذا لرجه عمط ين «وسمط لمعتلمط جه «كتصتوء"1 تام وعدملة 5 م«عدمه1ا مولة 186 
ع5 :115ةة ع8 بوملممآ) 12 .؟ زوعنيع5 معتكتاهط مععله]3 ععدةد5 ,مبصعلطةجآ علنء<[ 5 لعاتلء 

.179-99 .مم ,(1986 ,كمملاوءاطدط 


و 


الأنثوية» بالإضافة إلى حمايتهن من التحرش الجنسي أو العنف المنزلي. 
وقد سمح التدخل الشديد لبعض الناشطات في إصلاحات التحديث بدعم 
بعض الإاسلاميات اللاتى انتقدن طبيعة العلمانيّة التركية. 


وقام الجيل الأصغر من النسويات العلمانيات بعرض المتطلّبات 
الخاصة بفردانيّتهن وبحقوقهنّ الفردية عندما أعربوا عن المشكلات التي 
تواجههنٌ بسبب كونهنّ نساء»ء بدءاً من أمورهنّ الشخصية أي ما يعنيهنّ 
بشكل واضح وصريح وصولاً إلى المشكلات الأخرى التي تتعلّق 
بغيرهن”"''. وفي إطار هذه العملية الخاصة. لم يكن هناك مهمة ولا 
هدف محدد لانقاذ الأخريات مما قد يعود عليهن من ضرر من جرّاء 
النهج الذي انتهجه الآباء المؤسّسون لهذه الجمهورية عند البدء بتطبيق 
الإصلاحات التي وضعوها. ومن ثم قامت النسويّات بمواجهة 
الإصلاحات الجمهورية وقمن بشكل صريح وواضح بمناقشة ليس فقط 
أهمية الإصلاحات الخاصة بالتساء بالنسبة إليهنّ بل مدى أهميتها فى 
مشروع التحديث نفسه. بالإضافة إلى ذلك فقد قمن بتفصيل الظروف التي 
تمّت في إطارها الإصلاحات. وأكّدن أن النخبة فى الجمهورية قد 
احتفظوا بالمميزات المقدّمة للنساء على حساب قمع مباذزات النسويات. 
كما أرادت النسويات المعاصرات التعبير بأنفسهن وعن معاناة المرأة 
وعدم ترك هذا المجال للرجال الذين يظئون أنْهم على دراية باهتمامات 
النساء ومتطلباتهنَ أكثر مما يعرف النساء أنفسهن. وعلى عكس ما قام به 
الاباء المؤسّسون من اتباع للغرسب من دون تطبيق الليبرالية.» طاليت 
النسويات اللاتي ظهرن في الساحة العامة في إطار التماهي مع الغرب ‏ 
بالحاجة إلى تطبيق قيم الليبرالية. 


وفي المقام الأول» وعلى عكس نظيراتهن من النسويات التابعات 
للموجة الثانية في الغرب. فقد تحدّثن دفاعا عن الفردانية وضدّ القيم 
المجتمعية. في إطار المجتمع التركي» حيث تحررت المرأة على يد 
الرجل وكان الرجال يتحدّثون عن النساء باعتبار أنهم أدرى بمصالحهنٌ. 


)١7(‏ جمز «رو1980 عط 2ه كممكمعودقة امعنام عمتعممط عط هذ معمرو 418 بتلععاء ملمزه 
701" ع1 بمملممط) وعنعم3 طعنطميض1 ,عاماى 11/57 .قلع ,مقمساك أعطعانالة لمة اععلمتم سععلمم 
.259-88 .هم ب(1990 ,ععلع )سمه 
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وتجدّدت المطالب النسوية» في التعبير عن أنفسهنٌ. أما بالنسبة إلى 
النسويات العلمانيات» فالفردانية لم تكن تعني الأنانية المفرطة وانغماس 
الفرد في البحث عن السعادة الفردية وذلك كما يعنى المصطلح فى سياق 
الثقافة التركية بل يشير إلى قدرة تعبير الفرد عن ذاته والتعبير عن الأفكار 
الخاصة بصفته وشخصه. وعلى هذا النحوء كانت أفكارهنٌ نقداً ثقافياً 
وسياسياً لاذعاء ومن ناحية أخرى. كانت من بين أهمّ القضايا التي 
تصدّرت الأجندة العامة العنف المنزلي والتحرش الجنسي والقمع الجنسي 


وقضية العذرية. 
رابعاً: النساء الإسلاميات 


لم تواجه الدولة التركية تحدّي النسويات العلمانيات فحسبء بل 
كان هناك نساء أخريات لديهن اهتمام جديد في تطبيق الإسلام الذي 
يرينه واجب التطبيق» وتضمّنت هذه المجموعة من النساء مسلمات على 
قدر كبير من الوعي توقعن من الدولة احترام حرية التعبير عن التديّن 
وكنّ على استعداد للقتال من أجل هذه المعتقدات في حين كانت هناك 
مجموعة أخرى لا يردن أي مواجهات مع الدولة وكان بعضهنٌ متأئّرات 
بالسويات وغيرهن يرفضنها بشكل تام. بالإضافة إلى ذلك». فقد تنوّعت 
الخلفيّات التي كانت لديهن؛ فعلى الرغم من أن تأكيد الهويّات 
الإسلاميّة كانت واضحة بشكل كبير بين المجموعات التي تنتمي إلى 
الطبقة الفقيرة والطبقة الفقيرة المترسطة» فقد سعت النساء فى الطبقة 
المتوسطة» والطبقة المتوسطة العليا وراء هويّات جديدة في إطار 
الإسلام. على مدى العقدين الماضيين» أظهر تحسن الأوضاع الاقتصادية 
بين المجموعات الإسلامية وظهور الطبقة البرجوازية الإسلامية'*" أن 
عدّة نساء مسلمات قد انتقلن إلى الطبقة الاجتماعية الأرقى. ومن بين 
النساء الإسلاميات» كانت هناك صانعات رأي وصحافيّات ومهنيّات 


)١14(‏ متعمس تطممظ عتنصدماةآ :ععممماطع نمه ممنوتاعه ,وءقغتامط عه ممتاعمعام1 عطككىرناعمة عووم 
مزاع ,كتامممناء71 لسةه 5اتدععنل/1 ,كتصناذبك8 مه تتناتومممرز5 عطا1 ننه لع أمعوعمم #عممم «رلؤء عام 
لمصة ع سامت ,401255 ,معقد8 عوبية لص ,1989 مستاءع8ظ ,طععقعوعه أجاع50 عحتتوعةم صم عه؟ عاأسالتاكم1ة 
عاهلثلة زه أماصفمل أممأتم عاج[ «ركممتكاعووقم ووعمايد8 طمتطعه1 180 6ه وأوتإامهمة مخ نزعاماد 

.321-539 .جرع ,(1998 ععطتمعره81) 01,30( ,كع نلنا3 «معاممع 


1 


وطالبات وربّات منزل بالإضافة إلى أعضاء ناشطات في حزب الرفاه 
الاسلامى. ومتذ بداية الثمائينيات وعبر مرور الأيام عندما بدأ الظهور 
الجلى لهذه المجموعات» تطؤّرت أفكارهنٌ وتغئرت وأصبيحت معتدلة 
إلى 2 0 


وقد أوجّدّت النساء الإسلاميات إلى جانب الرجال الإسلاميين نقداً 
لاذعا للجمهورية حيث كان مجرد ظهور التساء وهنْ يرتدين الحجاب 
الذي يغطي شعورهنٌ وأكتافهنٌ في المؤسّسات العامّة وخاصّة الجامعات 
تحدّياً ضمنياً لمحاولات الجمهورية حصر الدين داخل نطاق الحياة 
الخاصة. وقد أوضحت صانعات الرأي والكاتبات الأكثر صراحة مثلهن 
مثل الرجال؛: كيف أن الإصلاحات الجمهورية تسيء إلى الإسلام وتقلّد 
الغرب» وذلك على عكس معظم الكتاب الرجال الذين يتحدّثون عن 
معاناة المرأة. وفي كتابتها في منتصف الثمانينيات» رأت جيهان أكتاش 
(39اكلث مهات). وهى تعد ربما إحدى أكبر الناقدات الإسلاميات». أن 
التغريب يعنى تبنى أنماط السلوك السطحية أو إلى حدّ كبير اللاأخلاقية 
والتي صاحبت إيذاء المرأة من خلال الوظائف المهينة منخفضة الأجر في 
سوق العمل» وأضافت أن «بعض المميزات التي تُقَدّم لبعض النساء كنوع 
من منح الحقوق تعتبر غير عادلة بالنسبة إلى غيرهنَ»” “0 كما أشارت» 
من ناحية أخرىء إلى أن عملية التغريب قد منحت المرأة حقٌّ الذهاب 
إلى أوروبا لاتباع أحدث صيحات الموضة, وارتداء الفرو في الشتاء 
والبكيني في الصيفاء. في حين منحت أخريات حق امتهان الدعارة 
والرقص وبيع أجسادهن من دون قيود» فضلاً عن منح أخريات الحق في 
العمل لنظام الدوامين بأجور ضئيلة؛: مثل: السكرتيرات وعاملات النظافة 
والممرضات بالإضافة إلى القيام بأعمال المنزل كاملة عند العودة في 
وقت متأخر والتخلي عن حقوقهنَ في تعليم أبنائهنَ”'". وممًا يدعو إلى 


)١9(‏ لمة عمعمفاداعمع1) «ندم] أعجماعا مل«تدمعق جدلتهزة هلآ نلمملا عند وتدعط2 ,علق معوبر 
.(2000 بسهامتزهلا كتاعلط للاطمة)15) (ذعناتمه س4 م1 مععمساعط دصرو الآ امتصسهلو1 :عممعلوء 05‏ 


(١؟)‏ ,لتاعمتيملا مستولءات بلمسطمئك1) (مهصه77 ]ه عمسمو جلخ) امعمقععك «نم«تموع ,جماطة مقطت 
.م ,(1986 


.5١؟ المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
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السخرية» فإن انتقادات أكتاش تذكرنا بانتقادات النسويات المدافعة عن 
حقوق المرأة ضد استغلال الرأسماليين لحاجة المرأة وعملها. 

وكغيرها من الإسلاميات والإسلاميين» كتبت أكتاش بالفعل ضد نظرية 
المساواة بين الجنسين والنسويات”""'؛ وذلك قبل أن تتبتى موقفاً أقلّ حدّة 
وأكثر مرونة تجاههما؛ ففي كتاباتها المبكرة كك ادو امراك 
تستحضر صوراً سلبية لتقليد الغرب السطحي»ء وأنّها تتضمّن «المرضى 
النفسيين والباحثات عن المغامرة الساعيات وراء التخيّلات بالإضافة إلى 
الاجتماعيات الغبيات اللواتي يردن إضفاء نوع من البهجة على حياتهن» 
وأخيراً تتضمّن من يعتبرن أن من تكون نسوية فهي على درجة من الثقافة 
والرقي والتقدم ومُتَغَربة»!”". وقد وصفت أكتاش النسويات بسمات غير 
أخلاقية من أجل إحباطهم وتوضيح الصورة العكسية الأخلاقية للاسلاميات. 
وترى أكتاش أن التحررء ذلك المصطلح المرادف للنسوية» من وجهة 
نظرهاء لا يمكن أن يحقق السعادة للمرأة» ولا أن ١يسدّ‏ جوعها». وتصرٌ 
أكتاش على أن النسويات ليس لهن شعبية ولن يتمكنّ من الوصول إلى 
جموع الناس» ولن يجدن قاعدة لهن» بسبب ثقافة التقليد التي تعتتنها.ء 
وعلى العكس. يستطيع الإسلام تحقيق السعادة والوصول إلى عدة نساء ممن 
يرفضن تقليد الغرب. أما في نهاية التسعينيات» وخلال مقابلة أجريت مع 
صحافية علمانية» تنازلت أكتاش عن أفكارها وقالت: إن «نظرية المساواة 
بين الجنسين تعتبر مساهمة إيجابية في تاريخ الإنسانية» و(إنّ الأبوية 
أفصحت عن نفسها في كل التقاليد سواء في الإسلام أم في ال 


فضلاً عن ذلك» كان للقيم النسوية» مثل: احترام فردانية المرأة 


(؟1) لمعرفة المزيد عن مفهوم النساء الإسلاميات عن العلمانية و/ أو النساء في الحركات 
النسوية.ء انظر: أكنسههاذآ) «,مفلمنفم] اكتمتصعط علا أعسماذا ملمتسترنزخ أملا» بملعمهمعمصمع. عنوائلا 
اعدو الت هك نأدره:052 ,لع ,نااقمهدع هسمه عنل ئلا نص (كل2055202© عط )د معسو8] أكتستممع8 لصة 
عط مغ وعده 1 ممموه 0 مومع مفصه ل[ أه ممتكممصىمائمه1 لدعضهكنآ] عط1) تسمتئنية12 نطنجن1 انلمك 
معلىع كله تع مسعنظ» أج أ عقتله] ممه ,139-167 .ترم ,(2000 ,تمملمتتزه لا عممتط الطصةأذ1) (عتاطسامعيم. 
قن غه0ل1 ركنا زم ععله1 مدت كأكتمتمعظ أمل 2 وأ عرعط1) «رعو نزعو علمب أعماعلوعولة معلعتط معمهلمه بلأمعل 

.21996 ,بعاععه0 فأأفلة ,لمعط] صتمع] 

م 2 .م.1510 ,وقاكلم 
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وحقَّى تغرير المصير ونقد الثقافة الأبوية» أثرٌ بال بين النساء اللاتي 
يجاهرن بالإسلام وفي الوقت نفسهء لا يردن تسمية أنفسهنّ بالنسويات*". 
وعلى الرغم من شهرة أكتاش بين النساء الاسلاميات» كان هناك غيرها من 
لكاتبات الإاسلاميات اللاتي تعاطفن بشكل أكبر مع نظرية المساواة بين 
الجنسين والنسوياتء. ولكنهنّ لم يكن في شهرتهاء منذ منتصف 
لثمانينيات. من ناحية أخرى» شئّت مجموعة من النساء اللاتي كنّ يكتبن 
في صحيفة زمان («م«م2) اليومية الإسلامية هجوماً عنيفاً على صتاع الرأي 
من الرجال البارزين في الصحف وذلك لأنهم دافعوا عن النسويات 
لعلمانيات أو الراديكاليات» بينما سخر المفكر الإسلامي علي بولاتش 
(عغان8 ناه) من المؤيّدات الإسلاميات للنسويات في مقالة بعنوان 
«النسويات ناقصات عقل» الأمر الذي أدَى بدوره إلى بدء صراع عنيف 
نتهى بترك النساء العمل في قدة :الجري 70 


كانت هؤلاء النساء اللاتي لا يردن أن يسمّين أنفسهن نسويات 
مستعدات للدخول في هجوم آخر ولكن في هذه المرة ليس ضدٌ 
الإسلاميين ولكن ضدّ النسويات الراديكاليات فى صحيفة سوسياليست 
فيمينست كاكتوس (كقللمك! ادام عط امناعرده5) » حيث نشرت هذه الصحيفة 
مقالة تحابليه خض امنا فشاك التي اتخزتها نا لمات في اصحيفة 
زمان تجادل من أجل إسلام أكثر مساواة انين التقير”"". .وقاهت متجموعة 
من النساء بإرسال رسالة 0 المحرّر وأطلقت على نفسها اسم ١‏ مجموعة 
ا مسلينات من إأنقرة) كتبت فيها أن النسويات قد تكن نخبويات 
ويتّخذّن موقفاً محقّراً ويدعين أنهن نسويات علمانيات» عرفن مصلحة 


(5؟)المصدير نفسه ص 35-546ء ولستوهحةة ودصاه لإععتط مافة؟1» بمملموعع أعطلق 

/1/10 ,اتجةة تجع7 ,(7لهبل أله[ مة عستمسدععظ له علأخدظ عط متالا مسمصنئ8] الذلل8ا) «رثثمر اععع انط هسممعدطا 
1996 

)١7(‏ اإمصتفعظ المدمك عبحد11 معصسوللا امتدتدسعط) «روكتط لله معملمةتزقط اكتمتصسعط» ,عقلم8 تلم 

5] وع3421 عقادظ تلخ خمطل8ا) «رترعلكلن لءنالستاونال ماتاعهاجا8 تلخ» ججممانة0 دللدسا8 ,17/3/1987 بجعمم2 
عقلة مساملا» مصة ,15/9/1987 ,مم2 ,(9ع/18 عه مطللا) «,تعتنستكا عنظ» :1/9/1987 ,مم7 ,لطلمنط]؟ 
ب؟ععسناة قطناطة مسد ,20/10/1987 ,معجدة ,(لهه8 عط زه دمعاعص مان[ مجع أخ) «رعلستوععاعصمان! 
1987 ,7707م ,(#الهده5 15 متدعظ عومط/18) «,تودلط تلعلة متستكك1» 

(/1؟) عمو بعوقة) «رتموفمعا مبرعرعلة علمندمع فم ةا معماعصقاكا مسسمددهك منودع]» ,عام3يدة ععلعه 

2 .71 ,كقطام! استستجوط اعالعبروووى ,(7ولمععة 'كأاكتصواذآ عط م1 00 مممره78 زه وموعن0 عط وعم 
.38-3 ,مم ,(1988) 
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المرأة أكثر من غيرهنّ. وأكّدت هؤلاء النساء أنّه لا يوجد تناقض بين 
تدينهنٌ وبين رفضهنّ أن يكنّ ضحايا كالنساء» وقد جادلن أنه سواء أكان 
ارتداؤهن الحجاب قد قيّدهن في أنوئتهن وإبداعهن أم لا فهو شأن خاص 
بهن”*" في حين أنكرت النسويات وصفهن بالنخبوية ولفتن الأنظار إلى 
القيود الكبيرة التي يفرضها الاسلام على المرأة". 


خامساً: جدل حول الحجاب 


إن المجموعات المختلفة من النساء الإسلاميات ‏ السياسية وغير 
السياسية والناشطة والسلبية والمهنية والطالبية والمؤيّدة للحركة النسوية 
وغير المؤيّدة ‏ تتحد كلها فى إصرارها على ارتداء الحجاب معلنةٌ أنه 
فريضة إسلامية. وحجاب النساء الإسلاميات يختلف عن ذلك الحجاب 
التقليدي الذي ترتديه النساء التركيّات من حيث حجمه الكبير وطريقة 
ربطه حيث يغطي الشعر كاملاً وكذلك الأكتاف. أما الحجاب التقليدي 
فهوا أشغر حتماً: ويُربَطُ بشكل رخو وبعقدة واحدة أسفل الذقن مما 
يجعل الشعر يظهر من مقدمة الرأس 

تختلف الأسباب والقصص والتفسيرات لارتداء النساء الحجاب حيث 
أَدَى «ظهور الإسلام» - أو بشكل أكثر تحديداً ‏ ازدياد ظهوره في المجال 
العام وتأثير الدروس والجماعات الإسلامية والمدارس القرآنية والفِرّق» 
وكذلك حزب الرفاه أثّر بدوره فى النساء لتغطية رؤوسهنّء وقد ساعد 
غلق ثشر هذا التحجات الاسلامى :زيادة :عندد النساء: فى مدارسن الأكمة 
والخطباء والتي زادت قوّتها خلال فترة الثمانينيات» وكذلك زيادة عدد 
النساء اللاتي تمّ قبولهنَ في الجامعات بعد إنهاء فترة المدرسة!7"© 
وادّعى بعض العلمانيين الأورثوذكسيين (أي المتشددين) أن هؤلاء النساء 
اللاتي يرتدين الحجاب قد تعرضن لضغوطٍ كبيرة أو إلى ما يشبه عمليات 


(54؟) «مرضتاوواع ع8 مملرحه1 «منوا عفامتلمق؟! «عمعمهظ دعدامتلمعل»» ,لاه ء] معمسز اعووم 
,كلها اكتصنامء! اكاأسوودى ,(عل ناخ «سعممهللا عط عااموع12 معمرم للا عط عه1» عط كه موواعنانقكت 4) 
25-7 .مم ,(1988) 4 .ام 


)١9(‏ اكتندء! اعناعرومك ,(مسككنئنت م1 ععمومدعه خ) «ختمدلا علط عوتمتاوماع» ,علشادة أعلعه 
.28-0 .مم ب(1988) 01.4 رومغم 


كرف 0.58 ,ألما هاو[ ملستكسطل جهل ]1 14[ :اهما علا وتصعء ج21 ,كتعلة © 
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غسل الدماغ أو تمّ الدفع لهنّ مقابل ارتداء الحجاب؛ وأصبح هؤلاء 
العلمانيون يتداولون هذه الحجج والأقاويل» سما رأق: تعفن عَلماء 
الاجتماع أن قرار ارتداء الحجاب امتثالاً لأوامر الاسلام هو بحث عن 
هوية أو رد فعل على مفاهيم الشكدية لطي » في حين أكّد 
بعضهم الآخر أنْ اتخاذ قرار حاسم بارتداء الحجاب قد يرجع إلى عتاصر 
صوفية أو إلى عوامل مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية9©. 


وردّاً على زيادة أعداد النساء اللاتى يرتدين الحجاب فى المؤمّسات 
العامة والجامعات» أقرٌ مجلس الوزراء تشريعاً ينصّ على منع ارتداء 
الطالبات أو الموظفات الحجاب”"”: وعقب هذا التشريع» أصدر مجلس 
التعليم العالي عام 1947 قراراً بمنع ارتداء الحجاب داخل الجامعات 
واحتجاجاً على ذلك القرار تظاهر عدد من النساء المحجبات وبعض من 
جماعات التيار الاسلامي واستجابة لذلك الضغط المتزايد من الاسلاميين 
أصدر المجلس عام ١484‏ قراراً نصّ على السماح للمرأة بتغطية رأسها 
بتربان (موطعن1) وهو وشاح يتم مّ ربطه من الخلف ولا يغطي سوى الشعر» 
واعتبر المجلس أن هذا التّربان الذي يختلف عن الحجاب متماشياً مع 


(1؟) «رعائمف ع متفهعل» لممعده1 عطا مه مممنغدى ل أكص20 :ههاك1 لمة تمنو 7» ,تدعق مجزوع 30 
:]8 بخاطعك]] عنتصدائك بمملهم.]) «عممء7 كه :جاعمم5 لم1 معلولطة جا معوجه17 .له ,تاعطك1 ستمزج نما 
مه 17لأ7 فاته «مالوعة لادان «معهوماة علو زطعم؟ 76 ,عا عع ]نالل لسه ,65-78 .مم ,(1991 ردعلمه8 0ع2 
رؤوعء لممتطء 81 عه تزاأونعنانملآ :841 ,روطعث ممخة) ععلمء0 لمة معومه78 ده وعلاععمومعه أوع مك 
.(1996 
(؟؟) عنتصسقاء1 عدمه عومنعءقع 12 بطتتوع لهة لوأتمعئط©ط ,لومطمهدره8» ,وعلملعة طاعطووناع 
4713-7 .مرح ,(1997) 4 .هد ,4 .01؟ ,كعافللاق وجرعرجم11 إن أ6 انل «معدرمجاظ «رلادما؟ علنآ 5امقوده ا 
ولمعرفة المزيد من قصص النساء اللاتي ارتدين الحجاب» انظر : 776 بهع[ة020 ط)عطووناتظ 
3 .مم بوعترع5 أرممع ا كخشالظ! ,برماماة «صع قوط انا و«مايل جفاباصوط 0اتك «تجدايءع3 أملء 01 ,مادكا ومثازعآ 
.(1998 بممعسة :تإع ويرك بلممصاء 181 ) 
(") لمعرفة المزيد عن قصص ارتداء الحجاب. انظر : (ه:087 ,عنسدط وططلاع! :77 بمعاحددة 
لاوع 113251 عغط1» ,اعم نءوقلقآ منويظ سه ,39-50 .جم ببرععاعيا1 «معوماط ما رجماكة جماستووط جه يوك اعمايععو 
تعطموععء2آ1 8 ,لزازومع امنا تلعة أع1 نكة لعا معدعمم رعموم «,#ااميع 1 عه ممتكدم أعتاميوط بسمقطعن1» عله 
.2003 

وللاطلاع على المزيد من وجهات النظر المقارنة في ما يتعلّق بقضية الحجاب في فرنساء انظر: 
رتجمء171 أمء اوم «بومناوء 101 عه] معحاط عط :تلوط لصة وتطكمع ع0 » بتنامعلد0 هنا طهمنات عممف 
-وءبصوعءقلمع11 طاتم ممعاطوءط شه ,رضصتدده84 ععنةا© منصصداة :585-605 .مم ,(1993) 4 .مه ,21 ,امد 
4 .0ه ,22 .01ل م18 أمعقةامم «تكتامعل1 لهاعه50 سه لوعتكتاهط غه ععتالورعام مم0 تممعمم م عامم 0‏ 
عط] :ده تمع معع12 ذه دعناتامط ده «مننوععاه؟" لمعتاناهط» ,رععلة غ1 غمعوعآ ممه ,653-672 .مم ,(1994) 
.315-00 .هم ,(1996) 2 .م0 ,24 .01؟ ,نم78 أمعفعامم «رلءع) أكتع 8 عتقالة دع دروعولدء11 
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الملابس المعاصرة. وهذه المرة كان هناك رد فعل من جانب العلمانيين؛ 
حيث قام رئيس هيئة الأركان السابق» والذي أصبح رئيسا للبلاد في ما 
بعد كنعان إيفرن (50860 هدمه5) بمبادرة لمنع التُربان وفي بداية عام 
/41ة١‏ قام المجلس بالتراجع عن قراره الي يسمح بارتدائه. وبالتالي» 
كان من المتوقّع أن تعود الطالبات إلى ارتداء الملابس المعاصرة - أي 
الملابس الغربية ب » م وفي فصل الربيع من العام نفسه أعيد إطلاق 
القرار مرة أخرى في اجتماع لرؤساء الجامعات. ولكن ما لبث أن تراجع 
مجلس التعليم العالي عن موقفه عام ١4984‏ وألغى المادة التي تمنع 
ارتداء التُربان داخل الحرم الجامعي. 

علاوةٌ على ذلك» شارك عدد من رجال السياسة والقضاء فى هذا 
لجدال مع اختلافهم حول هذه القضية» فبينما كان الحزب الديمقراطي 
لاجتماعى الذي طالب بإرث العلمانيّة الجمهورية ضد ارتداء الحجاب. 
رأت أحزاب اليمين الوسط عدم التدخّل في هذه القضية وترك حرية 
لاختيار للمرأة في ما تريد ارتداءه. وفي عام 219417 حاول رئيس 
لوزراء الذي هو من اليمين الوسط آنذاك ومؤسس حزب الوطن الأم 
تورغوت أوزال 0280 انهند1) تمرير قرار لمنع الالتزام بزي محدّد في 
لجامعات وأصدر الرئيس إيفرن فيتو على هذه المبادرة. 


من ناحية أخرى» أعلنت السلطات القضائية عدم شرعية ارتداء 
الحجاب داخل الجامعات» وعلى الرغم من أن بعض محاكم الدرجة 
الأولى أصدرت قرارات مؤيدة لارتدائه» إلا إِنْ المحاكم العليا الخاصّة 
بمجلس الدولة وكذلك المحكمة الدستورية رفضت هذه الأحكام. وفي 
عام 21984 رفض مجلس الدولة الطعن المقدّم لالغاء تشريع عام ١98١‏ 
الخاص بمجلس بمجلس التعليم العالي والذي نص على منع ارتداء الحجاب. 
وفي عام 000 رفض مجلس الدولة قضية مشابهة وعقب ذلك في عام 
6 »؛ قرّرت المحكمة الدستورية أن تشريع مجلس التعليم العالي 
الخاص بالسماح بارتداء الثُربان في الجامعات مخالفاً ولاغياً. 

ورفِعت القضية إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان «موءممسسع) 
(ممأووتستدده0 واطع81 مس11 وذلك عندما رفضت إدارة إحدى الجامعات 
طلب اثنتين من الطالبات حيث أصرّتا على استخدام صورتيهما بالحجاب 


لك 


في أوراق الإعداد للدبلوم» وبالتالي قامت الطالبتان بمقاضاة إدارة 
الجامعة ورفعت الأمر إلى اللسجنة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قامت 
كذلك برفض القضية برمتها. 


ومع استمرار احتجاجاتهن ضدّ قرار منع ارتداء الحجاب» لم تكتف 
الإسلاميات بنقد العلمانيّة الجمهورية قحسب بل من خلال عصيان مدني 
واسع النطاق مثّلن تحذياً حقيقياً لسلطة الدولة». وقد كانت هذه 
الاحتجاجات مُكلفة للجانبين. حيث وجدت الدولة صعوبة فى تنفيذ 
قراراتها وكذلك اضطرت عدة نساء مشاركات في الاحتجاج إلى التخلي 
عن طموحاتهن العملية والمهنية فى مجالات المهن التخصصية الفنية التى 
يشغلنها وحتى خطط إكمال التعليم الجامعي. وفي بداية التسعينيات» بدأت 
النساءء اللاتي تعرضن للتدخل الصريح من قبل الدولة بمنعهنَ من دخول 
الجامعات وكذلك منعهنّ من العمل في مؤسّسات الدولة» برواية قصص 
قمعهنّ حيث بدأت بعضهنٌ في كتابة الكتب والروايات التي تتحدّث عن 
الظلم الواقع على المرأة المحجبة*". وبنهاية فترة التسعينيات نشأت 
بعض المؤسّسات. مثل: جمعيّة حقوق حرية الفكر والتعليم مءدا-مموءدة) 
ورابطة حقوق المرأة ضد التمييز 88-5860)؛ للدفاع عن حقوق النساء 
الإسلاميات ضد قوانين الدولة التي تمنع ارتداء الحجاب. 


١‏ قضية الحجاب 


جادلت النساء المطالبيات بدخول الجامعة وهن مرتديات الحجاب أن 
ارتداء الحجاب من أساسيات حريّاتهنٌّ المدنية» وأشرن إلى المادة 54 
من الدستور لعام ١4‏ والتى تضمن حرية التعبير الدينى» والمادة بع 


( ؟؟) عتطعةة :انتطمماها) زبوعاء50 سه همتع 9م26 عنتصسمارظ) جسام10 عم «قوععع1 :وفعلة مقطاكت 

عط مدمع؟ ععجوط لمة ععتااط) «مفقطاا أعإموا اناقا ععت«قم3) «مالمسعدن1 امه ,(1992 بمفوامترولا 
عله ,لقصوزي عتتموك8 :(1990 ,عدلسمتؤهل؟ عتطعلة تاساطمدأة1) (بوقط عن0 ما ممتلهمسصواعظ. امصسحمة1 
(اممعخلوع11 له مستاعؤلا عطا دده وعنمما5 لأملمنا) «واتطدي ونه سملننماسل ممل«ت«ماسفقهاا تاعقارةوه8 
ءأذ الا مدمعدطجو8 علأجتطع مما وسنمط بس [اإقامةوه8 ملمماكل لمكجدم؟ لصه ,(1998 تدتمتيدل؟ عل تلباطمماكل) 
(ماامكهعةطعه8 علتوتطمتقع1 فوط طلئه مسعتكيعاما تععدمك عتاطيظ مز لعرتمعدولوع8 عط]) توعابرقى 
«علقه ووالمسطاوي؟ عل ععأءردعلنة] بلدوه11)» ,ومره1 تلع هسه ,(2000 ,علناعمتيمط ع1 لللاطمماو) 
77م ع'اعزناءا صنت تمل نأنجه 05 ,لع ,نالقم همعمسفظ نمز (ععمعاتد له دعتما؟ بعائا عمتموععدوه0) 
.189-208 .جم ,أاستتوقدة7 م1 


دك 


التي تمنع التمييز بسبب المعتقد الديني والاختلاف في اللغة والعرق 
والجنسء وأْكُدْنَ حمّهن في التعليم الذي تحميه المادة 47 من الدستور. 

مما لا شك فيه» تعرّضت التشاء اللاتى يرتدين الحجاب للتمييز 
ومنعن من دخول الجامعات. ليس فقط بسبب معتقداتهنٌ الدينية» ولكن 
أيضاً لكونهنّ نساء. إن الرجال الذين شاركوا النساء المعتقدات نفسها 
والتفكير بأن حجاب النساء هو حكم الدين دخلوا الجامعات؛ ذلك لأن 
رؤوسهم غير مغطاة. 

كانت لدى النساء المحجبات رؤية مختلفة للإاسلام عن تلك التي 
تريد الدولة تطبيقهاء حيث يعتقدن أنه يجب عليهِنٌ ارتداء الحجاب فى 
جميع الأوقات وفي كلّ الأماكن المفتوحة وذلك طبقاً للاسلام. ومما 
يدعو إلى السخرية. لم يفتّد مجلس إدارة الشؤون الدينية الذي يعمل 
تحت رعاية رئيس الوزراء مطلقاً الفرض الإسلامى الخاص بارتداء المرأة 
للحجاب أمام العامة حيث ترى الدولة من خلال فهمها للإسلام أن 
المرأة المسلمة من الممكن أن تظهر من دون حجاب فى الأماكن العامة 
وتظل في الوقت نفسه مسلمة صالحة. كانت الإسلاميات على استعداد 
للاحتجاج دفاعاً عن فهمهنٌ للاسلام على عكس ما فُرض عليهِنَء لذلك 
يمكن أن ينظر إلى هؤلاء النساء المحجبات باعتبارهن تخطين حدود حرية 
التصرف الضيقة المتاحة للمتدينين. 


 "‏ قضية المنع 

قدّمت المحكمة العليا حججاً دامغة لتنفيذ جميع الادعاءات والحجج 
المؤيدة للحجاب؛ فرداً على حجّة أن الحجاب أمر يتعلّق بالحرية السياسية» 
أكدت المحاكم أنّها ستقف حجر عثرة أمام هذه الحريّات السياسية. وقامت 
هذه المحاكم والمعارضون لقرار المنع بطرح حجج عديدة””*". ومن بين 


(5") تم استخلاص هذه الادعاءات من ورقة رسمية خاصة بمجلس التعليم العالي وتم توزيعها 
داخل الجامعات عام 4 وعنوانها: لالنعلة عاذ عع دتائط علتانا خومارةلسصاط مناعئقة زعو نا لا» 
55 ع منمععم20) وكمعصع مس1 ادوع[ قصة دعأن1ة51- الكل لا) «رععاءمستلمعامعوعل لللنطبط علا غم عدر 
.(ممندعنلظ معطعنة1 زه ومه أن غتاكمآ مزوع000 


وتمت ترجمة هذه الوثيقة من قبل يسيم آرات فلا يوجد مؤلف أو ناشر. 
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هذه الحجج الأكثر استخداماً أن ارتداء الحجاب يعيق حريات المرأة حيث 
ادّعى مجلس الدولة بشكل واضح أن الحجاب يتعارض مع حرية المرأة. 
ومن ناحية أخرىء ادّعى الكثيرون ومن بينهم بعض النسويات وليس 
جميعهن أن الحجاب يعني التحكّم في المرأة. أما بالتسبة إلى الجماعات 
العلمانية» فطالما كان الحجاب يتعلق بتقييد الاختيارات المتاحة للمرأة في 
التعبير عن نفسها وتقييدها بالقانون الإسلامي حيث لا تحصل على حقوق 
مساوية لحقوق الرجل في قضايا مثل: الزواج والارث والطلاق (وذلك لأن 
القانون الإسلامي يسمح للرجل بتعدّد الزوجات والتحكم في لفظ الطلاق 
كما يعطيه النصيب الأكبر في الارث). 


بالإضافة إلى ذلك». ركّزت حجة أخرى مهمّة على أنّ الحجاب يعدّ 
رمزاً لمعارضة النظام الجمهوري »؛ وبشكل أوضح معارضة العلمانية حيث 
صرح مجلس الدولة قائلاً: «بدلاً من كونه - احجان عرقاً بريئ فقد 
أصبح رمزاً لرؤية معارضة للمبادئ الأساسية للجمهورية»0©. ومن ناحية 
أخرى» أوضحت المحكمة الدستورية أن الحجاب رمز يتعارض مع 
العلمانيّة ودافعت عن الفكر الدولاني العلماني قائلة: : ١في‏ النظام 
العلماني» يتم فصل الدين عن السياسة ولا يعتبر أداة تنفيذية ويتمٌ 
الاحتفاظ به في مكانه الأساس وهو وجدان الناس”"". ومن ثم لا 
يمكن اعتبار الحجاب» الذي تم منعه. ضمن مبادئ الحرية الدينية طبقاً 
للمادة (55) من الدستور. 


علاوةٌ على ذلكء. هناك حجّة أخرى تشير إلى أنْ الحجاب قد 
يتسبّب في عدم المساواة بين الطالبات» وقد جادلت المحكمة الدستورية 
أن السماح بارتداء الحجاب لن يميز فقط الطالبات الإسلاميات عن 
غيرهن من حيث الشكل بل سيعرْضهنٌ لمعاملة مختلفة. وعلى عكس 
ادعاءات الحركات الإسلامية» أشارت المحكمة إلى أنْ الحجاب ضدّ 
مبدأ المساواة أمام القانون ‏ وذلك طبقاً للمادة )٠١(‏ من دستور عام 
7 - . وكانت هذه الحجة شبيهة بتلك التي استّخدمت في قرنسا 


(1) المصدر نفسهء ص ". 
(70) المصدر نفسهء ص 4. 
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حيث كان من المتوقع أن تكون الاختلافات الدينية محايدة فى المدارس 
العييية وعندما عُرضت قضية الحجاب على اللجنة الأوروبية 
لحقوق الإنسان» صرّحت بِأنَ من حقّ الدولة العلمانية أن تضع حدوداً 
للممارسات الدينية» مؤكّدة أن تلك الحدود ستحافظ على السماح 
للطلاب ذوي المعتقدات المختلفة بالتعايش في سلام بالإضافة إلى أنه: 
«على وجه الخصوص. في الدول التي تدين فيها أغلبية السكان بدين 
محددء قد تؤدي الشعائر والرموز الدينية من دون الالتفات إلى قيود 
لمكان والشكل إلى ممارسة ضغوط على الطلبة الذين لا ينتمون إلى هذا 
لدين أو ينتمون إلى دين آخرة”". 

وأخيراء من بين الحجج المذكورة أن الحجاب قد يوحي بتهديد 
إدارة الدولة طبقاً للمبادئ الإسلامية؛ حيث إنه طبقاً للدستورء يمنع مبدأ 
لحرية الدينية تأسيس مبادئ الدولة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية 
أو القانونية طبقاً لمبادئ دين محدد» وأن تحديد ملابس خاصة طبقاً لدين 
بعينه يناقض هذا المبداً؛ لذلك. تهدف الدولة إلق رسم «(حدود حرية 
لتصرف فى مواجهة الأحكام الدينية» لتنأى بنفسها عن تخطى حدود 
أحكام الشريعة الإسلامية. 


يعتبر الجدل حول الحجاب قضية معقّدة تتضمّن فى بعض الأحيان» 
افتراضات ننيطة وجؤهرية “من التجاتبين:: كما تعد أساسا فى سياضة 
الإسلاميين في تركيا. بعد حل حزب الرفاهء صرّح أعضاء حزب الفضيلة 
بشرعية ارتداء الحجاب مما عجل بحل الحزب ومنع اثنتين من أعضائه 
من العمل في السياسة”''“. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
السلطة» حدئت عدّة أزمات تتعلّق بقضيّة الحجاب ولكن تم احتواؤها من 
قبل الحكومة. بينما استمر النزاع بين الإسلاميات اللاتي يرتدين الحجاب 


(م) عط م كعممع 1 لمط ستامية8 بمسملععرط دددتهناعه عمناداذوع1» بعماسع نوعط عممعطنمعر 
4 .مم ,7601.129 ,كاموعه2 «رععمةء1 لصة فصع مز «عنماكؤ» لمعه «طععويط0» مععجاعط متطكممكتقاعع. 
41 .م ,(2000 لله1) 


زفضيف 7-8 لهم ,للاط1 بقعم 

(40) في نيسان/ أبريل عام 2.1449 لم يتم تعيين نائب حزب الفضيلة الذي حل محل حزب 
الرفاه في الجمعية الوطنية التركية بسبب ارتداتها للحجاب. في هذا الصدد, انظر: ءهنا! مصنهم 
.521-535 .وم ,(1999) 4 .هط ,1 لهل بعمم ومع دعبم «راعلا مأاملة عه لأءلا هلل» ,عاعوة 0ن 


عات 


وبين الدولة» كان هذا الإطار الذي جذب حزب الرفاه من خلاله النساء 
المسلمات إلى صفوفه في بداية التسعينيات. 


سادساً: النسويات والإسلاميات 


كان لتحدّي الاسلاميين للجمهورية تداعيات كثيرة» وظهرت أصوات 
بمرور الوقت داخل صفوف النسوية العلمانيّة» وخاصّة للردٌ على 
الجماعات الإسلامية. وبدأت مجموعة من النساء المسئات أطلقت على 
نفسها تسمية النسويات الكماليات في تنظيم نفسها في أواخر الثمانينيات 
ردأ على ما رأينه من تهديد الاسلاميين في المجتمع. ورأت هذه الحركة أن 
نهوض الفكر الإسلامي وتيار الإسلام السياسي ممكن أن يقوّضا حقوق 
النساء التي كانت قد وقّرتها الإصلاحات الكمالية؛ وقد جادلن أن الإسلام 
قِيّد حقوق المرأة حيث إنه يسمح للرجل بتعدّد الزوجات والتحكم وحده 
في لفظ الطلاق ولا يعطي نسبة عادلة للمرأة من الميراث وغيرها من 
القيود المفروضة على المرأة. وبالتالي» فإن تسييس الإاسلام قد يهدّد الإطار 
القانوني العلماني الذي يتضمُن القانون المدني والذي يضمن بدوره عدم 
تطبيق قيود الشريعة الإسلامية على النساء في تركيا. ش 

إلى جانب قضايا القمع الجنسي أو التحرش الجنسي» أعطت 
النسويات الكماليات الأولويّة لقضايا الأميّة ونشر فرص التعليم العلماني 
للنّساء التى وضعت الإصلاحات الجمهورية حجر الأساس لها؛ وقد 
جادلن أن محو الأمية من الممكن أن يضعف من الإقبال على الإسلام. 
وعلى خلاف النسويات الراديكاليات وتشايها مع الإاسلاميات بشكل مثير 
للسخرية؛. شعرت النسويات الكماليات بالراحة تجاه القيم المجتمعية 
والتي تعارض القيم الفردانية في المجتمع. وكما كان حال الجيل السابق» 
كنّ مشبعات بالحماسة لدعم الاصلاحات» وكما قالت إحدى الأعضاء 
البارزات: «إذا استطعنا أن ننجح في تخليص أنفسنا من المبادئ 
الفردانية» أتساءل إن كان يحق لنا أن نكون نسويات فردانيات؟70١©‏ حتى 


(1؟) «و1980 عطا مز كاأكتجناعخ مس1 زه كاتدعاء80 الإع عياط م عمسصتة! اكتستصسعظ ثق» بأوعم مزوءعما 
.م ,(1996 الة"1) 5 .01 ,وعصومط «ماع زجع 
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عندما كان هناك تسامح تجاه الفردانية» فقد كانت محاطة بالشك 
ومشروطة بالظرف. 

تؤمن النسويات الكماليات أن الإسلاميات تمّ تضليلهن ويحتجن إلى 
المساعدة حيث أوضحت إحدى 0 - وهى نفسها التى كانت 
مشككة في الفردانية النسوية - قائلة: ١لا‏ أعتقد أن اختيار «اتغطية الرأس» 
اختيارٌ حرّء وإثنى أشعر بالغضب 0 اللواتي قدت 
أدمعته ل الويف تكون فيهنا المرأة الحسلية آذ رجوة 
يحركها بعضهم في الاتجاه الذي يشاؤونه وكأنها مسلوبة الإرادة بلا 
رأي» وتحركهن المصالح المادية» فهذا يسبب لي الشعور بالأسى)!”, 
وعندما تمّ الاستعداد لتأسيس رابطة دعم الحياة المعاصرة صدولا دد8ه؟) 
(فق»هءه2 وسوا!ءاو12» أوضحت مسؤولة الهيئة أهدافها كما يأتى : 


لقد واجهنا في الآونة الأخيرة حركة جادّة وخطيرة تختفي وراء 
باز ايسة للهراة أن ترتدي ما تشاء». ولكن في ليق 
تهدف هذه الحركة إلى إعادة المجتمع إلى ظلام العصور 
الوسطىء ولا يراودنا الشك كك أن هذه الحركة الرجعية والتي 
تقودها الإسلاميات المتشدّدات والمتعصبات واللواتي ينتمين في 
جذورهن إلى خارج البلادء ويحاولن خداع الشعب البريء 
وهدفهن الرئيس هو تدمير الجمهورية ا وتطبيق الشريعة 
الإسلامية. لقد جئنا معأ جنباً إلى جنب لوعى هذا الخطر وهذه 
السلطة التي منحتها لنا إصلاحات أتاتورك» من أجل حماية 
النظام والجمهورية العلمانية وحقوقنا التي تعد جزءاً لا يتجزأ 
من هذه [الاضلاحات. والجمهوزية 'العلنائة ]2170 


من ناحية أخرى» هناك بعض النسويات الأخريات وخاصة بين 
أولئك اللواتي ينتمين إلى الجيل الأصغرء لا يخشين تهديد الإسلاميات» 
وفى الوقت نفسه لا يؤيدن فكرة أن النساء الإسلاميات اللاتي يرتدين 
الحجاب قد تعرّضن لغسيل دماغ. وكن يرين أن الشك المحيط بقرار 


(4) المصدر نفسهةء ص 2.1١77‏ 
2 108-109 .مم «لزع لعن" مز معحمه /لآ لس لإختمععله]ة آه اأعءزموط عط1» ركهرة 


/اه 


النساء بارتداء الحجاب ممكن أن يكون شبيهاً بذلك الشك المحيط 
بانتمائهن إلى منظمتهن. فعلى مدار التاريخ؛ منعت المرأة من فرص 
عديدة وذلك بسبب الاختلاف حول قدرتها على الاختيار”؟©. وهن يعلمن 
أن عَدوّهنَ الأساس هو التمييز الجنسى (6«18). وفى الوقت نفسهء» 
توجد هذه الفكرة في الدين الإسلامي؛ لذا كان هناك شعور بالتضامن مع 
النساء الإسلاميات. ومن ناحية أخرىء كانت النسويات الراديكاليات 
اللاتي تجمّعن حول جريدة بازارتيسي (:65اءمعهم) يدعمن بشكل واضح 
الإسلاميات اللاتي يحاربن من أجل دخول الجامعات بحجابهن. وقام 
أنصار الجريدة العلمانيون بردة فعل تجاه الدعم المعطى للتساء 
الإسلاميات» ولم تتراجع الصحيفة عن موقفها بل على العكس تم إصدار 
افتتاحيات كان الهدف منها الدفاع عن موقف الصحيفة المؤيّد للنساء 
الإسلاميات؛ وفي الوقت نفسه انتقدت هله الافتتاحيات مفهوم الكماليين 
للعلمانية والذي يمنع بدوره النساء الإاسلاميات من دخول الجامعات 
بالحجاب» وأنْ فهمهن لمبادئ نظرية المساواة بين الجنسين ناقد لخطاب 
الكماليين حول المرأة: ما الذي يقرّر المصلحة الأفضل للمرأة بدلاً من 
السماح لها باتخاذ القرار بنفسها»”*'©. فضلاً عن أن «محاربة الإسلام 
السياسي تعني فضح ما يدعو إليه من تمييز جنسي وتحيّز ضد المرأة 
ومعارضة مشروع حكومة حزب الرفاه للتفريق بين الجنسين وتوضيح مدى 
معارضة الشريعة لحقوق المرأة بالإاضافة إلى عدم حيس المرأة التي 
ترتدي الحجاب في المنزل4”90. يٍ 


وإن انتشار حقوق المرأة حدّد المعالم التي اختارتها الجمهورية 
لتَكوّنَ أولويات ومبادئ الحكم الذاتي المستقل الذي اكتسبته الدولة 
أخيرا. وترتتط الهونة” العلمانية ة للجمهورية ارتباطاً وثيقاً بقضية حقوق 
المرأقء ففى بيداية الثمانيئياث عندنا رض المشروع الجمهوري 


(55) «رونآا نمطم ,معط غنمطة :مسالب غنوطق4ق ب,معدهنكا أنامطفق» ,للاممنة7 وطاعم)ح 
13 م ,(2000 1اة1) 4 .مه ,129 .701 ,ركسامفعوطم 


(5:]) أمععتامم «رلإع ما هذ عمصمطه لمعناناهت مه كاقتصدالك1 ,كامتصتصعء» ,نوتم ممزوء لا 
.29 .7 ,(1998 طععة81) 1 .مم ,19 901 رتروم[ماعوم 


0) 25 .مم ,اعمسمممع ,لاأمسلقعة أوعاموعوط كز غأمط/8) «رتوجمعا عبرعل8 اوعاجمموط» ,دعل ممعي 
.6-7 .هم ,(1997 لتدمم) 
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للتحديث؛ كانت النساء الإسلاميات وأيضاً النسويات العلمانيات 
مساهمات أساسيات في هذا المشروع الحيوي سواء أَكُنَ مؤيّدات أم 
معارضات له. فقد كن نتاج التاريخ الذي رفضنه على نحو بيّن» وقد 
شكّلت النساء الإسلاميات هويّتهن فى هذا النطاق الفريد من السياسة. 
وخلال هذه الظروف» استطاعت لجان السيدات في حزب الرفاه تنظيم 
النساء الاسلاميات في صفوفهنٌَ وتجنيدهنّ فيها. 


امك 


الفصل الثاني 


حزب الرفاه وهيئة لجان السيدات 


إذا كان الإطار العام الذي ظهرت فيه النساء الاسلاميات يتمثّل في 
المشروع الجمهوري للتحديث وعلمانيته وتبنّيه لنظرية المساواة بين 
الجنسين. فقد كان الإطار المباشر لعملهنٌ هو حزب الرفاه الإسلامى. فقد 
حدّد التوجه الخاص لهذا الحزب لهجة الخطاب السياسى للنساء الإسلاميات 
كما شكل تنظيم الحزب الخطوط العريضة لنشاطهن التعبوي. ومن أجل فهم 
الإطار السياسي الذي عملت من خلاله النساء الإسلاميات داخل لجان 
السيدات فى حزب الرفاه» علينا أن ندرس الحزب نفسه جيداً. كان حزب 
الرفاه ركيزة مهمة للسياسة الاسلامية في تركياء وبما أنه كان فاعلاً قوياً 
مؤثراً في الهيكل السياسي المؤسسي للدولة» كان يعبّر عن احتياجات 
الشعب وفي الوقت نفسه يزرع بداخلهم دعماً لسلطته وأيديولوجيته”". 
وترتبط قوة جذب الحزب ارتباطاً وثيقاً بقوة جذب الاسلام السياسي. 

علاوةً على ذلك؛ هناك عدة تفسيرات لنهوض سياسة الإاسلاميين فى 


)١(‏ سرواميوه طوقعه عط زه اله"! فلمو عونه عط بزع سسكا مز ددماذ1 لمعتتتلهط» :ملهلك© مسفاما] 
:2ها؟1 امعتاتاد2 هه ممتامعتاوطه61» قمة ,22-41 .مم ,(1999 مقناصةل) 1 .مم ,89 .1أه7؟ ,لاعمآ18 تأكيااة 
,01.33؟ بكءاهبة3 أممظ ©401غاط إن أهاسيامل أ0انه هتعاط «رناعةط عمذكاء ا وابرععلي]” زه معمدظ 1م50 عمل" 
أمعسطمع5 مستاوسكا8 عه عذنه عط قمة دسدكتتقصه0دل8» ,52 تزسرعععل 433-448 .مم ,(2001 أكبعسة) 3 .مم 
عوتآ عط1» نمأهلزة ععدمع5 لصة ,13-27 .مم ,(1993) 1 .هم ,31 .701 ,كعالويد3 «عاكمظ 111001 « إععاسن]1 مذ 
بلا قطنا دع تقطن 84 ,ملدم8 هلتتة نما «كلعهسعتسوعط لممم نم0 تاكم] ككذ لم3 بمكتلةأاسعتمةلصدظ عتصملو1 زه 
70 بوه31) بروعاجلا1 زه مهاج مإكده<17 عت« مجمعممزءعه50 له اأمءاإتاوط 136 .قلع ,هلد ازوعلا امعنظ لقره 
هذ تمهلة1 كه ممأمععموزه2 عط512)6-1 لمع لإأموط ,ععفممعئة8» لمق ,51-68 .وم ,(1993 ,ععوعوعط 

.40-56 يتح ,(1996) 1 .20 ,50 .01ت ,ام سيول أعوظ 841001 «تزع ان 


1 


الدولة بعضها يتعلّق بالثقافة السياسية وبعضها الآخر بالاقتصاد السياسي. 
وقد جادل شريف ماردين (نة:ه92,1/30) أن الإسلام طالما كان حظي بقوة 
جذب داخل الجمهورية التركية وبسبب أن أيديولوجية الجمهورية لم تكن 
قادرة على الوصول إلى قلوب الشعب في إطار الفكر العقلاني 
ببراغماتيتها ومذهبها الوصفي وأيديولوجيتها العقلانية؛ فقد أتاحت 
«السطحية والافتقار إلى التواصل مع المجتمع في المبادئ الكمالية”/, 
الفرصة للاسلاميين لمَلْءِ هذا الفراغ داخل حياة الأفراد» أي إن الإسلام 
كان لديه جاذبية لم تكن موجودة في أيديولوجية الجمهورية الدولانية؛ 
ولهذاء وضح هذا التفسير القوي امج الدور الذي تقوم به الدولة 
للتحكم في الدين'” أو استيعابه”*“ الأمر الذي أعطى قوةً لنشاط 
الحركات الإسلامية؛. وقد أشار المحذّلون إلى التحديات الثقافية المتأصّلة 
بين نمط الحياة الكمالى ونمط الحياة الإسلامى © حيث أوضحت هذه 
التحديات الديناميات الخاصة بهيمنة الاسلاميين وتبهت على الأزمات 
الخاصة بالهوية القومية في إطار مشروع التحديث العالمي الذي أثار رد 
فعل إسلامي غاضب”". 


من ناحية أخرى» أشارت تفسيرات أخرى حول نهوض فكرة 
الإسلام السياسي إلى أهمية الاقتصاد السياسي» فقد كانت الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدنء والتي استمرت منذ الخمسينيات 


)0١(‏ «ماممتمةطفء8 زه ءيه) 186 «تملم1 «معامطا ما معدم أماعو3 همه «منهناء؟ ,متلعوكة كترعو 
عاتولا بوعل« أه ونويع اهنا عكملة 219 ,لرموطلخ) دعتلتط5 مرعاووظ عمعلة صز جعاءعة لالن]5 ,أعماز فنهد 
.0 .م ,(1989 ,ووععط 

(؟) 18 .71 ,ومانتوممم0 نجه امعمجع 60 «رى تلوط مذ ستقاكل» ,علهعرمه1 عمسماظ ممه عمصساك بروعائز 
421-441 .مم ,(1983) 

(؟) هذ سماأعمرعنم1 عأمنكنمسماكا عه دعأوعاد5 لومة «معاعصسويوط» بناؤه ا المطوكعممك غندنا 
,(1996 تإهاة) 2 .هه ,28 .اهلا ,كعتليداى «بعاممط عالفئاط كه أوتمعامل أهج«مننم عام[ «ملإععلون]" مو نل سمعه 
231-11 .صم 

(0) مه ووجتاععووءط امعناتت) ,وستلتع! نمه «منامع اام +مرعلملا دمعو فزط م7 11:6 إعاق0 عع] تللح 

2 متكتمطاناعع5» قصة ,(1996 رؤوعرط دوع تطعنلة زه اندع حنملا :1/11 ,عمطاعة عصة) تعفمع0 سه معددهن للا 
1 .هه 5١,‏ .آن؟ ,أمصيمل أكمط 14:00 «روة] 181 تع م00 لهه وعاناع زه عمنطلةك8 عط] :برع ع1 مذ سعنم ماقا 
52 .م ,(1997 معام 

(5) عط1 بسكتتهمهة81 نمه إانجعل810 لوطمات دموساعط ومتتهاعه عط م0» بمقدروع]ز تدوع 
بترععاسنة1 ره كعبطاعء بوط جو[ «لاعع سس هآ بخنامعل1 زعنصماو1) اه 8056 عط لمج لإدمامععع] 1ه وعونلو0 
.93-10 .مرح ,(1995) 3 .مم ,13 .امو 
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وازدادت بمرور الوقت» سبباً مهما فى هذا النهوض””". كما كان 
المهاجرون الجدد إلى مناطق العاصمة يلاقون صعوبات في التكيف مع 
متطلبات الحياة المدنية سواء المتطلبات الثقافية أو الاقتصادية إلى جانب 
زيادة الضغوط المتعلّقة بتوفير فرص عمل لهم في البيئة المدنية. فاستغل 
الإاسلاميون هذه المتطلبات مستندين في ذلك إلى الأعراف والقيم 
الخاصة بالخلفية الريفية لهؤلاء المهاجرين. في حين أشار آخرون إلى 
عوامل خارجية وإلى عملية عولمة الاقتصاد العالمي. وقد كانت لهذه 
العولمة نتائج سلبية منها زعزعة استقرار النظام العالمي وحدوث تدهور 
اقتصادي للكثير من الناسء في حين فتحت أبواب الثراء لقلة قليلة 
0000 ويما أن الدولة أصبحت جزءاً من النظام العالمي من خلال 
الأيديولوجية المؤيدة للغرب. فقد أدَى الأمر إلى تدهور اقتصادي للطبقة 
الفقيرة والطبقة الفقيرة المتوسطة. 


وفي إطار العمليات السياسية والثقافية والاقتصادية التي تقرّي من 
شوكة الإسلام السياسي. فإن حزب الرفاه الذي تأسس عام 194 زادت 
قوة جذبه لقطاعات عريضة من السكان. ففي الانتخابات العامة لعام 
217 حصلٍ الحزب على ",ا في المئة من الأصوات وفي انتخابات 
عام .194١‏ قلّ احتمال حصول الحزب على ٠١‏ في المئة من الأصوات 
ممًا قد يؤدي إلى عدم وجود ممثلين له داخل البرلمان؛ لذلك تحالفت 
قيادات الحزب مع حزب العمل القومي 0عاءمةة] تواءرتلا:1 اوتتهده1اة0) 
حيث حصل هذا التحالف على حوالى ١7,”‏ في المئة من الأصوات. ثم 
صعد نجم حزب الرفاه في الانتخابات المحليّة عام ١494‏ عندما حصل 
على ١4,‏ فى المئة من الأصواتء» وفاز بالانتخابات فى مدن كبرى منها 
إسنظنيول وانقرة. أما في انتخابات عام 219904 ا الحزب يحتل 
المكانة الأكبر في الدولة وحصل على 7١,5‏ في المئة من الأصوات. 


كيف تمكن الحزب من استقطاب هذه النسبة المتزايدة من 


(/) كه كسدعكة أهمسسمره© 2 هه سدافل تممتامعتومعل840 عمترلضن5» ,لدرمه1 عفصمنهظ 
147-161 .مم ,(1991) 56 .01+ ,مء نام 7[ «يسم لهام هلم 


(ى) عط عه عمنه عط" :بإع ميك مز عممعع سسوع 8ه عتصمان1 عه ارمسدمممء8 امعلؤزاهط عطك» ,وتدة مبرز2 
.7143-6 .وح ,(1997) 4 .هت ,18 .001 بنرا« اسهيا0) هام1!0 71174 «رعكتاعومدععط صا لإأموط عروك 187 


ا 


الناخبين؟ وضع برنامج الحزب هدفه الرئيس وهو «الإنشاءات العامة 
وتطوير البلد»» بالإضافة إلى «تحقيق التنمية الثقافية والأخلاقية»؛ ويتمٌ 
تحقيق هذه الأهداف من خلال الأخذ بالاعتبار ل «سمات ومعايير 
وطنية0”). وعلى الرغم من أن هذا الوصف العام لم يحدّه ماهيّة 
السمات والمعايير القومية للدولة ة ولم يحدّد كيفية تحفيق التنمية الثقافية 
والأخلاقية» فقد أكد الحزب أهميّة دور الدين والإسلام داخل برنامجه 
وفى المرحلة القادمة. وتيتّى أيديولوجية أطلق عليها «النظرة الوطنية» 
(ونسق0 لللت31) التي توارئها من حزب الانفاذ الوطني السابق الذي يرجع 
تاريخه إلى ما قبل عام .١48٠‏ ومثّلت هذه النظرة الوطنية» والتي زُعمٍ 
أنها أيديولوجية ناجحة تقوم على أسَانين ودعائم تاريخية» منظوراً قوميّاً 
ومركزيّاً لحل المشكلات التي تواجهها الدولة بسبب التحديث المتزايد 
ومحاكاة الغرب”''؟. وانتقدت هذه النظرة الوطنية الغرب وأوضحت أن 
السبب وراء الكثير من المشكلات في الدولة ترجع إلى مشروع التغريب 
في تركيا. 


ومن نَم اتّبع الحزب هذه النظرة الوطنية بأن تبتّى رؤية عالمية 
ثنائية التوجه تتفرع إلى فرعين يسير كل منهما في اتجاه مختلف عن 
الآخر؛ حيث كانت تعارضه «أحزاب محاكاة الغرب» والتى تضمّنت كل 
المنافسين له. وقد عرّف حزب الرفاه نفسه من خلال المقارتة بأحزاب 
المحاكاة هذه. فطبقاً لهذه النظرة» دعمت أحزاب المحاكاة. التى ظهرت 
من خلال الدعاية الانتخابية وخطابات الرؤساءء مبدأ «القوة» فى حين 
دعم حزب الرفاه مبدأ «العدالة»» وبينما كان هدف أحزاب محاكاة 
الغرب أن تكون الدولة تابعة للغرب وتدور في فلكه وتغيير تاريخ 
الأمة. كان هدف حزب الرفاه «الاستقلال واسترداد المكانة الرفيعة للأمة 
في التاريخ». بعبارة أكثر وضوحاًء في حين كان هدف أحزاب محاكاة 


(5) .6-7 .مص ,(ل.ل .مرطع .س] :ممهعلصمة) (جاموط عمدكاء/7ا عط أه مسدععومط) معرومء2 تمتوط بزئ[ور 


)٠١١‏ ممنه؟لة5 لقممهموة عط :عنماة جقلدعء5 2 ص سقاو1 كه ممكمعاعناتاهم5» لورمه1 ممممنظ 
7517 له «متاسامك! 6 اوكتاعدمقهاة! جمى ,لع ,لمفصولعيةخ عتسة لئه5 نهذ «لإع لهس مز نموم 
-119 .مم ,(1984 رووعء2 عامولا بوع381 01 كنوع عتمنآ عنها5 الال8 ,بومدطلة) ععملاءت أجعمعظ روط لرموعره] 
«بتزه01 علعدوة «كابطل :تكسلقتامط ناجوط عبد وما عجروءاجعاملة عل 'عنزها112 ,لإقطنئية5 تمجدلا لخ همه ,133 

89-101 .مم ,(1985 ,عاتلتعسمتررهل؟ مدل تلساطهه)15) 


5”: 


الغرب «إلغاء هوية البلاد؛ كان هدف حزب الرفاه «تأسيس عالم جديد 
تكون فيه تركيا هى الدولة الرائدة70", 


إلى جانب هذاء تجلّت الصورة بوضوح في النطاق الاقتصاديء 
فطبقاً لأنصار حزب الرفاه: تسعى أحزاب محاكاة الغرب إلى أن تكون 
جزءاً من نظام الاستغلال المتّسم بالرأسمالية والمعتهد على نسب فوائد 
ضخمة؛ بينما يسعى حزب الرفاه إن «نظام اقتصادي عادل». حيث كان 
النظام الأول يتسم بالحصول على دعم صندوق النقد الدولي وبزيادة نسبة 
الفائدة الاستغلالية والضرائب والأرباح والخسارة» بينما قام حزب الرفاه 
بتطوير رؤية عالمية وطنية ‏ أو بمعنى آخرء نظرة دينية - تقّسم بزيادة 
الإنتاجية وإزالة العوائق من طريق الإنتاج» والتوزيع العادل للمنتجات 
و منع الخسارة. 


أما على الصعيد السياسي» وطبقاً لرؤية حزب الرفاه العالمية» كان 
نيف أخرات.مشناكاة الغرت السفاط .عدن الدولة الذن كانت بمقابة 
«السجّان» بسبب الضغط والمواجهات مع الناس ومعتقداتهم ‏ أي دينهم - 
وتاريخهم. ويدير شؤون البلاد بواسطة حكومة أشبه بمحارة جوفاء أو 
بالأحرى هيكل خاو من أي محتوى. وعلى العكسء. كان هدف حزب 
الرفاه تنمية الدولة التي تخدم الأفرادء «دولة خادمة»» مع احترام حقوقهم 
وحرياتهم وتمثيل معتقدات الأفراد والتاريخ واتحاد الدولة والأمة. وقد 
واجهت هذه الأحزاب أيضاً معارضة مزدوجة؛ لم يكن لدى كوادر أحزاب 
المحاكاة أخلافية السلطة. وكذلك لم تمتلك الإرادة والمبادرة والقدرة 
على الخدمة تقرّباً لله بالإضافة إلى عدم وجود أي مخططات. في الوقت 
الذي كان لدى حزب الرفاه عدد من الكوادر المحترمة التى تمتلك اعتقادا 
وإرادة وقدرة على اتخاذ مبادرات والخدمة تقرّباً لله أي باختصارء كان 
لدى الحزب الاعتقاد والعلم والخطة والكوادر والقدرة على السعي إلى 


5 عه 2113 
هدقف و تحميفقهة . 


)١١١(‏ ,24 ععاجوعععحا جاموط عموقكء17) أمعجعمممس8 نوع ترعاسجنوء3 995 [ عإزاهجاء 24 إونسوط بإتازو8 
4م ,(1995 ,[نطم.م] مقعدعلمة) (ممكدعقاءء12 ممناععاع ممملاععاع لومعمء© 1995 


(0) المصدر نفسه؛ ص 5 -60. 
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يتضح مما سبق أن هذه الرؤية العالمية المتحفظة كانت الأداة 
لأساسية التي وصل عن طريقها حزب الرفاه إلى جمهور الناخبين» وقد 
أوضح مؤيدو هذا الحزب هذه النظرة من خلال تفاعلهم مع الدوائر 
لانتخابية المرتقبة. فعلى سبيل المثال» بالنسبة إلى قضية الأخلاق» 
شرحوا بالتفصيل طبيعة المجتمع غير الأخلاقي الذي دعا إليه مناقسوهمء 
وكيف كانت برامج التلفزيون التي تعرض الأفلام الأجنبية الخليعة وشرب 
لخمور والزنا بشكل علني سبباً جزئيّاً في هذا الدمار الأخلاقي. بالإضافة 
إلى ما قامت به وسائل الإعلام المطبوعة من نشر لصور فوتوغرافية 
ملونة خليعة لتدمر بها الشباب وتسمّم أفكارهم» وامتلأت الشواطئ 
بالعراة. واستكمالاً لمهمة التدمير الأخلاقي» تم الحصول على قروض من 
لخارج تساوي ملايين الدولارات بحجّة تشجيع الاستثمارات السياحية في 
حين كانت هذه الأموال تصرف لشراء آلات القمار لإفساد الأخلاق 
وانتشرت الرشاوى والمكاسب غير المشروعة25. 

ومن الناحية الأخرى. وعد حزب الرفاه بإعادة النظام الأخلاقي 
والديني والذي تهيمن عليه الروحائية وليست المادية. من خلال ذلك» 
سيقدم فرصاً للشباب وغيرهم من المواطنين للحصول على التعليم الأخلاقي 
والروحاني والديني ليتمكن المواطنون من الحصول على فرص لمعرفة ما 
يعلّمهم إياء دينهم”؟''» وسيتمٌ فتح المساجد والمدارس القرآنية إجابةً 
لحاجات المواطنين الدينية بالإضافة إلى إنشاء مدارس الأكمة والخطباء. 


أما على الصعيد الاقتصادي. فقد جاء الحزب بمفهوم غامض وهو 
«نظام اقتصادي عادل» والذي وعد به جمهوره من الناخبين. وهذا النظام 
من شأنه أن يتحقّق عندما يتم إلغاء نظام الفائدة في البنوك. فطبقاً لرؤية 
حزب الرفاه العالمية» تعتبر الفائدة هي السبب الرئيس للاستغلال 
الرأسمالى وبسيبها زادت أموال الأغنياء. وبالتالى» زاد غنى الأغنياء - وهو 
الأقلية - وزاد إفقار الفقراء - وهم الأغلبية 2"90. وقد حتٌّ الحزب على 


)١7(‏ .9.م,1987 ,أونموط طقرعهه ب(ولهءه]؟ لصه وتتهءهك8 أومزط) هاه زتعمة31 عم عتقلطة ععم6» 


)١ 5(‏ مسة برعطعدآ زه كخمعاطمعم) جنع أسناجعي عم أمعاعاعيء]8 منم'ءتونطليةة1» بممطتقطع8 سنأعع علج 
.7 .2 ,(1991 نزلناة بقعمعلصة) (قدمتايناه5 وتغط 


)١5(‏ المصدر نفسه. ص ؟50-1717. 
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إلغائها وكذلك الضرائب ما عدا تلك التي يقرها هو. فَتَحْتَ وطأة النظام 
السابق. كانت هذه الضرائب تُجمع من أجل تحويلها لسداد ديون فوائد 
البنوك الأجنبية ودعم رجال الأعمال الذين حصلوا على أرصدة لإنفاقها 
في تصدير مختلف السلع وفي الإنفاقات الحكومية الباهظة على المظاهر. 
ومن جانبه» وعد الحزب بوقف طباعة الأموال التي تتسبب في التضخم 
الشديد في حين تبدأ مرحلة الصناعات الثقيلة التي من شأنها أن تؤمن 
الاستقلال الاقتصادي للدولة وتوفر فرص عمل للعاطلين عنه. 


فى أوائل التسعينياتء كان إرهاب الانفصاليين الأكراد وحزب 
العمال الكردستانى ((21616) مقاكتلعي! مععء 121 وترتيوط) على رض الأجندة 
المتعلقة بالقطاعات السكانية؛ لذلك دعا حزب الرفاه إلى التضامن 
الإسلامي في مواجهة هذه القضية. وبالتالي استخدم الدين» والذي كانت 
تحاول الجمهورية العلمانيّة خصخصتهء كوسيلة لانهاء الانقسامات العرقية 
وتحقيق التضامن الديني الوطني والحصول على أصوات الناخبين في 
المناطق الكردية خاصة في شرق وجنوب شرق الأناضول. لقد كان 
الحزب ناقداً صريحاً للحلّ العسكري الذي لجأت إليه الحكومات 
لمواجهة المشكلة الكردية» واتخذ موقفاً جذريّاً واتهم الدولة التركية 
باتباع سياسات مادية وعرقية في المنطقة©. كانت هذه المناطق في 
الشرق والجنوب شرق التي يعيش فيها السكان الأكراد تتعرّض للتجاهل 
الاتتصادي والتعدّي السياسي؛ حيث لم تقم الدولة بدعم مشروعات 
لتطوير هذه المنطقة بالإضافة إلى أنها لم تسمح للأكراد باستخدام لغتهم 
الأمّ في وسائل الإعلام وداخل المدارس. 


من ناحية أخرى». جادل حزب الرفاه أن الأكراد إخوة مسلمون 
ويجب منحهم حقوقهم الاقتصادية والسياسية» فقد عاش هؤلاء الأكراد 
على مر التاريخ إخوة مسلمين يدافعون عن أرضهم ضد العدو تحت 
حكم الخليفة العثماني» زعيمهم الديني. وقد وعد الحزب برفع الحظر 
المفروض على المنتجات العراقية» الأمر الذي أدّى بدوره إلى إضعاف 


)١(‏ عموقاء/]) «رتكةهسجسمهعا وأوة عمعمه؟ل1 علتانون8 :4 أكتاعدط طقاعظ» ,ممعتدمرط متاءعموعلدة 
.31-9 .رم ,(1993 معطماء0 10 بمعمعلمة) (طعععمة عسمتدعم0 ووعمعوون 45 بوهوم 
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الاقتصاد فى المنطقة. وإلى جانب ذلكء أعدّ الحزب برنامج تطوير 
خاص لدعم تركيا الشرقية والجنوب شرقية. علاوةٌ على ذلك تعهد بحل 
مشكلة الارهاب من خلال التكنولوجيا الحديثة والمناسبة مع تدريب فرق 
للمحاربة في الجبال. وبذلك؛ سوف يُمتحون الحريات التي توفر الظروف 
التي يستطيع أن يتعايش من خلالها المسلمون كإخرة"©. / 


ومن ثَّمّ طوّر الحزب النظرة الوطنية وأطلق لفظ الإخوان المسلمين 
ليس ققط داخل حدود الدولة ولكن خارجهاء في حين استمر النظام 
القائم آنذاك وأحزاب المحاكاة في التحالف مع الغرب المستعمر الذي 
لم يقبل تركيا داخل حدوده الغربية» كما أصرّ على أن يصبح جزءاً من 
الاتحاد الأوروبي الذي لم يرغب بوجود تركيا بين أعضائه. في الوقت 
نفسهء جادل حزب الرقاه أن تركيا ليس لها مكان في الاتتحاد المسيحي - 
أي الاتحاد الأوروبي القائ ثم على معاهدة روما (عحمه< كه ونضوءء1) التي 
بنيت على نصيحة البابا بيوس السابع (0106711:ءم50): ولكن مكانها 
بدلاً من ذلك في اتحاد الدول الإسلامية في العاله*". ومن جانبف 
جادل زعيم الحزب أربكان (مقطةوط,12) أن 5 الرفاه راي أن يضمن 
أعدى درجة من التعاون بين الدول والحركات الإسلامية في كل أنحاء 
لعالمء ومن أجل تحقيق هذه الغايةء يتم © امنيس «(هيئة أمم متحدة 
للدول الإسلامية» لتقابل هيئة الأمم المتحدة التي لا تمتلك فيها أي 0 
إسلامية حق الفيتو» وكذلك يتم 9 «منظمة للتعاون الدفاعي بين 
لدول الإسلامية» تضاهي «منظمة حلف شمال الأطلسي» وذلك 2 
الانتهاكات على الدول الإسلامية والمساعدة في نشر العدالة» بالإضافة 
إلى إنشاء «سوق الدول الإسلامية المشترك» لتسهيل التعاون الاقتصادي 
داخل العالم الإسلامي. وبمرور الوقتء. تكون هناك خطوة لإنشاء 
«صندوق نقد الدول الإسلامية المشترك» وأخيرأًء تأسيس «منظمة الدول 
الإسلامية للتعاون الثقافي» لتنسيق المشروعات العلمية والتكنولوجية 
والفنية بين الدول لدم رو 0 ظلّ هذه المبادرات» تستعيد الدولة 


(17) المصدر نفسه؛ ص 143. 
للف 29 ب« بأكعجبهصامرع8 بصنوعى فى اوجنتوعق 1995 عازأوج4 24 أمتاعوط طضلعق 
[فحلق 32-5 ,مم «رتىةء[سندة؟ عم رعاعاعو 184 متم 'عبرناءن1» رممطوطعط 
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الع كية دور ١‏ يادة بيد الدول الإسلامية الذى فقدته بعد 1 
بين ع ٍ حل 
الامبراطورية العثمانية ونفي الخليفة العثماني. 


في ظل هذه الرؤية العالمية وأيديولوجية «النظرة الوطنية»» كان 
للمرأة وضعاً لافتاً للنظر. فقد كانت المرأة هى الركيزة الأساسية للنظام 
الأخلاقي الذي دعا إليه الحزب وحيث كان ككان المرأة: نقسها ميتلا 
لقد اعتمد النظام الأخلاقي الديني على المرأة من أجل ترسيخه ونجاحه 
على حدّ سواء؛ حيث يتوقّع منها أن تكون الزوجة والأم الناجحة والتي 
تربي أبناءها كي يكوؤتوا رجالاً ونساء خلوقين يبئون المجتمع الديني. 
ومن الناحية الأخرى. لم يعتمد نجاح هذا النظام الأخلاقي على القيود 
المفروضة على المرأة أو على نظرة الآخرين لهاء فقد كانت المرأة تعبر 
عن نفسها وعن جنسها واحتياجاتها المادية بطريقة شديدة التحفظ بعيدة 
عن كل ما يحرمه الدين. فإذا كان الغرب يمثّل الدعارة والمخدرات 
والفحش والحياة الاستهلاكية» فإن العبء الأساس كان يلقى على المرأة 
في أن تعلّم أبناءها كراهية هذه الثقافة الغربية. بالإاضافة إلى ذلك. على 
المرأة أن تعلّم أبناءها تطبيق ما يتعلّمونه. وهكذا لا ينفق الرجال 
أموالهم التي اكتسبوها في الأشياء الاستهلاكية» ولا يكون هناك وجود 
للبغايا وترى فقط النساء «المحتشمات» المرتديات الحجاب اللاتى لا 
يثرن الرجال. ا 


لم يُشِرْ برنامج حزب الرفاه» الذي يشبه البرنامج الخاص بحزب 
الإنقاذ الوطني (59ة5 5612066 11ان24) السالف» إلى المرأة حيث لمن 
مناقشة شؤون الأسرة من دون الإشارة بشكل خاص إلى المرأة” 
باق لسن يش عن ا كلها وليست المرأة وحدهاء تستطيع المرأة أن 
تقوم بالدور الحيوي الذي يجب عليها القيام به في إطار هذه ا وية 
العالمية الدينيّة. أمَا في و وثائق الحزب الأحرى المهكمة ينستقيل الآأسرة 
وظهور نسبة من حالات انهيار الأسرة والطلاق كانت تعتبر الأسرة ركيزة 
المجتمع الذي تقوم عليه التنمية الاجتماعية0", في الإعلان المُعَدّ 


)٠١(‏ ,([ل .ه] يمتملصة) (ستدعومعط ؤئوط ممتكدكلة5 لهمملنهة81) تجمجهمع2 تعنسوط أعسمماءى خ[إنكة 
.8 .م ,([. .ه] بمتقلمة) (لسصدععمءط عوط عموزاء /8]) نسدععمعط تحتاعدط طفاعظ لصةه ,9 .م 


إللقة 30-1 مجع ,أكه #تنفانجديك8 «توعق تر أجلمء5 995[ عأتأوجل 24 نمناصوط اذو 
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للانتخابات العامة لعام ١‏ »؛ كان هناك بند يسمّى «السيدات الأمهات» 
والذي يوضح الدور الذي من المتوقع أن تقوم به المرأة في المجتمع 
والذي كان نصه كالآتي: 

«في المجتمع واجبات مهمة تقع على عاتق السيدات والأمهات» 

فطبقاً لما ينص عليه ديننا «اللجنة تحت أقدام الأمهات» وطالما 

تستحقٌ السيدة والأم الاحترام والتقدير في أعراف مجتمعنا. علينا أن 

لا ننسى أن السلطان ألباسلان (متاكدونة) والسلطان عثمان (ممسو0) 

والسلطان الفاتح (5هت) وكبار العلماء مثل آق شمس الدين 

(ذهلهعدهوزة) الذين كانوا بدورهم أمثلة للأخلاق والفضيلة قد 

نشؤوا على أيدي أمهاتهم. وسوف تقوم أمهات اليوم وغداً بتربية 

أولئك الذين سيبنون تركيا العظمى ويخدمونها مرة أخرى فما 

أعظم هذا الهدف وما أشرف هذه الخدمة!)0""“. 

وبما أن دور الأم من الأولويات» فقد تعهّد الحزب بتقديم خدمات 
للسيدات والأمهات تمكنهنّ من أداء أدوارهن بسهولة ويسر. بالإضافة إلى 
تسهيل أمور الزواج» فمن يرد الزواج يتم مّ إعطاؤه قروضاً من دون فوائد» 
كما يتم منح الشيدات فرصاً للعما لى خارج المنزل بنظام الدوام الكامل أو 
الدوام الجزئي» وذلك بحيث لا يؤثر غيابهن في مسؤولياتهن وواجباتهن 
ضمن الأسرة. 

أما بالنسبة إلى الآنسات» وليست السيدات أو الأمهات. فلهنّ دور 
مهم في بناء النظام العادل. وستبني العالم الجديد مع زوج المستقبل» 
كانت تلك الدعوة العلنية اعترافاً وإقراراً بشرعية دور المرأة التي ستؤديه 
في صفوف الحزب. فالصراع ب بين الرجل والمرأة الذي ورد بشأنه نص 
صريح في البند نفسه هو نتاج النظرة النزاعية المبنية على القوة» ولكن 
من منطلق النظرة الوطنية الخاصة بالحزب فإنه لا يوجد صراع بين 
الرجل والمرأة ولكنه تعاون وتضامن؛ لذاء أقرّ الحزب التكامل الذي 
تقوم به المرأة بالنسبة إلى الرجل على عكس المساواة بينهما وهو 


(07؟) 20 ععطامه0 بواموط عممكاء /7ا) أمممبعماديج8 جتووى أجتوعى إعبء 0 991[ باط 20 تمتسوط زنع 
.95-6 .مم ,(1991 ,[.طم .م] نمروعلهة) (ممتاهرواءة12 ممتاععاع كممناععاع لمرعمعءن 1991 


ا 


الموقف الذي دار حوله الجدال العنيف باختلاف المرأة عن الرجل» 
فطبقاً للنظرة الوطنية» لن تُستغل المرأة ولن يُسمح بأن تُستخدم كوسيلة 
للإعلان أو التجارة. وقد كان هذا المبدأ متسقا مع إطار النظرة المعادية 
للغرب التي كان يهدف الحزب إلى نشرها. 

من ناحية أخرى. جذب الحزب مجموعة كبيرة من النساء المسلمات 
بشأن قضية الحجاب» ومما يدعو للسخرية» أنه لم يتمٌ التعبير عن هذا 
الدعم الذي يقدّمه لهنّ للحصول على شرعية ارتدائهن الحجاب داخل 
المؤسسات العامة والجامعات. فى إطار أنه قضية المرأة وحدهاء 
فظهرت قضية الحجاب فى المناقشات حول الطبيعة الاستبدادية للدولة 
والحاجة إلى الامقرطة: فإن :قضية: «اضطهاد الحجاب»ء كما كان يُطلق 
عليهاء جزء من حرية التعبير الديني وليست قضية خاصة بالمرأة 
وحدهلا””. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد أعلن رؤساء الحزب ومؤيدوه 
أنهم يدعمون حق المرأة في ارتداء الحجاب داخل الجامعات وفي 
وظائفها العامة» وتعهدوا بمنحهن هذا الحق عند وصولهم إلى السلطة. 
وبالنسبة إلى الكثير من النساءء. كان هذا التعهد جاذباً قوياً وسبباً أساساً 
في دعمهنّ للحزب. 


أولاً: الدائرة الانتخابية لحزب الرفاه 


نجح حزب الرقافء في توسيع دائرة أصحاب النفوذ والمصالح 
المتحالفة التى دعمت سلفهء» حزب الإنقاذ الوطني واجتذب إليه نظاماً 


عريضاً من ل 0 وقد قيل» في البداية» كان حزب 
الإنقاذ الوطني يحصل على أصوات من رجال الأعمال الإقليميين 


والحرفيين وعدد من المحافظين في المناطق الإقليمية المختلفة*''» وقد 
بنى حزب الرفاه على هذا الأساس وعمل على ضم الفئات العاملة في 


لوك 20-2 دج ,1995 بتك ج«مصدهه8 ج«نيعى أ«وإجرنوعى 1995 عاثله جا 24 تعتاجوط قرع 


( ؟) «ربوخروط عمولكء 78 5ابوع لعي غه وعموظ أقعه5 عط :سماكة أمعنكتله همه ممنغنمعتلومه0[1» 
433-448 صم 


)١05(‏ مذ عوط ممناه؟[52 أقممناد21 عط :)5 عقانءء5 2 صذ سدتوآ زه ممتاهعء1)نامط» بعلفومه10 
12 .م «ملإعع اويا 


الا 


المدن الكبيرة وخاصة المهاجرين الجدد. كان هذا النجاح المهم يعني 
نقل أصوات الطبقة الفقيرة الحضرية؛ والطبقة الفقيرة المتوسطة من تيار 
الديمقراطية الاجتماعية إلى حزب الرفاه. أما بالنسبة إلى الديمقراطيين 
الاشتراكيين" الذين وقعوا فى شرك العلمائية الدولانية للجمهورية 
والخوف من الأصولية الإسلامية» لم يتمكتّوا من تطوير خطاب بديل 
لحزب الرقاه» حيث كان نقد حزب الرفاه للنظام الرأسمالي واستغلال 
الأغنياء للفقراء وكذلك الدعوة إلى تطبيق المعايير والثقافة التي جلبها 
المهاجرون إلى المناطق الحضرية فكل هذا كان دعماً مهيا فى 
تقوية التحالف الجديد الذي عقده حزب الرفاه مع أصحاب الما 
والنفوذ. 


من ناحية أخرى: ظهرت مجموعة أخرى فى هذا التتحالف المجديد 
التى تتكوّن من رجال الأعمال والمهنيين المسلمين» وقد طرّر الحزب 
روابط مع الرأسماليين المسلمين المستفيدين من البيئة الاسلامية الداعمة 
حيث تمكنوا من تكوين 5 شبكة من الصلات والاتصالات وذلك لتعزيز 
قوتهم. ومن تم بدأت الشيكات الاسلامية في فتتح قنوات تتبيح للأعضاء 
المزيد من القدرة على التحرك”'"'. وفي عام .1484٠‏ أسّس رجال 
الأعمال المؤيدون للتيار الإسلامي مؤسسة تطوّعية تحت اسم الموصياد 
(«94ا2405) «مؤسسة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين» التي تنافس 
بدورها توسياد (10594) ١مؤسسة‏ رجال الأعمال والصناعيين الأتراك» 
والتى مقرها في إسطنبول”"". وإلى جانب هذاء أعرب الأعضاء في 
مؤسّسة رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد) عن استيائهم من 
العلاقات التي تربط الأعمال الكبرى بالدولة» كما أعربوا عن أملهم في 
الوصول إلى علاقات بديلة من التعاون السياسيء. إذ إنهم ظلوا 


(7؟) ,(1999 ,ممتامعتلطه< /181ك8] بلمطصهادآ) كمممعاسمى,0 عترم«معط اذ امماكط ملاظ عورم 
«,لإعطعس] مز عسمتطمدظ عتممالكا :ععمهم 11 لصه ممتوناع؟ز ,وعنتاناه أه ممتاعدمم )م1 عط1» بتاعمة عووة نمه 
عه] عأنااناقم1 متاعع8 ,كتامممئئع86 ممه كأممعم1اة ,كمستاقن4ة ده ممسلومصم59 عط1 :غ2 لعتمعوعيم رعمهم 
1989 ممتامعظ بطععوعدعه لداعو علتنوعوم جره 

(/ا؟) نط ممنخامعوعممعظ أوعمعان1] له وأوولمدة مخ زعنها5 لمة معاد ,ذكة01» ,معقد8 عووم 

4 .مط ,30 .701 بععتفيط3 أكمطا عللهقلط زه أممعناو2 [010غ12ن 1712 «(رقصه لهاع وكقث د5معستويظ طخنطل هن 1" 10 
.(1998 ععطمع اه 21) 


7ع 


مجموعات عمل مهمشة في غرفة التجارة والصناعة لفترة طويلة» والتي 
تعد الهيئة الثقابية العريقة فى الدولة. 


وإلى جانب هذا التحالف المتسع النطاق الذي ركّز بشكل كبير على 
المصالح الاقتصادية» استطاع حزب الرفاه اجتذاب الدوائر الانتخابية 
الكردية» واستقطابها عن طريق خطاباته الليبرالية نسبياً؛ ففي الانتخابات 
العامة عام .١44١‏ حصل حزب الرفاه على 17,7 في المئة اس الأصوات 
في الأقاليم الشرقية والجنوب شرقية التي يقطنها الأكراد» وزادت النسبة 
ووصلت إلى “,77 في المئة في الانتخابات المحلية عام 21994 
ووصلت إلى 7,5 في المئة في الانتخابات العامة عام 9201998". 


ثانياً: حزب الرفاه والديمقراطية 


لقد. فقا "جدل يشان مدى التزام حزب الرفاه ومساهمته في دعم 
الديمقراطية في الدولة. وبناكً على قرار من المحكمة الدستورية» تم حل 
الحزب؛ لأنه أصبح مقرّأ للنشاط المناهض للعلمانية. فعلى الرغم من أن 
طبيعة العلمانية التركية وحدودها كانت موضع شك إلا إنها من الضرورة 
بمكان للديمقراطية» مما جعل قرار المحكمة بالنسبة إلى كثيرين دليلاً 
كافياً على أن الحزب شكل تهديداً للديمقراطية. 


ومن ثم بعث أعضاء الحزب ومن بينهم قادته البارزون رسائل إلى 
دوائرهم الانتخابية بشأن التزامهم بترسيخ الديمقراطية» في حين أصبح 
أربكان سىء السمعة باستخدامه ألفاظاً غير لائقة داخل البرلمان عندما 
قال: إنهم سوف يصلون إلى السلطة بأية حال «بإراقة الدماء أو من 
دون إراقتها». كما ذُكر أنه ادّعى أيضاً أنه في القريب لن تكون هناك 
حاجة إلى إجراء الانتخابات حيث سيكون للحزب كثير من الأعضاء". 
وعندما تولّى طيب أردوغان رئاسة هيئة حزب الرفاه في إسطنبولء» ثُقِلَ 


)١8(‏ طمنلسسط) نسنوناء © عد أم«عاةع1 ببسيدم5 اق ,الامتماللآ طاععد0 لمه أوولمنع1 لمسعكر 
.47 .م ,(1997 ,رسممتستوهلا أعدكا قعلدلا طعة1 :أناطمدئك1) (اسمعصممماءبء2 لمد كامه0 18 5ا] تممتاقعن0 


(9؟) «رعوموتم8 بإاروط طققعظه عط1 جوع لم1 ص بإعدععممعط٠ط‏ له بوععجمط عط1» ,ملهانا0 مسللامط 
41 مر ,(1999 الو*1) 21 .مم برعطامة1 جه ومطءعموسوط مولا 


رف 


عنه قولّه: إن «الديمقراطية هي وسيلة وليست غاية» لحزبه”". 


وإلى جانب هذه العبارات الصارخة ضد الديمقراطية التى ألقاها 
رؤساء الحزب» كانت هناك ممارسات متعصّبة تدفعها مصالح قصيرة 
الأجل”'”". فإن هذا الحزب الذي دعا إلى تضامن المسلمين مع الأكراد 
فى الدولة وحثٌ على الاعتراف بالهوية العرقية الكردية هو نفسه الحزب 
الذي قام بالتصويت من أجل رفع الحصانة التي يت يتمتع بها البرلمانيون 

في الحزب الديمقراطي المؤيّد للأكراد وذلك عندما ا أعضاء الحزب 
الديمقراطي بالترويج لفكر الانفصالية عام 14 ٠‏ وفي الوقت نفسه» 
انَخْذ الحزب موقفاً متعصباً ليس فقط ضد الأكراد ولكن أيضاً ضد 
الغرب والكماليين والصهاينة وحتى الأفارقة» إما من خلال أقواله أو 
أفعاله'””. علاوةٌ على ذلك» يعتبر تقسيم العمالة الذي نشره الحزب 
موقفا متعصبا ورجعيا؛ حيث إن هذه التقسيمات لم تعدل بين الرجل 
والمرأة وكانت حائلاً دون إتاحة الفرص للمرأة لتحقيق ذاتها خارج 
المنزل. 


على الرغم من ذلك» فقد قام حزب الرفاه بتوسييع نطاق المشاركة 
السياسية فى العملية الديمقراطية”””. وذلك من خلال قدرته على 
اجتذاب الفئات المهمّشة في المجتمع وكذلك المناطق الريفية وأيضاً 
المناطق الحضريّة. فقد كانت احتياجات هذه المجموعات الكبيرة 
وأصواتهم تصل إلى العامة من خلال حزب الرفاه» والذي أدَى دور 
المعارض العام والدور الريادي المؤثّر. وهكذاء وسّع حزب الرفاه نطاق 


(0) المصدر تفسفء ص 57 

(” ادعى منديرس تشينار (نههت معمعدم38064) أن أيديولوجية حرب الرفاه تشبه أيديولوجية 
الكماليين في استبدادها ونظرتها الدولانية. انظر : منمهامقصدج مععلهماده8» ,عمدت معرعلممء31 
-32 .مم ,(1996 تعطا ممع بكه1[) تجنعلةج8 ,(دعصسة1 ومععله ماده عطا 2ه أععزمعظ أكزلة مع ع1) «رنوءزمعط اوتا هتمعع]1 


38 
(5©) من أجل التقليل من شأن المعارضة داخل البرلمان؛ لعى أربكان أنهم يشبهون الأفارقة 
يعزفون على الطبول ويتحدثون لغة غولوء انظر: 4 ,المطمة 


(7) اععععط10؟] بسز «رؤععادا1 ص عاتلع عمتصمرعجه0 1983 عطا مهد ممصم لماع ه5» ,أحعة مرنوعلا 
0 بوعقلنن5 طكلاعنا]" لإاأذمء كتدنا ممفتلمآ ,وعاعءم3 #أكزلما1 مة عوتم) اأمسعيصاى .له ,لإهين] 
.163-178 .مم ,(1991 ,لكوع نهنا همقتلم1 :11 يممأوستصهه81) 
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الاتجاه السائد فى السياسة؛ إذ أعطى الفرصة لنخب جديدة؛ لكى تظهر 


على الساحة» وتثري الحياة السياسية69. 

ومن ناحيتهء أكد حزب الرفاه أهميّة حرية الاعتقاد الدينى وحرية 
الرأي» وعلى الرغم من أنَّ هذا الاصرار كان. في الأساسء براغماتياً 
ولم يكن مبنيّاً على مبدأ محددء وكان يدعم رؤية الحزب العالمية إلا إنه 
كان تحذياً مهما للأيديولوجية المؤسّسة وخاصة تفسيرها للعلمانية. بينما 
أن الحزب لم يستطع تغيير تعريف العلمانية الجمهورية والتي كانت 
تهدف إلى التحكم في الدين وليس فقط قمعه وإخراجه من الحياة 
السياسية؛ إلا أن الحزب تصدّى لتابو (محظور) ببحثه في مدى صلاح 
هذا الفهم الخاص للعلمانية. لذلك» ظهر الجدل حول الجمهورية تفسهاء 
وطائفيتها القومية والاعتراف المحدود بحقوق الأفرادء وقد ألقى هذا 
التحدّي الضوء على حدود المبادئّ الليبرالية في الدولة وكان إسهاماً 
حتتفا فو جرزية “الفكر: والمشاركة الديدقراطية واسعة “التطاق» :رقن حدد 
دور المرأة والأولوية التى أعطيت للأدوار التقليدية بالإضافة إلى الجدل 
حول قضية الحجاب معايبر هذا التحدي. ففي هذا الإطار تمّ تنظيم عمل 
المرأة داخل الحزب. 


ثالثاً: نشوء لحان السيدات 


بعد انتخابات عام 21941 بدأ الشعور بالحاجة إلى البحث في وضع 
النساء كمجموعة دعم في حزب الرفاه» وريّما كان أوّل من أيّد فكرة 
تنظيم عمل المرأة داخل الحزب ودعا إليهاء وإلى محاولة ضم المزيد 
من النساء خارج الحزب هو طيب أردوغان الذي كان رئيساً لهيئة حزب 
الرفاه التنظيمية في إسطتبول. وبالطبع؛ على الرغم من الموافقة على 
المشروع إلا إنه لم يمنع وجود معارضة. جادلت المجموعة الأكثر تحفّظاً 
داخل الحزب أنّ المكان الأساس للمرأة هو المنزل» وأنّ عملها داخل 
الحزب أمر غير ملائم. بالإضافة إلى ذلكء إذا نجح الحزب في 


(5*) -تعاسساه© مه دعنتاظ 2ه عمنطلدك8 عط :تزع لسك مذ مموتصسمانة1 لمهة متكك واجعءة» رعاةت. 
.46-58 .مم «روع1111 
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الحصول على عدد مناسب من الرجال سوف تقوم نساؤهم بالتصويت 
معهم. وبالنسبة إلى هؤلاء الذين اقترحوا عمل المرأة داخل الحزب 
يؤمنون بأن المرأة تستطيع حشد الرجال والنساء معاً. إلا أنه تمّ احتواء 
المعارضة» وفي عام ١989‏ بدأ كثير من النساء القريبات من دائرة حزب 
الرفاه وصديقاتهن وأقارب الرجال الذين يعملون في الأجهزة الإدارية في 
الحزب في التعلّم لتشكيل اللجان النسائية. قام طيب أردوغان بتدريب أول 
مجموعة من النساء بنفسه والتي كوّنت اللجان الأولى. ومن جانيهم. 
أصر أولئك المستمرون في معارضتهم على أهمية أن يحافظ أردوغان 
داخل ندواته على بساطة الإسلام» وألا ينظر إلى السيدات المرتديات 
للحجاب داخل الغرفة. 


نبّه جدول أعمال هيئة حزب الرفاه في إسطنبول عام ١994٠‏ بكل 
وضوح وعلى نحر عاجل ‏ على الحاجة إلى زيادة أنشطة الحزب 
الخاصّة بالمرأة. ففي بند أطلق عليه «نقاط الضعف» والذي يقع مباشرة 
عقب المقدّمة. ذكر ما يأتي: انعترف جميعاً داخل الهيئة بتقصيرنا في 
العمل الخاص بالمرأة ومن بين أهمّ القضايا 0 تجب مناقشتها أولاً 
وإيجاد حل لها هي ضمها إلى صفوف الحزب”"©. فقد أدرك رؤساء 
الحزب أنه من أجل تحقيق التطور والتنمية» عليهم أن يتجاوزوا حدود 
ما تركه لهم حزب الإنقاذ الوطنيء وعلى الرغم من الدور الرئيس الذي 
قام به حزب الإنقاذ الوطني في السياسة التركية في السبعينيات» لم 
يحصل أبداً على أكثر من ١١‏ في المئة من أصوات الناخبين وذلك فى 
أوج مراحل قوّته. بما أنّ زعماء حزب الرفاه يمتلكون آفاقاً أوسع. 
ويسعون إلى بناء حزب جماهيري بمؤيدين أكثر فهم على استعداد 
لتحدّي كل التابوهات كمشاركة المرأة في سياسة الحزب وهو الأمر 
الذي احتاج بدوره إلى التحدي. وقد شكّل أفراد الأسرة وغالباً رات 
المنزل القطاع الأساس الذي بدأ من خلاله الحزب في حشد المزيد من 
النّساء والمؤيّدين له. 


(5؟) رمدم عمققاء/8]) امسفعومرط مسولد اللا 1990 اغقلتطزوع؟ 11 أماطمماك1 أوتنمدمط طقمه 
.6 .م ,(عاسقعطع5 عارو/لا 1990 عمستومعط اسطصمأذ] 
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هيئة لحان السيدات 


مما لا شك فيه أن حزب الرفاه امتلك شبكة تنظيمية واسعة النطاق 
في جميع أنحاء الدولة”"؛ حيث كان ينظّم نفسه بشكل هرمي على 
المستويات المناطقية والإقليمية , وكذلك على مستويي المقاطعة والحي. 
أولاً. على مستوى الأحياء وكل الحزب ممثّلين عن كل شارع لجمع 
المعلومات حول الأفراد القاطنين في هذه المنطقة بالإضافة إلى تقديم 
الخدمات التى يحتاجونهاء فقد كانت هيئة الحزب شديدة الحرص على 
الاحتياجات والمشكلات المحلية واهتيّت بأن بتبنى تدابير الحزب 
الرسمية لخدمة الاحتياجات المحلية. ومن ثَمْ» أصبحت لجان السيدات 
جزءاً من هذه الهيئة واسعة النطاق التي تتّسم بالفاعلية والكفاءة. 

ونظراً إلى أن دستور عام ١48١‏ منع الأحزاب من إنشاء فروع خاصة 
للمرأة» فقد تم اعتبار هيئة النساء داخل الحزب شاط موسا نشدت 
إشراف قسم العلاقات العامة في الحزب» وأطلق على هذه الهيئة اسم 
مميرٌ مما لفت الانتباه إلى تميز الحزب والهيئة عن غيرهما من الأحزاب؛ 
إذ أطلق عليها هيئة «السيدات» وليس «النساء»؛ فعلى مدار تاريخ 
الجمهورية» لم يطلق على أي هيثة سياسية أو اجتماعية «جمعية أو هيئة 
للسيدات» بدلاً من «جمعية أو هيئة للمرأة). توضّح كلمة «السيدات» 
صورة في الذهن للشكل التقليدي للاختلاف. والذي جعل المرأة مقيّدة 
بتقاليد اجتماعية؛ فقد كانت تستخدم هذه الكلمة بشكل أكبر في 
العلاقات الخاصة وغالباً ما كانت تستخدم بصيغة المفرد وتسبق الاسم 
الأول للمرأة 0 عنها. أما بالنسبة إلى استخدام صيغة الجمع لوصف 
حت وو يخي إلى زعن ما قبل الجتهورية» عندما كانت هذه 


على الرغم من ذلكء كان هناك نساء معترضات على استخدام 
كلمة «السيدات» ولم يفهمن لماذا أطلق على اللجان «لجان السيدات» 
وليست «لجان المرأة»» فقد روت لنا إحدى النساء اللواتي أجرينا معهن 


(7؟) ونام مدهت «لإععاعد] مز عوط (طقاع؟) ععوقلء/8 عط لصمة سفالة] تدعت تاه5» ,محولا ممطلد 11 
.76-77 .هم ,(1997 ععطماه6) 1 .مم ,30 .أمبرىع تام 
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مقابلات تفسير استخدام هذا اللفظ نقلاً عن أحد مسؤولي هذا الحزب 
حيث قال: على الرغم من أنه قد لا تصبح جميع النساء سيدات إلا إن 
حزب الرفاه يعتقد أن جميع النساء هن بالفعل سيدات» وإن تفضيل 
استخدام لفظ «السيدات» بدلا من «النساء» يعكس المكانة الرفيعة التي 
يضع الحزب المرأة فيها. علاوةً على ذلك. يشير حسن اختيار هذا 
اللفظ إلى أن القادة الرجال الذين أطلقوا هذا الاسم على الهيئة فضلوا 
استبدال بكلمة «المرأة» لفظاً أكثر احتراماً وأدباًء يشعرها بذاتها وكيانها 
الذي طالما ظلّ متجاهلاً فيجب أن تكون جميع النساء في مكانة 
السينات”» 


من ناحية أخرى» أشار المعارضون لاستخدام هذا النفظ. أن كلمة 
(ةاسصمع) - أي السيدات ‏ تشير إلى انقسام وتحيّز طبقى على عكس 
كلمة «المرأة» التي تشمل جميع الطبقات. وعكست ردود الأفعال هذه 
احترام شعور الطبقة الفقيرة ممن يتقلدن مناصب مهمة في لجان 
السيدات؛ حيث كانت هذه اللجان أكثر نشاطأ ونجاحاً بين نساء الطبقة 
الفقيرة والطبقة الفقيرة المتوسطة فى المناطق الحضرية؛ ولهذا السبب» 
شعرت الأعضاء الناشطات في اللجان بحساسية تجاه طبيعة هذا المصطلح 
المتميّره وبما أنّ النساء لسن جميعاً سيدات على أرض الواقعء أو أنه 
على الأقل هناك بعضهنَّ لا يردن إطلاق هذا اللفظ عليهن حيث إنه 
يفرض عليهِنّ الالتزام بمعايير وقيم يقبلها المجتمع» فقد عكست هذه 
اللجان الميل المحافِظ الذي لدى الحزب تجاه المرأة. 

أما من الناحية النظرية» تعتبر لجان السيدات واحدة من بين لجان 
عديدة تابعة لقسم العلاقات العامة داخل الحزب» ويعتمد عدد اللجان 
التي تمتلكها الهيئة الإقليمية على الإقليم نفسه. على سبيل المثال» في 
الهيئة الإقليمية بأنقرة التابعة للحزب» تعتبر لجنة «السيدات» واحدة من 
بين سبع لجان””". أما الست الأخرى فهي لجنة الشباب ولمجنة النقابات 
المهنية ولجنة العمال ولجنة الموظفين الحكوميين ولجنة المتقاعدين 


(/97) نموم عمولاء8آ) امومع مسوطو نلا 1993 نملتكلوء؟ (1 معمعلمة تفتاموه طورعع 
18-2 .مم ,(عاسلعطءة عزرونا 1993 عممتومعظ وتوعادمق 
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وأخيراً لجنة المعاقين. أما في إسطنبول» فقد كانت لجنة «السيدات» 
واحدة من بين إحدى عشرة لجنةًء والتى تتضمن كذلك ما يأتى: لجان 
الإدارة المحلية والتعليم والأبحاث وحقوق الإنسان والبيئة والصحة» 


© بتكف 


وإلى جانب تلك هناك أخرى موجودة في أنقرة”*". في حين إنّه على 
الرغم من أن لجنة السيدات واحدة من بين عدة لجان حيث قد يبدو 
بعضها غير مهمء فإنها في الحقيقة تمتلك مكانة فريدة داخل حزب 
مؤسّس بهيئة موازية لأجهزة الحزب المركزية ولا تقل أهمية عنه في 
أهدافها ومهامها. 

أما بالنسبة إلى أهداف لجان السيدات داخل الأقاليم» فقد تضمّنت 
ما أ 

أ ضمان مأسسة لجان السيدات وفعاليتها فى الهيئات على المستوى 
الإقليمي وعلى مستوى المقاطعات. 

تب - تنظيم «اجتماعات استشارية شهرية موسعة» بمشاركة لجان 
السيدات على المستوى الاقليمي ومستوى المقاطعات. 

ج - تنظيم حلقات ومؤتمرات ولوحات وندوات وما يشابهها لمناقشة 
مشكلات السيدات على مستوى الأقاليم والمقاطعات. 

د تحضير مقترحات حلول لمشكلات السيدات تمثّل النظرة الوطنية 
التابعة للحزب. 

ه ‏ ضمان زيادة عضوية السيدات. 

و - تنظيم معارض ومسرحيات وعروض أزياء موجّهة إلى السيدات. 

ز- ضمان مشاركة النساء ممن تملكن قدرات خطابية فى العمل 
الدعائي للحزب*", 

وقد تمّ تنظيم لجان السيدات رأسيّاً وربطها أفقيّاً بالمراكز الرئيسة 


3 


(8*") المصدر نفسهء ص 7"9-755, 


(9؟) عوط عرواء/8]) اسوععمءط مسوناو اللا 1993 نفلتطوء؟ 11 لتاطسماك1 أمتعدط طمزعه 
.4 .م ,(علسلعطعد علرولةا 1993 عممتبامءط لنطمة)و]1 


ءؤى27232, 


للحزب. ففي أنقرة؛ كان مكتب رئيس لجنة السيدات «#فلسمهظ مم) 
(#ااممعاودظ أعمعء© تدم ترعتصره ]1 في حزب الرفاه هو مركز اللجنة التنظيمي. 
تحت مكتب الرئيس» تأتي لجان السيدات التي يتم تنظيمها على المستوى 
الإقليمى (113013:0طو116) تحت مراقبة مشرفين لي (مقلغماتطوء ععاقط) 
وتحت هيئات المستوى الاقليمي تأتي هيئات مستوى المقاطعات 68و61 
(5هانهاتاوماء ثم بعد ذلك تأتي هيئات الدولة أو الهيئات الأكبر من 
الناحية الإدارية البلدة (66148) وتليها الهيئات الأصغر الممحلّة © لالقطمص) 
وبعدها هيئات الدوائر الانتخابية همه أو صناديق الاقتراع والهيئات. 
وعلى كل مستوى تنظيمي من هذه المستويات» ترتبط لجان السيدات أفقياً 
بهيئة الحزب المركزية””'). أما على مستوى كل إقليم وكل مقاطعة للهيئة 
الرئيسة» يقوم أحد الأعضاء الرجال بتمثيل لجنة السيدات في المجلس 
الإداري. وتتمٌّ دعوة جميع الأعضاء في لجان السيدات على المستوى 
الإنليمى وكذلك رؤساء هيئات لجان السيدات على مستوى المقاطعات 
الختضور اجتماعات المجلس الشهرية الموسعة (هه81#) لهيئة الحزب 
المركزية” ؟'. من ناحية أخرى» تعتبر لجان السيدات» هرمياًء في مكانة 
أقل من إدارة الحزب المركزية على المستوى التنظيمي؛ حيث كان 
يمكنها حضور اجتماعات محدّدة لهيئة الحزب المركزية 


ولكن على الرغم من أنها في مكانة أقل إلا إِنّ الهيكل التنظيمي للءجان 
السيدات يوازي هيكل هيئة الحزب المركزي. وتم تخصيص بعض اللجان 
في الأقاليم ذات المناطق الحضرية الواسعة كمراكزء مثل: إسطنبول وأنقرة 
والتي تحتوي على خمسة وعشرين عضواً وخمسة وعشرين مساعداً أي 
خمسين عضواً ومن بينهم الرئيس ونائب الرئيس من النساء””''. ويعتبر 
هؤلاء الأعضاء النساء مسؤولات عن خمسة وعشرين قسماً مختلفاً!”؟' وهي: 


22 .اعوط عمولاء/77 علندا0 ولا معتممعء0) 2ه توعططع 2 غولتزوع] 
)) .15 .ع بتطتوئرع2:0 ماسوالة؟ اللا 1993 اماكلوء] 11 تدتطمهاك] أوناعهم طفزععر 
(8) نوانزوع 11 لمث 51ئزاية2 طقاع ]1 مهمه ,14 .م ,1996 ب,أكتتروط طؤاعظ رتعططعه غولتلوع ]1 

0 .2 مختمقعع 220 لمسوناةن) اللا 1993 
(47) قامت هذه الوحدات الخمس والعشرون بتغييرات بمرور الوقت وقد أخذ هذا المخطط 


المنظم الخاص من المعلومات التي قدّمها من أجربت معهم المقابلات وكذلك من: ؛داتذوه 
.(1996 ععطماء0) أمتاروط طققعج معططعجع 


م٠‎ 


؟١‎ 
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الرئاسة 
الهيئة 

العمل الانتخابي 

الدعاية 

العلاقات العامة 

تنسيق الادارة المحلية 
العلاقات الخارجية 

الشؤون الاجتماعية والاقتصادية 
السكرتارية 

"المحاسن 

الشؤون المالية 

- التعليم 

- المتحدئثون الرسميون باسم الحزب/ اللجان 
- الشباب 

النقابات المهنية 

شؤون العاملين 

ته الملايك 

- معالجة المعلومات (المعلوماتية) 
- التخطيط والبحث العلمي 
الصحافة والنشر 

الغرف المهنية 

نقابات العمال 


ام 


الهيئات غير الحكومية 
الأنشطة الثقافية والاجتماعية 
0 - التوثيق والأرشيف 


كل الخمسون عضواً من النساء ممجلس الإدارة (تلتعتط ممناعمةر) 
الذي يجتمع كل أسبوع لمناقشة خطة العمل وتنظيم أنشطة اللجنة وتقييم 
ما تم إنجازه. 

ويطلق على مجموعة تتكوّن من تسعة أعضاء نساء في هذا المجلس 
اسم «المجلس التنفيذي») (نالتشتتط 18) وهو المسؤول بدوره عن توجيه 
مسار العمل الذي تتم مناقشته في اجتماعات مجلس الإدارة ولم يكن 
يقنصر دوره على متابعة عمل الأنشطة المخطط لها بشكل يومي أو 
متابعتها كل ساعة فحسب. ويشمل المجلس التنفيذي رئيس الهيئة 
الإقليمية بالإضافة إلى المسؤولات عن الوحدات الآتية: الهيئة والعمل 
الانتخابي والدعاية والعلاقات العامة والإدارة المحلية والسكرتارية 
والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والشباب. ويجتمع المجلس 
التنفيذي أسبوعياً. أما في الأقاليم الأصغرء تتضمّن اللجان ومجالس 
الإدارة ثلاثين عضواء ويتكوّن المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء منهنّ 

وعلى مستوى المقاطعة والتي تقل فيها نسبة السكان عن 00,٠0٠١‏ 
نسمةء تحتوي لجان السيدات على خمسة عشر عضوا. وفي المقاطعات 
التابعة لأقاليم العاصمة والتي تزيد فيها نسبة السكان عن 0١.٠٠٠‏ نسمةء 
تتكوّن لجان السيدات مخ .خمسة عشر عضو وخمسة عشر عضواً مساعداً 
أي إجمالي العدد هو ثلاثين عضو ©. وكما هو الحال على المستوى 
الإقليمي» يتكوّن مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تم انتخابهن داخله. 
وإلى جانب الاجتماعات الأسبوعيّة» تجتمع هيئات المقاطعات على 
المستوى الإقليمي بشكل شهري مع لجنة السيدات الاقليمية. 


(5غ) انخفلناوع1 ال مممطمة تمتاعوط طمععظ قمع ,44 .م ,1996 بأكتاموط طواععه ,تعططعع. عداتاوع1 
.20 .م بتلقمعه0ع2 ت8تاجدلة) 1ل 1993 
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أما بالشية إلى لجان السندات: فى المخلة أو مسترى: الى + فين 
تتكوّن من أربعة عشر عضوأء ولديهنّ اجتماعات أسبوعية بالإضافة إلى 
اجتماعاتهنٌ مع الهيئات على المستوى الاقليمى وعلى مستوى المقاطعات 
بشكل شهري. أما على مستوى الدوائر الانتخابية كان هناك خمسة أعضاء 
من بينهم كبير المراقبين (انطدونادوه0) وأربعة مراقبين آخرين (الطدوناص). 

وقد تبئّت لجان السيدات فى حزب الرفاه هذا الهيكل التنظيميى 
المدروس في كل أنحاء الدولة. ومع نهاية عام .١9495‏ كانت قد 
تيت لجان السيدات داخل أقاليم الدولة كلها والتي يبلغ عددها تسعة 
وسبعين إقليماً. وإن لم يكن في جميع المقاطعات والأحياء أي الدوائر 
الانتخابية. أما بالنسبة إلى مناطق العاصمة فى إسطنبول وأتقرة» شعرت 
رؤساء الهيئات الاقليمية بالفخر لتحقيقهن النجاح على مستوى الوحدات 
السكنية. لقد كانت لجان السيدات في حزب الرفاه منظمة بشكل رائع 
فى دولة فيها أحزاب عريقة» ولكنها ذوات قدرات تنظيمية ضعيفة» ولا 
تستطيع تعيين مراقبين للاشراف على الدوائر الانتخابية في الانتخابات 
العامة. 

ومن جانبهء قام الحزب بتحديد مفصل وواضح لمسؤوليات هذه 
الأقسام التنظيمية والوحدات» وتم توئيق الوصف الدقيق لمعايير التعامل 
الشخصي والذي من شأنه أن يرشد الناشطين للوصول إلى الدوائر 
الانتخابية المرتقبة. فقد كانت هيئة الحزب المركزية حريصة كل الحرص 
على إبراز صورة متسامحة وإنسانية للحزب. في السبعيئيات» عندما قام 
حزب الإنقاذ الوطني بدور مهم في السياسة التركية» وكان قد اثهم 
بالاستقطاب ف الدولة وذلك من خلال موققه المتعصّب والمتطكئف 
بوصفه شريكاً في الائتلاف. في الثمانينيات» أراد جمهور الناخبين محو 
ذكرى رجال السياسة المتنافسين من أجل تحقيق الذات وتسليم الدولة 
إلى قبضة الحكم العسكري. أراد القادة الجدد لحزب الرفاه محو هذه 
الصورة عن حزب إسلامي. فمن أجل الوصول إلى عدد كبير من 
الناخبين مثلما كان الحال فى حزب الإنقاذ الوطنى» كان على حزب 
الرفاه أن يتمكن من الوصول إلى من لا يشاركونه أيديولوجيته الخاصةء 
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ويحاول كسبهم بين صفوفه. وفي ظل هذه الظروف ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية» كان التسامح والتواضع صفتين أساسيتين تعلمتهما الناشطات فى 
الحزب. إضافة إلى ذلك» استخدم جدول أعمال هيئة حزب الرفاه في 
إسطنبول صيغة الأمر كما أكّد في التمهيد المبادئ المتوقّع أن توجّه 
النشاط التنظيمى وهى: 

© لا تحرّض على الكراهية ولكن حت على الحب. 

© لا تصعّب الأمور ولكن اجعلها سهلة. 

© لا تكن نذير شؤم؛ وكن حامل أخبار سعيدة. 

© لا تكن انتقادياً؛ وكن متسامحاً. 

© أل التحيّة ففيها لطف ومجاملة. 

تعتبر هذه الإرشادات البديهية للعلاقات العامة قصيرة وبسيطة وجبرية 
كما إنه تمّ التعبير عنها بلهجة مسيحية» وكأنها مقتبسة من نص مقدّس 
وبالأسلوبين البسيط والجبري نفسيهماء وكانت هذه العبارات خاصة 
بناشطات كن قد شاركن في هيئة الحزب قبل عملهنّ من أجله في 
إسطنبول”**؟» وكانت هناك رسائل شبيهة قد أعطيت فى هيئة أنقرة9 )2 

علاوة على ذلك» فقد تم تحديد مسؤوليات الوحدات المستقلة 
داخل الهيكل التنظيمي للحزب بوضوح وتفصيل» وفي فرع إسطنبول» تم 
تحديد متطليات الهيئة الناجحة وذلك قبل تحديد المسؤوليات المنوطة 
بالوحدات التنظيمية المختلفة في الحزب. ومن أجل تكوين «هيئة 
ناجحة» فعلى وحدة الحزب أولاً أن توظف العاملين الأكفياء» ومن ثَمْ 
يتم تعر يفهم بواجباتهم داخل الحزب. وإضافة إلى ما سبق» تعتبر وحدة 
الاعتقاد والتفكير بين الأعضاء أمراً غاية في الأهمية؛ حيث إن النزاع 
والتخاصم بينهم سوف يُؤدَي بدوره إلى إعاقة العمل الفعال. فمن خلال 
توحيد الأهداف والأفكاره يشعر كل عضو بمحبة تجاه زميله ومن ثَمْ 


2:00 7 .هم بتتةععور ممسجناد؟ يللا 1993 نقانلوء؟ لل انطمة)؟] تمتاعوط طمععه 
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سوف تتيح لهم هذه المحبة أن يحبّوا هيئتهم وترسخ التزامهم تجاهها. 
من ناحية أخرىء يجب تنظيم الحزب ووحداته بشكل هرمي””؟'. والذي 
من شأنه أن يزيد الكفاءة ويتيح اتخاذ قرارات فعّالة. يهدف الحزب أن 
يكون لديه هيئة أبوية مطلقة السلطة بدلا من أن يكون لديه هيئة تقوم 
على المساواة والديمقراطية حيث يشجع الروابط والتضامن القائم على 
العلاقات العاطفية. كما أكدت الإرشادات أهميّة إدراك الحزب لرفاهية 
الأعضاء واعتبارهم أسرة واحدة**'» وقد كانت فكرة التشبيه بالأسرة 
مناسبة؛ حيث إنه يُتَرَفَّ من أعضاء الحزب الناشطين أن يقدّموا للحزب 
مثلما يقدّمونه تجاه عائلاتهم من تضحيات. وكل ذلك في إطار هيئة 
أبوية يتم فيها احترام الكبير وتعليم الصغير كيف يصل إلى ما وصل إليه 
لكبار. 


وقد أكّد الكتيب» الذي يوضح مبادئ الهيئة» أن رجال الأعمال 
لمستقلُون هم من يجب عليهم بنائها؛ حيث إن وجود العاملين الأكفياء 
يعني وجود هؤلاء الأشخاص القادرين على توفير بعض أوقاتهم الثمينة 
لتخصيصها فى حضور اجتماعات الحزب. بالاضافة إلى المشاركة فى 
أنشطة مجلس الادارة أو المجلس التنفيذي. وقد كان الحزب من جانبه 
شديد الحرص على ألا يكون الوقتء الذي يكرسه هؤلاء الأفراد. على 
حساب مصالحهم الشخصية والعملية» وألا يضيّع عليهم فرصاً ثمينة. 


ويتم إطلاع المنظمين المضطلعين بالهيكل الرسمي على اجتماع 


مجلس الإدارة أو المجلس التنفيذي» ومن المُتَوَفَع أن يتمّ تنظيم كل 
اجتماع بناء على الأجندة الآتية: 


© الافتتاح ومناداة الحضور 
© القضايا الحالية 

© القضايا التي تحتاج إلى الاستشارة 

040 .12 .م مهروهظ قسوالم) للا 1993 اكماتلوء] 1أ لطمماك1 توتايط ططتماز 
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© القضايا التي تحتاج إلى اتخاذ قرار 

© تحضير جدول أعمال اللءجنة الإدارية 

© وضع الخطط والبرامج للأنشطة 

© الإشراف والرقابة على الأنشطة 

© تطلعات وآمال للمستقبل 

© إنهاء المجلسة0*, 

علاوةٌ على ذلك؛ حرصت هيئة الحزب على ترسيخ هوية مميزة 
وروح الانتماء في أذهان الأعضاء. وفي إطار هذه المحاولة» استفاد 
الحزب كثيراً وببراعة من تقنيات العلاقات العامّة والتواصل مع الآخرين. 
وكان قسم الدعاية جزءا رئيسا داخل هيئة الحزب يتم من خلاله عرض 
إرشادات العلاقات العامة والتشديد عليها بالإضافة إلى الكثير من 
النصائح النفسية. ويشمل عمل قسم الدعاية ما يأتي: 

© أن تبثٌ المحية والمودة. 
© أن تكون محايدة. فلا تحابي أحداً ولا تعادي أحداً 
© أن تكون مقنعة 
© أن تنقل الحقيقة حول الحزب 
© أن تيسر الأمور وعدم تعقيدها 

© أن تنشر الحب بين الآخرين وليس الكراهية 

© أن تستخدم أسلوب اللين وليس الشدة 

© التبشير بالخير وعدم ترهيب الآخرين””". 

بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية» أكّدت المطويّة الخاصة بتعليم 
موظفي الحزب مهارات الوصول إلى الناخبين» أهمية التفكير الإيجابي 


(59) المصدر نفسه. ص .١5‏ 
(00) المصذر نقسهء ص 75. 
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والأسلوب الاسترضائي في هذا الشأن. ففي ظلّ دولة تشعر فيها الغالبية 
العلمانية بالريبة من سياسات الإسلاميين؛ إذا لم يكن تهديداً سافرأًء يعد 
هذا المنهج السلمي الاسترضائي أمراً حيويّاً والذي سوف يؤدّي بدوره 
إلى توسيع نطاق جمهور ناخبي الحزب. بالنسبة إلى عدد كبير من 
العلمانيين» يُعتَبّر الاسلاميون معارضين للجمهورية ومتشددين ومعادين 
للعلمانية كما كانوا بشكل أساس سلفية محافظين. إلى جانب ذلك» 
يشعر الأفراد عموماً بالرهبة والنفور من السياسة وذلك في الفترة التى 
تلت العقد المستقطب والعنيف قبل عام .198٠‏ فمن أجل زيادة عدد 
الناخبين من نسبة 7 في المئة التي حققها في انتخابات عام ١941‏ 
وتهدئة خوف الناخبين» كان من الضرورة بمكان أن يتحرّك الحزب نحو 
السياسة بهذا الأسلوب المسالم بهدف عدم معاداة الشعب الذي يريد أن 
يصل إليه أو إثارة غضبه. وقد شهدت بالفعل المقابلات التي أجريت مع 
بعض الناشطات التزام الحزب بهذه الارشادات؛ وسوف يتم التحدّث عن 
هذه النقطة تفصيلياً لاحقاً. أما بالنسبة إلى النساء الإسلاميات» فقد عملن 
في إطار حزب معارض منظّم يوجّه عن كثب نشاط أعضائه في دعوة 
الآخرين. 


اام 


الفصل الثالت 
النساء داخل الهيثة 


بداية» اقتصر عمل لجان السيدات على قريبات الرجال الأعضاء فى 
حزب الرفاه. ولكنه سرعان ما اتسع نطاقه ليشمل عدداً من النساء اللاتي 
ينتمين إلى معسكرات مختلفة تماماً. من ناحية أخرى» شعرت النساء 
اللاتي تربّين في بيئة علمانية بالرهبة من رؤية النساء الأخريات يرتدين 
الحجاب فجأة. وكأن ذلك لم يكن كافياً بل عملت هؤلاء النساء في 
حزب يحمل أيديولوجية تحدّ من حريات الفرد”''» وكما يعتقدن أن 
التهديد أو الخداع هو السبب وراء ارتداء هؤلاء النساء للحجاب. وقد 
افترضت المجموعات العلمانيّة أن الدولة والمجتمع التركي منحا المرأة 
حكماً ذاتيا وفرصة لممارسة حقوقها وهو الأمر الذي يات تسيل في 
مجتمع إسلامي مثل 1 يوان 

في هذا الفصلء يتم توضيح هذا الافتراض والأسلوب الغامض 
الذي انضمت به النساء اللاتي نشأن في بيئة علمانية إلى حزب الرفاه» 
وقد بحثت وتقصيت لأعرف كيف انضم بعض النساء إلى صفوف العمل 
داخل الحزب؛ إذ إنهن قرّرن التميّز عن غيرهن ليس فقط بارتدائهنّ 
الحجاب ولكن أيضاً باتخاذ قرار العمل فى حزب إسلامي يدعم دور 


للق 617 ,اعبزة سب ايت 
(؟) للاطلاع على مناقشة للنساء اللاتي شاركن في الحركات الإسلامية من أجل المطالبة 
بحقوقهن والسعي وراء السلطة التي لا يوفرها لهم المجتمع الأبوي» انظر : 5ئه805» بالإكقاخ أعصول 


(2001 لله) 19 .مم ,ءيونس «رتصه 111ل هآ مممناعه جمملععء! ددم عموعوظ تمعوموككا أكنصه او[ 1860 زه 
4777 .مم 
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المرأة. وعلى الرغم من وجود اختلافات كثيرة تميّزهنَ عن غيرهنٌ إلا إن 
هناك أيضاً نقاط تشابه مع النساء غير المرتديات للحجاب وكذلك مع 
الرجال؛ وقد سعت هؤلاء النساء في حزب الرفاه إلى التشديد على 
استقلاليتها بالإضافة إلى العمل على تأسيس مجتمع تمكن المشاركة فيه. 


يرى توماس فرانك (اءمهد وددمهط1) في كتابه تمكين الذات +70) 
(/اعى لم وسمورة . أن الفرداني وهو - طيقناً لتعريفه ‏ : «الشعخص الذي 

يحاول اختيار مكوّنات هويته/ أو هويتها الفريدة»» يعتبر ظاهرة حديثة 0 
قبل العصر الحديث» وطبقاً لم يقوله فرائنك: «منع القانون والعرف 
والثقافة والدين هذا المفهوم الذي يعرف الذات)”*': وقد عرفت القوانين 
المجتمعيّة والممارسات الدينية طبيعة الإنسان وقدراته. أما فى العصر 
الحديث» فعلى الرغم من وجود توجه ديني» أثبتت فكرة «تمكين الذات» 
نفسها مقابل هذه التعريفات المسبقة لماهية أو ما يتعيّن عليه فعله. وإذا 
أضفنا لفظة متدين إلى تعريف فراتك نقول» قام هذا «الشخص الفرداني 
المتدين الذي يحاول اختيار مكونات هويته/ أو هويتها الفريدة» باختراق 
الحدود الدينية وبالتالى» غير معنى الدين وكيفية ممارسته فى الحياة 
القصضزية. ١‏ 1 


إضافة إلى ذلك. يجب على الفرد فى هذا العصر ألا ينعزل عمن 
حوله؛ حيث إن تمكين الذات لا يحتاج فقط إلى الاستقلالية والاكتفاء 
الذاتي بل يحتاج أيضاً إلى نوع من علاقات الترابط التي يمكن أن يعتمد 

فيها الفرد على غيره»ء ويجد فيها ما ينشده «الثقة والولاء والصداقة 
والاهتمام والمسؤولية»'©. وطبقاً لما تراه اثنتان من الفيلسوفات ماكنزي 
(عأ2دععاء1842 همده ه0) وستو لجار (عدزلاه5 عتلهخداح) أن الفردانيين ن المستقلين 
ليسوا «كائنات ذرية من الحقوق» «تتهدّد استقلاليته ال والممارسات 
الاجتماعية والعلاقات الودية والمشاركة القائمة على التعاون 


(؟) تومكذامشابق كف لزه مها 18 جز بقعلع36 4اجه مها خراعى لع ءمامم57 776 ,كأعمةءط .ك8 مقسرمط1 
.م ,(1999 بو5وعء2 واأسيعكنونا لعملح0 تعره سعلظ بل:مل:0) 

(؟) المصدر نقسيه. 
(0) اكتماجء1 :بإ«مد«ماسا أعد«منيعاء8 ,.دلء ,كهزله)5 عتلمنولة سه علءمعاعوة18 هممضاوه. 
,(2000 ,جوعوط بجاذووع ملآ لمهكن0 تعاده ل" بوع[3) زأعى3 أماعه؟ 182 هرجه برعدععل نز رايتل رن وعبزاع ع وسروعر 
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والترابط:”"2. فعلافات الترابط لا تهدّد الاستقلالية أو الفردانية بأي شكل. 
سعت النساء الأعضاء في حزب الرفاه مثل غيرهن من النساء في مثل 
سنهنّ إلى الحصول على الاستقلاليّة وتحقيق الذات من خلال عملهنٌ 
كناشطات داخل الحزب الذي يدعم أيديولوجية ديئيّة. 

والأسئلة التي تطرح نفسها: من هؤلاء النساء المخلصات الكادحات 
اللاتي يعملن بفعالية في لجان السيدات؟ وَلِمَ جذبهنَ الحزب؟ وما تكلفة 
انحيازهن إلى الحزب أو إلى إسلام سياسي؟ في هذا الجزءء يجب أن 
أشير إلى خلفيّات عديدة للنساء اللاتي قمن بهذه المهام وأصيغ الفرضيّات 
لمعرفة كيف ججذبن إلى الحزب ولماذا. وبسبب صغر حجم هذا النموذج 
الذي أعددته وطبيعته غير الممئلة والذي يعتمد على منهج المضاعفة 
(منهج كرة الثلج) (0لمطاءمة وستللةطمم5)» يجب أن أركز الاهتمام على 
أوجه التنوع والاختلاف بين قيادات النساء المنضمات إلى الحزب. 


7 
يضم هذا النموذج خمس عشرة إمرأة من حزب الرفاه أجريت معهنٌ 

مقابلات» وقد تقلدت معظمهنّ منصب رئاسة هيئة الحزب إما على 
مستوى الأقاليم - أربعة أعضاء ‏ أو على مستوى المقاطعات ‏ تسعة 
أعضاء ‏ أما الاثنتان الباقيتان فقد ترأستا وحدات إدارية مختلفة مثل 
«الهيئة» و«الدعاية» داخل اللجان. وقد عملن جميعاً في البداية في 
وحدات مختلفة على مستوى أدنى داخل اللجان وذلك قبل توليهن رئاسة 
الهيئات. ومن بين هؤلاء النساء. حصلت ثمانٍ منهن على شهادات 
جامعية» فثلاث منهن محاميات» واثنتان طبيبتا أسنانء وإحداهنٌ باحثة 
في علم العقاقير» وغيرها خريجة في مدرسة دينية» والأخيرة حاصلة على 
شهادة دكتوراه في الأدب التركي» وفي ما عدا اثنتين منهنَ فجميعهن قد 
تعلّمن في مدارس حكومية علمانيّة. ويرجع سبب زيادة نسبة خريجي 
الجامعات بين من تم إجراء مقابلات معهن إلى منهج المضاعفة الذي 
نقوم بالاختيار على أساسه. فقد تحبّذ من طلبنا منهن المساعدة أن يصلننا 
بأكثر النساء تعلّماً فى اللجان؛ لأنّهن يردن أن يمئلن أنفسهنّ بذواتهن 
الأكثر تعلّمأُء وقد يكون هؤلاء النساء اللاتي نتواصل معهنٌ قد تقلّدن 


(5) المصدر نفسه. 
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مناصب إدارية رفيعة المستوى نتيجة حصولهن على درجات علمية رفيعة 
وهؤلاء النساء تو امن ع كن انبل وو تن تكسن التماية 
وفى الحالتين. من الجدير بالذكر أن هناك عدداً كبيراً من النساء ذوات 
التعليم العالي بين صفوف لجان السيدات المتقلدات 56 العليا في 
أقاليم العاصمةء وكل النساء اللواتي أجريت المقابلات معهنٌ متزوجات 
ولديهنٌ أطفال. 


جاء هؤلاء النساء إلى العمل بين صفوف الحزب يكامل إرادتهنٌ. 
وقد أثّرت صديقاتهنَ وأقربائهنٌ فيهنَء ولكن لم يضغط أحد عليهنّ 
ليصبيحن ناشطات على النحو الذي هنّ عليه. ويمتلك عدد كبير ممن 
وصلن إلى مناصب الريادة خلفيات علمانية ليس فقط من تعلمهن في 
المدارس العلمانية ولكن أيضاً من خلال الأسرة التي تؤيّد العلمانية 
الكمالية”". وقد بدأ الحزب في تنظيم النساء لتحديث الكوادر وتوسيع 
الصفوف ولكنه كان ممتناً لتجنيد نساء من تلك الخلفيات. وقد تبين من 
خلال النساء اللواتى أجريت معهن المقابلات أنه كان هناك ثلاث طرق 
مختلفة جاءت بهن إلى الحزب» فيبدو أن بعضهنٌ قد تأثّرن بشكل كبير 
بصديقاتهن أو معلميهن في المدارس العلمانية» وبعضهنّ الآخر جذبته 
السماحة والكرم اللذين يظهرهما أعضاء الحزب لهِنّء أما القسم الثالث 
فقد نشأن في عائلات تقليديّة فاستجين لدعوة حزب الرفاه الإسلامية. 


أولاً: المدارس كمكان لتأثير الإسلاميين 


نشات مجموعة كبيرة من النساءء» وخاصّة ممّن يتقلّدن مناصب قيادية 
فى عائلات تنتمى إلى ال المتوسطة. وهذه العائلات لديها انتماء 
وولاء شديدان للجمهورية ومبادئها العلمانية. تلقّت هؤلاء النساء تعليماً 
علمانيّاً جعلهنَ على استعداد للانخراط في الحياة المهنية في المجال 
العام وعلى الرغم من هذاء قد تأثّرن بالإسلام خلال فترة الدراسة 
وقررن تغطية رؤوسهن طبقاً لما يرينه فرضاً إسلامياً. فقد تم منع النساء 


48 في ما يتعلق بالخبرات المجتمعية الدينية الخاصة بالنساء في الفترة السابقة للعملية 
العلمانية الكمالية. انظر: 2ه عذتناه© عط فمعنلك سعدده كا قمع ممتعناع1» ,ساقمدهتر1! مدوم 
.49-53 ,مم ,(1996 متمخسطة) 2 .مد ,4غ .أمنا ,بصماكئةط أوج0 «رلإععل ك1 مذ دسم تغهعتمرع 18100 


47 


المرتديات للحجاب من فرص العمل التى تُقدّمها الجمهورية للمتعلّمات 
ممّن لديهنَ فهم للاسلام يشبه فهم الدولة له ولا يرتدين الحجاب. 
وعلى هذاء كان هناك اختلاف بين التعليم الذي تتلقاه المرأة المرتدية 
للحجاب وبين الأدوار والوظائف التي من المفترض أن ذلك التعليم 
يعدها لأدائها وبين الوظائف والأدوار التى يمكنها الحصول عليها ضمن 
هوبتها الإسلامية الجديدة بوصفها مواطنة في الجمهورية التركية. من 
ناحية أخرىء استفاد حزب الرفاه من هذا الاختلاف واستغلٌ النساء 
الإسلاميات المتعلّمات اللاتي لم يستطعن استكمال الطريق الطبيعي والبدء 
برحلة الحياة العملية ولم يستطعن الوصول إلى المتوقع من تعليمهن ولم 
يكنّ أيضاً من تلك النوعية من النساء اللواتي يكتفين بدور ربة المنزل 
التي لم تكمل تعليمها. وبالتالي» وجدت المرأة التي ترتدي الحجاب 
فرصة تمكنها من الاستفادة من تعليمها ومهاراتها لتحدّي الفهم الدولاني 
للاسلام والعلمانية» وعلى هذاء يمكن استغلال مهاراتهنَ في دعم 
الحركات المؤيّدة للإسلام والتي تسعى إلى السلطة. 

علاوة على ذلك» يتتمى حوالى ثلث عدد النساء» المشار إليهن: فن 
النموذج» إلى هذه المجموعة والتي ظهر اهتمامها بالإسلام بناء على 
تأثّرها بالأصدقاء والأقارب المسلمين فى المدرسة. وتأئّرت ثلاث منهنّ 
بالإسلام عندما كنّ في الجامعة وقمن بارتداء الحجاب إما عقب انتهاء 
فترة الدراسة» أو في أثناء العام الدراسي. وكنّ في خضم الجدل بشأن 
الحجاب في الدولة. وبالتالي» بعد ارتدائهنَّ للحجابء؛ كان العمل داخل 
حزب الرفاه هو الخيار الأوحد لتحقيق ذواتهن. 

أثارت حقيقة أنّ المدارس كانت مكاناً لتأثير الإسلاميين قَلَىَ رجال 
الدولة حول ارتداء الحجاب فى الجامعات وانتشاره؛ حيث إن الجامعات 
تمثل وسطأً لتحقيق الذات بالنسبة إلى الشباب حيث بلغوا السن الذي 
يشددون فيه على هويتهم وعلى الفرق بينهم وبين غيرهم. وقبل أن يصبح 
الإسلام السياسي الأيديولوجية السياسية الشائعة في الثمانينيات» لني 
الطلاب أيديولوجية إمَا قومية أو يسارية داخل الجامعة. وعلى الرغم من 
ذلك كان قرار منع ارتداء الحجاب غير مطبق بالنسبة إلى الطالبات 
المتأئّرات بالتعاليم الإسلامية التي تأمر المرأة بارتدائه. بل على العكسء. 
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فقد زاد هذا المنع من عزيمتهن لمحاربة النظام ومعارضته بدلاً من خلع 
الحجاب وكنّ يحاولن أن يحصلن على الأمرين معا شهادتهن والحجاب. 


ويكمن السبب وراء انضمام هذه المجموعة إلى صفوف حزب الرفاه 
فى إصرارهن على ارتداء الحجاب؛ حيث إنهنّ غير معترف بهنّ داخل 
نظام الدولة على الرغم من كفاءتهن التعلمية العالية. ولم تستطع الدولة 
العلمانية تقديم نموذج وظيفي علماني قد يغري النساء في السعي إليه ولم 
تنجح في إلحاقهن بالنظام العلماني وهن يرتدين حجابهنَ. ولكن كان 
للتعليم الحكومي نتائج غير محسوبة ومنها عدم مشاركة الطالبات لمعرفة 
هيكل العلمانية الذي تسمح به الدولة وكذلك فقد قدّمت لهِنّ مهارات 
تعليميّة تمكنهنّ من تحدّي الدولة وسياساتها. فمن خلال فهمها المحدود 
للاسلام» ومقاربتها الدفاعية قنّت الدولة من الاختيارات المتاحة للنساء 
ودفعت بِهنَ إلى العمل في حزب الرفاه الإسلامي. 


تعتبر إي. أس. (8.59) مثالاً رائعاً للمرأة الناشطةء وترى أنّها كانت 
قد ججذبت إلى صفوف حزب الرفاه ليس بتخطيط مسبق أو لتحقيق هدف 
متعمّد ولكن نتيجة لما اختارته بعد محاولة التعمّق في الرؤية العالمية 
الإسلامية الخاصة بها. درست إي. أس. في كله اموق اناجيت تكو 
الإسلام وارتدت الحجاب في السنة الثالثة من الجامعة» وقد نشأت في 
أسرة كمالية علمانية متعصبة كان ولاؤها للفكر الجمهوري القومي 
والدولانى. وكان والدها ضابطاً فى الجيش وأحد أعضاء أكثر المؤسسات 
ولاء للاصلاحات الكمالية. ع 5 مدرسة أوسكودار 12 عدلقعاون) 
(51ون1ة وهي مدرسة ثانوية حكومية علمانية للفتيات» وبالطيع كانت عائلتها 
مؤيّدة لحزب الشعب الجمهوري الديمقر اطي الدولاني/ الاجتماعي الذي 
أسّسه كمال أتاتورك» هذا الحزب الذي وضع ريق للعلمانية التركية وبدأ 
فى اتخاذ خطوات إصلاحية لخصخصة الدين. كما كان معار رضاً لحزب 
العدالة الديمقراطي الذي كان ينتمي إلى ”يمين الوسط» والذي نادى بإحياء 
المشاعر الدينية. اعتقد أهل إي. أس. وحربها أن حزب العدالة قد استغل 
المشاعر الدينية للحصول على أصوات. بالإضافة إلى ذلك» أيّدت عائلتها 
كلها الزعيم الكاريز مي لحزب الشعب الجمهوري أجاويد (اامه8) في 
السبعينيات والذي تحدى الزعيم السابق للحزب إينونو (ه8ه) متعهداً 
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بتحقيق الديمقراطية الاجتماعية. ودعت إي. أس. إلى حضور التجمعات 
للاستماع إلى أجاويد وهو خطيب بليغ؛ حيث كان لديها اهتمام بالسياسة 
منذ ذلك الحين. 

بعد ذلك» تغيّر هذا الاهتمام عندما بدأت إي. أس. في الذهاب إلى 
كلية الحقوق وواجهت قضية الحجاب في جامعة إسطنبول» فعندما رأت 
إساءة المعاملة والمنع من دخول الامتحانات الذي تعرضت له زميلاتها 
من مدارس الأئمة والخطباء» شعرت بصدمة شديدة. فلم يكن لها أي 
صديقات محجبات قبل التحاقها بالجامعة ولم تكن تعرف عن الإسلام شيئاً 
إلا ما يذكر سريعاً بين أفراد عائلتها ومدرستها العلمانية. على الرغم من 
ذلك» ولأنها شابة تدرس في كلية الحقوق ولديها قيم ديمقراطية 
واجتماعية وتهتمٌ بشدة بقضايا العدالة» تظاهرت تأييداً للطالبات 
المحجّبات وشاركت في تظاهرات عديدة حيث كان بعض النساء سواء أكنٌ 
مرتديات الحجاب أم لا يجتمعن أمام مدخل الجامعة ومن بينهم إي. أس. 
ويتظاهرن لدعم الطالبات المرتديات الحجاب. فهي لم تتظاهر من أجل 
نصرة الإسلام أو معارضة العلمانية الجمهورية ولكن للدفاع عن الحقوق 
المدنية. وبعد فشل هذه التظاهرات»: حاولت الوصول إلى الزعماء 
السياسيين ممن كانت تعتقد أنّهم يستطيعون تغيير الأمور. وقد كانت لديها 
كفاءة سياسية تؤمّلها لذلك. فقررت أن ترسل خطاباً إلى أجاويد؛ لأنّه كان 
يؤمن بالعدالة» وأرسلت بالفعل أكثر من خطاب» ولكن من دون رد حيث 
قرّرت القيادة العلمانية للدولة أن تغضٌ الطرف عن هذه القضية. 

من جانب آخرء كان أريكان (ممعزلة8) زعيم حزب الرفاه الوحيد 
الذي اهتم بدعوة النساء المحجّيات ومؤيداتهنّ» وقد قدمت إي. أس. 
دعوة إلى أربكان لزيارة الحرم الجامعي ووصفته بأنه كشخصية مسيحية 
عاط عتمدةأووء34) لديه وجه مستدير مشرق يوحي بالسلام. وقد وعد 
أربكان بحل المشكلة» وأنه سيسمح للمحجّبات بارتداء الحجاب داخل 
الجامعة عندما يتولّى حزب الرفاه السلطة. وقد كان في هذا الإعلان 
راحة وبارقة أمل بالنسبة إلى إي. أس. التي فقدت ثقتها في الزعماء 
الذين كانت معجبة بهم؛ لذاء أصبح حزب الرفاه وجهة خذاب 


وما لبثت إي. أس. إلا أن تحركت تدريجياً من محامية غريبة للنساء 
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الإسلاميات إلى واحدة منهنّ وطالما كانت مهتمة بفلسفة الشرق 
والتصوّف. وبما أنّها كانت ابنة ضابط في الجيش التركي فقد كانت 
قومية أيضاً. وعندما بدأت أعمال علي بولاتش (12نا8 ذله) وعصمت أوزيل 
((02 :مسو وعبد الرحمن ديليباك (لةمتلا© مقسطةع460:1) في الظهور 
عام 2009447 تأثّرت بشدة بكتابتهمء وأدركت أن القوميّة والتي تأثّرت 
بها طوال هذه الفترة لا تكفى. كما كانت تشعر بالفخر بأن بعض الأتراك - 
وهنا يبرز أيضاً شعورها بقوميتها - يساهمون في الأدب الإسلامي. 


في عام 194417ء ارتدت الحجاب على الرغم من معارضة أهلها وبعد 
عام تخرجت في كلية الحقوق؛ ولأنها كانت مرتدية للحجاب لم يكن من 
السهولة بمكان أن تحصل على عمل. ولم تستطع اجتياز امتحان مزاولة 
مهنة المحاماة ذ في إسطنبول فلم تعمل محامية في المحكمة أو الحكومة. 
وبعد عام من تخرجهاء تزوجت برجل إسلامي حيث إن زواجها سوف 
يحمي هويتها الإسلامية ويحرّرها من أسرتها العلمانية المعارضة لتوجهاتها 
وانتماءاتها وهذا ما قام به غيرها من النساء ممّن شاركنها ارح ير تقمهاة 
وكان هذا الخيار مستقلاً بشأن مستقبلها ومن دون تدخل من أحدلة “علق 
الرغم من هذاء كان من شأن هذا الخيار أن يدخلها في شبكة من 
العلاقات أو ثقافة تقل فيها أهمّية الاستقلالية الذاتية للمرأة ويكون فيها 
التمييز طبقاً للكيان الهرمي هو السائد بما في ذلك خضوعها للزوج”""2. 
وفي الوقت الذي كانت فيه ربة منزل ليس لها أي فرصة لتحقيق شيء 


(8) لمعرفة المزيد عن المفكرين الإسلاميين» انظر : تمتاكن8 وعل< عط1» ,تععطءع34 أعقطء211 
انزع عاجنا1 #عفهك/1 "1 نهاك ,.له ,؟عمحية1 لعقطعنه نمز «روعكاعي1 6ه عتاطممعع عطا هذ ولممماءعلاء4م1 
-189 .مم ,(1991 ,كاتندة 1 .8 .1 علرن لا بوعكلا بمهفهمآ) عنماى تمابمعى مذ معأ[ هه معتازاومط بممزوذاع8 
«رلاعه[مصطعء1” مسة لمأكنالم1 أكمتمعة نامرع :ولهبناءء1اعنهآ1 اأوتسرولك]» ,لدعمه1 عمفصماظ ممه ,219 
ب(ععمععلهمء) ععتاتلمعل!] أعمقليت 4مه أمعتالاوط عو«نوارم 0 ع8[ 176 هرجه مج711 :21 لعامعوعوم رعمهم 
,(1993 ,قنسة؟ .8 .آ بعلءم7؟ ج781 بمملسم.ر]) عسوي[ مك11 لصه ,ناعمة عونية ,بممع8 مناء اح ترط لعنئلء 

.237-257 .مم 
(؟) 0610 تعلءة 7 علط بووعوط مملمععدات) بلعمكل:0) ب«ملععءجي تزه بوذلو«مكة 136 ,1832 طامعدمل 
.369-70 .مم ,(1986 رووععط نواتوي حمل 


)22 قدم بلجن تكتشي جكاء1 منعاء8) مفهوم «الن واج المرسخ» (وانلهعه زده© لعللعطمرظ) _ 
من أجل وصف الزيجات التي ينبغي أن يكون فيها تواصل مع الآخر. انظر: بعوعك] منهاء8 


12 .1و ,ماع35 ععموط عط80 (قطع8 «روولراء5 لصة ,دعكناممة5 ,كعتانسية نعم متجة81 ما كعكسمه م0» 
.(2002 أناعلاش) 6 .10 
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آخرء قدم إليها حزب الرفاه عرضاً كي تكون بين صفوفه وتشارك في لجان 
السيدات. كان زوجها يعمل داخل الحزب فعرف الأعضاء أنها كانت إحدى 
من دعمن قضية ارتداء الحجاب وبالتالي» رغب الحزب في أن تشاركه 
داخل صفوفه. وبالفعل» وجدت نفسها تعمل في اقيلة الحزب؛ لأنها لم 
تجد خياراً بديلاً؛ حيث إن المؤسّسات العلمانيّة ة في الجمهورية لا توفّر 
فرصاً للمرأة التي ترتدي الحجاب؛ لذلك» كانت هيئة حزب الرفاه خياراً 
حاسماً بالنسبة إلى إي. سي. في تحقيق كيانها واستثمار قدرتها المهنية. 
داخل لجان السيدات» استطاعت أن تحول اهتماماتها السياسية إلى عمل 
فعّال حيث إنها استطاعت التأثير في غيرها من النساء وتنسيق أنشطتهنٌ 
وإخراج طاقاتهن للعمل. بالإضافة إلى ذلك» فقد تمبّعت بالثقة والصداقة 
ومناخ التعاون الذي تتّسم به اللجان. 


أما بالنسبة إلى قصة تشي. إتش (80.>+) التي انضمت انها لين 
صفوف الإسلاميين فى كلية الحقوق» فقد كانت أكثر إثارة؛ وذلك لأنها 
كان عليها أن تقف أمام والديها العلمانيين اللذين عارضا ارتداءها 
للحجاب» وعانت بعد ذلك عندما تزوجت رجلاً إسلامياً حاول أن يقيد 
من استقلاليتها. وخلال ذلك» كان عليها أن تتجاوز انهياراً جاداً في 
حالتيها الاجتماعية والاقتصادية. 


كانت تشي. إتش. الابنة الصغرى لوكيل الدعاوى (ناتكاه؟ 0292) وهو 
شخص مسموح له ممارسة القانون وإجراء الدعاوى في محاكم المدن 
الصغيرة التى يغيب فيها كبار المحامين. وقد وصفت أباها بأنه من الجيل 
الأول للكماليين» وأنّه دعم الحزب الديمقراطي الذي جاء إلى السلطة 
معارضاً لحزب الشعب الجمهوري العلماني الدولاني. كما وصفت أباها 
أنه كان يرتدي القبعة التي كان كمال أتاتورك يحت المواطنين على 
ارتدائها وذلك عندما صدر قرار في عام 1471 بمنع ارتداء الطربوش 
الذي وصفه برنارده لويس أنه: «آخر رمز لتمييز المسلمين وإعطائهم هوية 
مستقلة2'00. على الرغم من ذلك. فقد فضّلت الأسرة دعم الحزب 


)١١١‏ اندع جلهتا لمه1ج0 نممقهمنا) .لع 34 باجا[ دمعفماط إن عو معورعجظ 116 ,كتوعا لمعه 
.8 .صم ,(1976 ,ؤقععط 
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الديمقراطي ضد حزب الشعب الجمهوري الكمالى؛ حيث إنه كان يحدّر 
من الاستبدادية ويفضّل الليبرالية السياسية ويسعى إلى تعزيز قيمها 
ومبادئها التي من بينها إطلاق حرية مممارسة العبادات. أما بالنسبة إلى 
أحتن :تشى. إتشن+ الأكبر منها فقذ كاننا مدرسعين إحذاهما: ف مدرسة 
ابتدائية والأخرى مدرّسة رياضيات في مدرسة ثانوية علمانية تابعة 
للحكومة. وكانت تشي. إنش. تتميّز بالذكاء والأولى في صفها في 
المدرسة الثانوية. وتوقّع والدها أن تمتهن المحاماة ولكنه قبل تقاعد 
شعر بخيبة أمل كبيرة عندما انتقل المحامون الحاصلون على شهادة 
المحاماة إلى المدينة ومنع هو من ممارسة المحاماة في منطقته. وكان 
يأمل أن تستطيع ابنته الصغيرة أن ترضيه وتحقّق ما كان يود فعله. 


ولكن» قررت تشي. إتش. ارتداء الحجاب فى كليّة الحقوق فى 
أنقرة وبحدها مكحت عانق مقربة ل جي. اس (2)6.5 وهي امرأة 
مسلمة ترتدي الحجاب. وكانت جى. إس. على عكس تشي. إتش.» من 
أسرة متدينة حيث كان لوالدها اهتمامٌ بالغ بتربية بناته تربية دينية. وقد 
كانت الإصلاحات الجمهورية تلقى قبولا من بعض القظاعات وترفضها 
قطاعات أخرى حيث إنه كان من الصعوبة بمكان تغيير المعتقدات. وقد 
كان والد جي. أحد الأعضاء الناشطين في حزب الإنقاذ الوطني 11ز/) 
(تتاموع أعسواء5 في الستعحيكات: في الكلية» ناقشت كل من جي. إس. 
وتشي. إتش. بإسهاب في فكرة الإسلام وفي أسباب ارتداء جي. إس. 
للحجاب» وقد كانت جي. إس. مثالاً يُحتذى وكانت رقيقة وذكية وكريمة 
ولديها الشجاعة كي تقف أمام الضغط الاجتماعي الذي حاول إجبارها 
على خلع الحجاب. ومن ثَمٌ سعت تشي. إتش. إلى الاقتداء بها. 
استطاعت تشي. إتش. أن تتناقش مع جي. إس. حول شخصيتها وماذا 
تريد أن تكون. 


وبعد ذلك.» خيبت تشي. إتش. آمال عائلتها بشدة عندما قررت 
ارتداء الحجاب مثل صديقتها جي. إس.» وقد كانت عائلتها تؤمن بأن 
ارتداءها للحجاب يعني تخليها عن كل طموحاتها للنجاح والتميز وحاولوا 
إقناعها بذلك. ولع كل “تشي: إتش. بالا لهذا النجاح ؛ حيث إنها بدأت 
في الاستماع إلى نوع آخر من النجاح. ثم قامت بشراء أول حجاب لها 
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وشراء غيره في السر بأموالها التي ادخرتها من الأموال المخصصة 
لمواصلاتها. فقد كانت تسير لأكثر من ساعة في المطر من أجل حفظ 
الأموال لشراء الحجاب» وبسبب رفض أهلها لقبول هذا الحجاب كانت 
تقوم بإخفائه في حقيبة يدهاء وتضعه بعد أن تبعد مسافة كبيرة عن منزلها 
حتى لا يراها أحدهمء ثم ازداد ردّ الفعل العنيف لعائلتها ولكن من دون 
جدوى» فقد قامت والدتها بحرق الحجاب الذي وجدته في حقيبة يدها 
في حين استمرت تشي. إتش. في السير وادخار الأموال وإخفاء الحجاب 
عن عائلتها. وكان حلمها التالى» هو شراء معطف طويل؛ لذا ساعدتها 
جي. إس. للحصول عليه من إحدى قريباتها التي أعطتها إياه بعيداً عن 
الأنظار» وقالت تشى. إتش.: «إن أول معطف لها كان فظيعاً ولا 
يلائمهاء ولكنه كان قيماً للغاية بالنسبة إليها». ففي إطار هذه النظرة 
الجديدة للحياة. لم تهتم بالموضة ولا بالشكل الخارجي ولكنها اهتمت 
بإيمانهاء فعندما اتخذت قرارها بارتداء الحجاب. كان من المستحيل 
بمكان أن تجبرها عائلتها على الرجوع عنه. فقد اختارت نمطا جديداً في 
الحياة يفرضه الحجاب الذي يرمز إلى العفة والتحفظ والتقوى وطاعة 
الله» وكانت تؤكد هوية جديدة جعلتها تختلف عن جيل والديها اللذين 
كانا شديدي التأثر بإصلاحات التغريب التي قام بها مصطفى كمال حيث 
كانت تخدم العلمانية الجمهورية التي تمنع الحجاب. 


وبعد ذلك. سمح لها زواجها المندفع من رجل إسلامي بالعيش 
بعيداً عن والديها حيث حُرِق حجابهاء فقد تخرّج زوجها في كلية الطب 
البيطري وكان لا يعمل وبعد فترة وجيزة من زواجهماء طردت من كلية 
الحقوق بسبب ارتدائها الحجاب والتزمت المنزل ورُزقت طفلاً» ومن تٍِ 
لم يسمح لها زوجها بالخروج من المنزل وحدها؛ حيث إنه كان مسلما 
شديد التحفظ. علاوةٌ على ذلك؛: لم يحصل على وظيفة ملائمة لمدة 
ثماني سنين ونصف. ومن أجل الاعتناء بابنهاء كان على تشي. إتش. أن 
تعمل لساعات طويلة في المنزل فكانت تقوم بتعبئة السكر ورسم لوحات 
زخرفية؛ ليقوم زوجها ببيعها فى السوق وكسب بعض المال للعائلة. فقد 
كانا شديدي الفقرء فعندما كانت حاملاً بابنهاء كانت تشم رائحة اللحم 
من منزل جيرانها وتبحث في النفايات عن بقايا الطعام ؛ لعدم امتلاكهم 
المال لشراء اللحم. ففي بيت والديهاء كان عليها أن تحارب سيطرتهم» 
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وفى المدرسة كان عليها أن تحارب الدولة الأبوية (86)؟ لقطعمونطدم)ء. 
والآن وفي منزلها الخاص» عليها أن تحارب زوجها المتشدّد. 


ومن ثم جاءت شبكة الإسلاميين لتنقذها من هذه الحرب» فعندما 
علمت صديقة لها إلى أي حد تحتاج إلى عمل سألتها إذا كانت تود 
التدريس في دور ة لتحفيظ القرآن» وبالفعل تعلّمت القرآن في أسبوع 
واحد حتى تستطيع تعليمه للآخرين. وفي هذا الأسبوعء قالت مسترجعة 
ذكرياتها فى هذا الشأن: إنها كانت تمسك بالقرآن بيد لتدرسه جيداً بينما 
كانت تطهو باليد الأخرى. وفي النهاية» عثرت على عمل في مجلة 
إسلامية للمرأة؛ ثم عملت بعد ذلك في جريدة مللي غازيت (ماممه0© 1/ة) 
والتي الا بحم اا على الا الآخر من مقر لجنة السيدات في 
حزب الرقاه : فى أنقرةء ثم توطدت علاقاتها بالنساء قي اللجنة وطلبن منها 
مشار كتهنٌ العمل في صفوف الحزب ووافق زوجها على ذلك» وكان في 
ذلك الوقت قد عثر على عمل وقبلت هي بمحض اختيارها هذا العرض. 
في بداية الأمرء كان العمل خارج المنزل لأسباب اقتصادية ولكن بعدما 
تحسّن دخلها بدأت تعمل من أجل إثبات حريتها واستقلاليتها في عائلتها. 
فقد بدأ زوجها الذي كان يمنعها من الخروج تدريجيّاً يتحوّل إلى شخص 
متسامح عندما يقرٌّ بكيانها وحريتها حتى إن تشي. إتش. نفسها جادلت 
قائلة: إن زوجها عندما كان يقيّد تحركاتها بشدة في بداية زواجهما لم 
يكن «مسلماً حقيقيًّ؛ ولكنه صار كذلك مؤخراً». وعلى الرغم من أنّها لم 
توضح هذا الأمرء فقد كانت تشي. إتش. متحرّرة تحترم حريات الأفراد 
وكانت تؤمن أنها محاربة صامتة للقمع على كل الجبهات: أي في 
عائلتها وفي المدرسة وفي منزلها وقد انتصرت في هذه الحرب. 


تخرجت كل من إي. أس. وتشي. إتش. من كلية الحقوق؛ ووجدتا 
صعوبة في العثور على عمل بسبب ارتداء الحجاب» أما بالنسبة إلى 
آي. تشى. (©.ه) » فقد كان لها تجربة مختلفة؛ لأنها كانت في كلية 
طب الأسنان واستطاعت أن تمارس عملاً خاصاً مستقلاً بشهادتها 
وبحجابهاء وشاركت أحد زملائها في عيادة وكسبت عيشها. في الماضي»ء 
قامت آي. تشي. بارتداء الحجاب في الجامعة وتأثرت بشدة بالإسلام في 
المدرسة» وقد نشأت هي الأخرى في أسرة علمانية من الطبقة المتوسطة 
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وكان لها مواجهات حادّة مع والديها وخاصة والدتها عندما ارتدت 
الحجاب. كان والداها يعملان وكانت والدتها رئيساً لفرع بنك. ومثلما 
كان الحال في أسرة إي. أس.» كانت عائلة آي. تشي. مؤيدة متعصبة 
للديمقراطي الاجتماعي أجاويد. وقد كانت آي. تشي. طالبة واحدة من 
ثلاث أوائل في صفها في مدرستها إرينكوي ليسية للفتيات عءء زا لإقامعوط) 
(15أ© 15 وهي مؤسسة تعليمية معقل للجمهورية. 


ومما يدعو إلى السخرية» في هذه المؤسسة العلمانية؛ كان مدرس 
آي. نشي. لمادة التاريخ يمثل نموذجاً يُحتذى للشخص المتدين ترك 
بصمة إسلامية عليها. ومرة أخرى» وصلت الإاصلاحات الجمهورية 
العلمانية حدها فى تعبئة الأشخاص حتى بين بعض من كانوا يعملون 
مدرّسي تاريخ في المدارس الحكومية. كان مدرّس التاريخ هذا مثالاً 
للأخلاق والعدالة والإيمان؛ وكان متميزاً يقضي أوقاتاً طويلة للدخول في 
مناقشات جدليّة مع الطللاب ويجيب عن أسئلتهم بصير وأناة وهو الأمر 
الذي لا يفعله غيره من المدرسين. كانت آي. تشي. تجادل دائتماً بعقل 
انتقادي. وكانت إحدى التلميذات المفضلات لديه؛ حيث إنها غالبا ما 
كانت تجادله وتتحدّى أفكاره. في ما بعد. علم الطلاب أن بئاته قد 
ارتدين الحجاب» وأنه سوف يأخذ بعض الوقت لأداء الصلاة خلال 
فترات الراحة. فتأثرت به آي. تشي. بشدة وبتديّنه على الرغم من تحديها 
لأفكاره ومعتقداته. ومن ثم قرّرت ارتداء الحجاب بعل تخؤجها فى 
المدرسة الثانوية وارتادت كلية طب الأسنان. 


وفي الوقت الذي قررت فيه آي. تشي. ارتداء اللباس الإاسلامي» لم 
يكن لديها حتى تلورة تغطي ركبتيها» وكان عليها التخلص من التنانير 
لقصيرة والحصول على غيرهاء وقد شعرت والدتها بخيبة أمل شديدة 
من قرارها وتشاجرت معها لتجبرها على تغيير رأيها في ما يخص 
لحجاب» فقد كانت قلقة بشأن مستقبل ابنتها وزواجها. وقالت لها 
بازدراء: إنها من الممكن أن تتزوج من مفتٍ أو رجل دين بهذا الزي 
لذي ترتديهء وكانت تظنٌ أن ابنتها قد تفقد مكانتها الاجتماعية بسبب 
حجايها كما أصءت أن جميع النساء المرتديات للحجاب مهمشات في 
لمجتمع. على الرغم من كل ما قيل لهاء تزوّجت بناشط إسلامي تخرّج 
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فى جامعة مرمرة من قسم العلاقات الدولية ولم تتزوّج من مفتٍ أو 
رجل دين» فلم تدرك والدتها أن الإسلام السياسي يتغلغل في المجتمع 
وينتشر بين المتعلمين» ويؤسّس دوائره الاجتماعية الخاصة. وقام الأفراد 
المتأثرون بالإسلام بإنشاء قنوات جديدة لتوسيع دائرة النشاطات 
والفعاليات والاتصالات وتكوين مجتمعات جديدة داعمة. 


كانت آي. تشي. تجني أموالاً أكثر من زوجهاء وكانت إلى حد كبير 
مستقلة عنه في حياتها الخاصة. وكان هذا النموذج للمرأة التي تجني 
مالا أكثر من زوجها لا يتناسب مع التقسيم المثالي للعمل المرسخ لدى 
كثير من الإسلاميين ولكن الواقع فرض نفسه. فبالطبع. تركت العادات 
العلمانية التركية التي كانت تشجع النساء على التعلّم أثرها في المواطنين 
الذين عادوا إلى الإسلام لاحقاً. بما أنها كانت مؤمنة ولديها أمان مادي 
واستقلال ذاتى ومرونة في حياتها المهنية»ء ظلت آي. تشي. على اتصال 
بكثير من النساء الإسلاميات» عندما بدأت إحدى صديقاتها في العمل فى 
حزب الرفاه. عرضت عليهم تقديم المساعدة في هيئة الحزب قبل 
الانتخايات. وعندما بدأت العمل الفعلي في لجنة السيدات» وجدت 
نفسها في خضمٌ الشعور بالمسؤولية وبالمزيد من الالترام. 

في الثمانينيات» ومع هيمنة الإسلام السياسي» انجذبت الفتيات 
ذوات الخلفيات العلمانية إلى الإسلام على الرغم من تعلّمهن في 
مؤسسات حكومية علمانية. ولم يتم إجبارهنٌ أو الضغط عليهن ليصبحن 
مسلمات ملتزمات» ولكن على العكس» فقد كن يتعرضن لضغوط تحاول 
إثناءهن عن ارتداء الحجاب» بل كان عليهنّ الصراع من أجل إجبار 
الآخرين على قبولهنَ كمحجبات. ولم تكن النماذج العلمانية على الدرجة 
نفسها من الجاذبية مثلما كانت الحدحع الاإسلامية» فأن تكون سين 
حقيقياً يعني أن تكون تقياً وعادلاً وأخلاقياً. فقامت الفتيات بارتداء 
الحجاب على الرغم من المعارضة» وبالتالي» أكدن إصرارهن على 
هوياتهن الجديدة دون أي اكتراث بمعارضات الأسرة والمدرسة والدولة 
كلها. وقد أدى ارتداؤهن للحجاب والملابس الطويلة إلى إبعادهن عن 
الغالبية العلمانية؛ حيث إنهن رفضن اتباع الأعراف والأخلاق المتأثرة 
بالغرب» وبالتالي» سمح لهِنّ العمل في حزب الرفاه بإدراك هويّتهن 
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كمسلماتٍ ناجحات. وقد أعدّهن التعليم العلماني لتحمّل المسؤولية 
واتخاذ أدوار في الحياة العامّة واستفاد حزب الرفاه من هذا الإعداد حيث 
قام بتجنيدهن بهذه الخلفيات العلمانية داخل صفوفه. 


ثانياً: الحزب ودور العلاقات العامة فى التعبئة 


هناك نساء أخريات ممن أجريت معهن مقابلات شاركن فى صفوف 
لإسلاميين؛ لأنّ الحزب ساعدهنّ كثيراًء وكنّ متأثرات به أو مدينات له. 
في هذه المجموعة. تقدّمت اثنتان من النساء إلى الحزب من خلال هيئة 
النظرة الوطنية التي يعمل الحزب تحت مظلتها في أوروبا وتلقيتا 
لمساعدة واستفادتا من أنشطة الهيئة. وقد سعت هيئة النظرة الوطنية التى 
ترتبط هيكلياً بحزب الرفاه إلى تعبئة بعض المتعاطفين» وتأسيس دائرة 
نتخابية بين العاملين الأتراك في أوروبا. وقد لجأ معظم العاملين الأتراك 
وخاصة من يعيشون في ألمانيا إلى هيئة النظرة الوطنية ليس فقط بسبب 
لارشاد الأخلاقي ولكن أبقا بسبب تقديم المساعدة في حل مشكلات 
التكيف مع العيش في دولة أجنبية. ولم يكن هناك أي حزب تركي خلاف 
حزب الرفاه. يملك مثل ذلك الكيان المنظم الشامل الذي تمتد نشاطاته 
وفعالياته إلى الخارج تحت مظلة هيئة كهيئة النظرة الوطنية. 


لم يكن لدى بي. آي. (8.8) أي صلة بحزب الرفاه أو بأي حزب 
آخر قبل مرض زوجها واحتياجه إلى تلقي العلاج في ألمانياء فقد سافر 
الزوجان إلى ألمانيا من دون أدنى معرفة باللغة الألمانية بالإضافة إلى 
عدم امتلاكهما المال الكافي. ومن دون وجود أي أقارب أو معارف 
هناك. وفى ظل هذه الظروف». رحب بهما أعضاء هيئة النظرة الوطنية 
وقدّموا لهما مساعدة نفسية ومادية. وقد أوضحت بي. آي. بكل امتنان 
أن الأعضاء داخل هذه الهيئة لم يألوا جهداً تقديم أي مساعدة يستطيعون 
تقديمها؛ فأدخلوا زوجها المستشفى وكانوا يقومون بزيارته على الرغم 
من أن المستشفى تبعد كثيراً عن مركز المدينة وساعدوا في دفع نفقات 
العلاج ووجدوا لهما شقة ليقضي فيها الزوج فترة نقاهة مع زوجته. 
وبعد خروج الزوج من المستشفى كانوا يقدّمون لهما الرعاية. وقالت؟ 
«إنها لا تعتقد أن أحداً من الأقارب كان ليقوم بنصف ما قام به أعضاء 
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النظرة الوطنية لها ولزوجهاء ولم تقابل أبداً هذه الإنسانية في أي مكان 
ني العالم». فقد كانت شديدة التأثر بهم وأخذت على نفسها عهداً 
بأنها ستعمل من أجل هؤلاء الأفراد عندما تعود إلى تركيا فهي لم 
تكن واحدة منهم؛ لأنّها كانت دائماً تشير إليهم ب «هؤلاء الناس» 
ولكنها كانت متأثّرة بكرمهم وأرادت أن تكون واحدة منهم وقد أصبحت 
كذلك. 

أما بالنسبة إلى أم. إتش (881) نقد كان. لها اقبة سمائلة. افتثل 
باقي الأعضاء ء في لجان السيدات ممن تقلّدن مناصب قيادية نشأت ني 
بيئة علمانية وتخرجت في مدرسة نيشانتاشي الثانوية للفتيات 6وةاههو2) 
(5ء5نآ 112 العلمانية المشهورة والتي تقع في نيشانتاشي (4850مةو51)» أحد 
الأحياء الراقية التى يسكنها أفراد الطبقة المتوسطة العليا فى إسطنبول. بعد 
تخرجها من المدرسة الثانوبة تزوجت. وذهب الزوجان الشابان إلى 
سويسرا للعمل بعد زواجهما بفترة وجيزة وكان عليها التكيّف مع بيئة 
وثقافة مختلفتين تماماً ولا تستطيع حتى أن تتحدّث لغتهم. وكان عليها أن 
تتعلّم اللغة الألمانية ثم الإيطالية وخَبرَت معنى العامل المهاجر. وتستعيد 
ذكرياتها بأنها قامت مرة هي وعائلتها باتباع سيارة تحمل لوحة معدنية 
مرخصة تابعة لإسطنبول لمدة ساعتين من أجل سماع أي أخبار عن بلدهم 
أو إيجاد أي شخص تركي. 17 0 هذه الظروفء. وحبٌ العودة 
والاشتياق إلى الوطن أُدخِلت أ . إلى هيئة النظرة الوطنية» فبدأت 
المشاركة في أنشطتهم. 0 00 عملت بسبب الحاجة إلى التواصل 
الاجتماعي على الرغم من أنها كانت بعيدة عن الساحة السياسية. فبدأ 
أطفالها في تعلّم اللغة التركية وتلقّي دروس الدين داخل الهيئة» وبدأت 
في حضور اجتماعات وتأسيس شبكات من خلال من تعرّفت إليهم داخل 
هيئة النظرة الوطنية. وبشكل تدريجي» أصبحت قيادية في الهيئة ومساهِمّة 
فى تجاحها وقالت+ «إن: الأتراك. الذين جاؤوا لتعملوا يجهلون كثيراً من 
القضايا من بينها الصحة والاستهلاك وحقّهم في تلقي المساعدة 
والتعليم! . ولم تستطع منع نفسها من تقديم المساعدة لهم ومن نَم 
أصبحت مسؤولة لجان السيدات في هيئة النظرة الوطنية في سويسرا. 

وبعد عودتهم إلى تركياء وجدت أن نمط حياتها المنزلية أصبح غير 
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مقبول. ولم تستطع الاكتفاء بتبادل وصفات الحلوى لتَقَدّمِ في حفلات 
الشاي؛ بعد كل هذه السنوات من العمل الاجتماعي فى سويسرا؛ 
لذلك. تطوّعت للعمل في حزب الرفاه. وقد كان هذا القرار نابعاً من 
عملها في هيئة النظرة الوطنية في الخارج. 


ثالثاً: العائلات التقليدية والتعبئة 


نشأ أكثر من ثلث النساء اللاتي أجرينا معهن المقابلات في أسر 
تقليدية متدينة لديها ميول إلى الاستجابة لأي دعوة دينيّة آتية من الشأن 
العام. فقد قالت لنا من أجرينا معهن المقابلات» إن معظم من عملن بين 
صفوف الحزب أتين من بيئة محافظة كما إن آباء بعضهنّ عملن في حزب 
الإنقاذ الوطني» وبعضهنّ الآخر عمل أزواجهن في حزب الرفاه. بالإضافة 
إلى ذلك» فقد كان بعضهنّ يحضرن دورات تحفيظ القرآن وتخرّجت 
إحداهن في مدرسة الأئمة والخطباء. وفي بداية التسعينيات زاد عدد 
هؤلاء النساء اللاتي يرتَّدْن المدارس الدينية””"©» وكانت خريجات هذه 
لمدارس يشكلن مشروع ناشطات ناجحات للحزب. وقد كان كثير من 
هؤلاء النساء المتديّنات اللاتي عملن داخل الحزب صغيرات السن» إذ 
إنهن بدأن العمل بعد تخرّجهنّ في المدرسة الثانوية أي في حوالى سن 
لسابعة عشر أو الثامنة عشرء ولم تهتم أسرهن بإرسالهن إلى الجامعات؟؛ 
لذلك كان العمل داخل حزب يحترم دينهن فرصةً للحصول على مهنة 
شرعية. وبالتالى» استفاد الحزب من الميول الدينية لدى السكانء ونقل 
حتياجات المرأة التقليدية للتحديء وسيّسها. 


لم تلتحق أم. آي. (84.8) بأي مدرسة بعد المرحلة الابتدائية ولكنّها 
استمرت في حضور دورات تحفيظ القرآن لمدة ست سئواتء فقد 
تمكنت من قراءة القرآن وعلمت كيف تفرّق بين الحق والباطل في ما 


زاد عدد الطالبات في التعليم الديني في المدارس الثانوية الصغرى من 1١9,77‏ في 
العام الدراسي 1986-19484 إلى 11١,7٠‏ في 1947-1941. وفي المدارس الثانوية العلياء زاد 
عدد الطالبات في التعليم الديني من ١7,574‏ في العام الدراسي ١1946 - ١188‏ إلى 51,4307 في 
عام 2.١995--١‏ انظر : ,لإععاددكآ' أن عتاطسوعظا تدموعلمخ) 1993 ترعاس1 زه #مماجمء7 أمعلامةاماق 
.164-166 .مم ,(1993 ,ؤعناذتأة)5 06 عأساناكم] 5120 ,لماكتمتق8 عمملمم 
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يشاع حولها من ادعاءات حول الدين. عندما بلغت الحادية عشرة أو 
الثانية عشرة من عمرهاء بدأت فى ارتداء ال «تشارشف)» 0تدومدع؟) 
(الشادور: وهو ثوب واسع مسدّل أسود يغطي الجسد كله وليس الرأس 
فقط). فقد تعلمت في المدارس القرآنية أن أتباع الرسول محمد (6ةِ) 
كانوا يميّزون أنفسهم عن غيرهم حتى في ارتداء الملابس. أما «المانتو» 
(0:هة384)ء (وهى كلمة المعطف بالتركية من أصل فرنسى (لاهعاصهص))ء» 
فقد كانت غالبية النساء من السكان يرتدينه في تركياء وكان نوعاً من 
الملابس مستورداً من فرنسا. وقد دعا النبي محمد (26) إلى البعد عن 
ارتداء كل ما يرتديه الكفار وكانت أم. آي. تؤمن بالنبي محمد (ه) 
فقامت بتغطية جسدها بال «تشارشف» (الشادور) بكل عزة وفخر ووافقتها 
أسرتها التي أرسلتها إلى المدرسة القرآنية. 

وممًا يدعو إلى السخرية» أنه عندما تزوجت أم. آي. خلعت هذا 
ال «تشارشف» (الشادور)؛ لأنَّ أفكار زوجها كانت أكثر تأثيراً فيها من 
المدارس القرآنية؛ غير إنها كانت تمنياته» وإن القرآن نص على طاعة 
الزوج فهو لم يرد أن ترتديه وطلب منها أن ترتدي الحجاب العادي 
ومعطفاً طويلاً بدلاً منه؛ لأنه كان يعتقد أن هذا ال «تشارشف» (الشادور) 
وصمة عار فى الحياة الاجتماعية حيث تتّصف من ترتديه بالرجعية؛ لذاء 
أطاعت توجها وارتدت الحجاب العادي. 


كان زوجها يعمل داخل حزب الرفاه. وقد نشأ أيضاً فى أسرة 
تقليديّة محافظة تعتبر الدين أمرأ مهماً. وفي أحد الأيام» تلقّت دعوة إلى 
اجتماع للجنة السيدات. وكان كل مَنْ في دائرة الحزب يعرف زوجها 
وعائلته ومشاركتهم في الحزبء فأدّت هذه المناسبة إلى ارتباطها بعد 
ذلك باللجان ومشاركتها فيها. وعلى الرغم من أن وجود زوجها في 
الحزب وعمله فيه أعطى التزامها بعض العمق لكنها عملت بشكل 
مستقل عنه وترقت في عملها ضمن اللجان بمجهودهاء وبالتالي استطاع 
أن يستفيد الحزب من الأعضاء الرجال وعائلاتهم في توسيع دائرته. 
علاوةً على ذلك. شعرت أن عملها في الحزب أمر ناجح يوافق عليه 
زوجها وعائلته وتفخر به والدة زوجها وبنجاحها الملموس في لجان 
السيدات. 


رابعاً: عمل الحزب: تضحية وإنجاز ومعوقات 


كما بحثنا آنفاً» تلقت قطاعات كبرى من السكان العلمانيين فى 
تركيا تعبئة النساء في حزب الرفاه بقلق ورعبء وكانوا ينظرون إلى لجوء 
النساء إلى الحزب بأنه وعي زائف بالأفضلء لأنه من غير الممكن أن 
تغطي النساء رؤوسهن ويعملن من أجل قضية تقيد حقوقهن وخياراتهن. 
وخلال مقابلة النساء الإسلاميات» توصلنا إلى أنهنّ يردن إنشاء هوية 
جديدة لأنفسهن تختلف عن تلك التى أعطاهنّ إياها الارث العلمانى. وقد 
أدَى كفاحهنٌ من أجل الحصول على هذه الهويات الإسلامية إلى أنهنّ 
حصلن على فردانية لم تستطع النساء العلمانيات الحصول عليها. وقد 
تحدّت كثير من النساء الاسلاميات قوانين ن أهلهن وأعرافهم وممارساتهم 
الدينية بدلاً من حملها بوصفها قيمة مسلماً بها. وقد استلزم هذا التعريف 
الذاتي إنكار طريقة الوالدين في العبادة واتباع منهج جديد يقمن فيه 
بارتداء الحجاب طبقاً لتعاليم الدين وتوسيع أفقهنَ والحصول على 
اختيارات جديدة لتحقيق الذات. وقد نجحن فى تأسيس علاقات جديدة 
والعثور على صديقات جديدات ومجتمعات جديدة حيث المشاركات 
والإنجازات الهادفة إلى أن تفي بحاجة حيواتهن» وقد وضع هيكل 
الحزب والإطار العلمانى اللذان عملن من خلالهما في السياسة داخل 
حزب الإسلاميين حدوداً لا تتخطاها المرأة ومع ذلك كانت تحاول المرأة 
الوصول إلى أقصى ما هو متاح لها. 


بالإضافة إلى ذلك» فقد أكّدت جميع النساء اللاتي أجرِيّت معهنّ 
المقابلات» ومن دون استثناء. أنهن عملن بين صفوف الحزب «ابتغاء 
وجه الله» وقلن: «لقد عملنا ابتغاء وجه الله»» وقد كان ذلك اختلافاً 
جوهريّاً بين النساء في اللجان وبين غيرهن ممّن عملن في أحزاب 
أخرى. فكثير من النساء في الأحزاب الأخرى». عملن من أجل أفكارهن 
الحامة أن معتقناتهن أو أيديولوجية محددة أو من أجل المصالح 
الشخصية أو عن أجل مدن معيئنة اولك محددة. على الرضمٍ من أن 
«العمل لتحقيق غاية بيعينها» كان قاسماً مشتركاً بينهنٌ جميعاً إلا إن 
العمل انا وجه الله“ يشير إلى المزيد من الاخلاص والإيثار 
والتضحية؛ وكان عملهن يحقق لهنّ الشعور بالرضى التام عن النفس في 
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الوفقت الذي كان (العمل ابتغاء وجه الله) هو تفسيرهنّ لكل ما يلتزمن 
به من العمل. 

لقد كان الدين وسيلة فعالة للتعبئة السياسية. فقد كان يثير حب 
الإيثار والاستعداد للتضحية فيمّن يؤمنّ بهدف محذد ويؤمنّ أن الحزب 
يسعى إلى تحقيق هذا الهدف. وبالنسبة إلى النساء اللاتى عملن «ابتغاء 
وجه الله»: فقد كان يعني ذلك أنهنّ لا ينتظرن أي مقابل مادي مثل 
الحصول على تعيين أو منصب أكبر مقابل عملهنّ. فقد أصررن على 
ذلك وكنّ يفخرن بأنهن يعملن من دون انتظار أي مقابل دنيوي وكان 
هذا السلوك حاسماً بالنسبة إلى أعضاء الحزب الأساسيين حيث إنه 
أعفاهم من تقدير المقابل المادي الواجب نظير ما يعمله النساء. أما من 
ناحية النساءء فقد رأين أن هذا النهج سوف يجنبهنّ الضغط الزائد 
والمواجيات التي 3 تنتج عن المطالبة بهذه المكافاتء وقد كان الجميع 

يشعر بالرضى عما تقوم به النساء ويحملنه على عواتقهنّ داخل الحزب» 
حك إنهن انون لكا الؤمتول: إلى شاف انعد تمتجهن امريد ”من 
السلطة أ الاعتراف الشعبي. فقد كك يشعرن بالسعادة مما هن فيه حيث 
كنّ يضحين من أجل الحزب وفي مقابل ذلك» يعملن في مجموعات 
متضامنة ويتمٌ تقدير جهودهن ويحاولن التأثير في غيرهن ويحددن 
صلاحيات ويضعن اختصاصات كما ينبغي لها أن تكون. وفي إطار ذلك» 
كنّ يتلقّيْن التعليم وهو يعد فرصةً قد لا يحصلن عليها في مكان آخر؛ 
ومن ثم اتسع عالمهن المحدود هدف عيشهن وافاقهن حتى وإن كان 
عليهنَ التكيف مع مجموعة من لوائح الحزب والإطار الذي ينفذ من 
خلاله الحزب عمله 


فكثير من النساء اللاتي أجريت معهنّ مقابلات روين قصصاً لأمثلة 
مختلفة من التضحيات التي قامت بها النساء للحزب. فليس لكثير من 
النساء داخل اللجان دَخْلُ مستقل فقد كنّ يعتمدن على مداخيل أزواجهن 
حتى وإن كنّ متعلّمات» فبالنسبة إلى ا ا 
يحتفظن ببعض الأموال التي يعطيها لهِنّ أزواجهن 00 
يستخدمن مهاراتهن في الطهي أو الحياكة للحصول على أ موال لدعم 
الحزب. فقد كان العمل في الحزب في ذلك الوقت يستلزم مجهوداً بدنياً 


١١48 


شَاقا في ظل ندرة الامكانات. وقد كانت هذه الظروف نفسها تصلح 
لتتطور إلى أساطير حيث إن عدة نساء ممن أجريّت معهنّ المقابلات 
يجدن المتعة في سردها؛ فعلى الأقل ثلاث منهنَّ روين قصةًّ عن ناشطة 
فقيرة كانت تستيقظ منتصف الليل كي تصنع لأسرتها الخبز» فتستطيع 
توفير مال الخبز الذي ينبغي أن تشتريه وتبتاع به تذكرة الباص للذهاب 
إلى حضور اجتماع لجان السيدات. وقد ثُشِرّت هذه القصة أيضاً في 
جريدة مللى غازيت التى يقرؤها عدة أعضاء فى حزب الرفاه”'"2. وقد 
ساعدت تغطية الصحف فى نشر فكرة التضحية التى ساعدت بدورها على 
تشكيل صورة ذاتية للنساء في لجنة السيدات. علاوةٌ على ذلك» دُويت 
قصص عن هذه التضحيات ومن بينها بعض النساء اللاتي ضحين بخاتم 
الزواج أو قمن ببيع بيوت الصفيح خاصتهن وانتشرت رواية هذه القصص 
بين النساء اللاتي أجريّت معهن المقابلات. وكانت هذه القصص تمثل 
نيشان شرف تفخر كل امرأة في حمله حيث ثبّتت معيازي نكران الذات 
وانضباط النفس اللذين تبنتهما النساء. 


من ناحية أخرىء. كان العمل «ابتغاء وجه الله» يعنى العمل الشاق 
فقد شرحت عدة نساء أنهنّ قدّمن العمل في الخحرت عن أتفشهنن 
وأسرهن وأطفالهن. وقد كان هذا الاختيار يدعو إلى السخرية؛ حيث إن 
تعاليم الإسلام حئّت على أن تكون الأولوية عند المرأة هي دورها 
الداخلي كأم وكزوجة» وقالت إحدى أبرز الناشطات في جماعة الاخوان 
المسلمين في مصر زينب الغزالي”*'“ إن هؤلاء النساء على استعداد 
للتضحية بمسؤولياتهن تجاه أزواجهن وأطفالهن من أجل العمل في 
الحزب. فقد صرحت بالفعل جي. آي. (6.48) أنّها كانت تضطر إلى 
العمل في الحزب حتى منتصف الليل وأحياناً كانت تعمل ولا ترى ابنها 
لمدة أسبوع كامل؛ لأنها عند رجوعها في هذا الوقت يكون نائماً فقد 
كانت تأتي إلى المنزل مثل الزائرة. وصرح بعضهنّ الآخر أنهن في بعض 


نلف .5 ممة ,7/7/1995 تادعم ذالناط1 


)١5(‏ .للا طاعطمعناظ نهذ «رالمممط-لد-طممزدج2 :أكتعناءة عنصهاذ1 مف بمممسطامط .ل عترعلدلاآ 
بستاكتتة) عوصم ره دمعتم[ بولة نأمط 140416 عط اط برانجه 1 ع[ همه ج702 .لع بمعمعط 
.233-254 ,حرم ,(1985 ,ؤووعء مهدع ]1 كه بويع ولمل1 
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الأحيان كن يجلبن أبناءهن إلى اجتماعات الحزب وفي التظاهرات. وتعتقد 
تشي. إتش. أن الله سوف يحمي أبناءها في أثناء عملها في الحزب 
ولذلك هي تستطيع أن تتركهم بهذه الطريقة» وقالت وهي على اقتناع 
تام: إن ابنها قد تعرض لحادث سقوط في بحيرة جليدية» وأنقذه الله؛ 
لأنه كان عليها أن تلقى خطاباً مهمّاً فى الحزبء. وقد قامت النساء 
الأعضاء الأصغر سناً اللاتي تطوعن للاعتناء به بجلبه إلى الغرفة التي 
تلقي فيها الخطاب وهو مبلل ويرتعش» وفي الوقت نفسه لم يصبه البردء 
وقد أكدت هذه الحادثة إيمانها العميق بأن الله راض عن عملها هذاء. 
فداخل لجان السيدات» كانت عادةٌ بين النساء أن يتبِأدلْنَ أدوار الاعتناء 
طقال هون رمف هيت إنون فى مقطرات إلى يدلب أبنانين :الى 
الاجتماعات حيث لا يوجد أي مكان آخر لترك الأطفال فيه. 


أما بالنسبة إلى الطهى للأسرةء فقد كانت مهمة أخرى على النساء 
اللاتي يعملن في الحزب أن يضعنها نصب أعينهن وضمن جدول 
أعمالهن». فمعظمهن أكدن أنهن يقمن بهذه المهمة فى أثناء الليل حتى 
يكون الطعام معدا عندما يَعُدْنَ من العمل في اليوم التالي. أما بالنسبة 
إلى بعض النساء اللاتي أجرينا معهن المقابلات يعملن لفترة دوام كامل 
من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء داخل هيئة الحزب»ء فقد 
أكدن أيضاً أنهنَ لم يهملن متطلبات كونهنَّ ربات منزل فيقدمن الطعام 
الساخن لعائلاتهنَ كل مساءء ولم يشتكين من شيء بل كنّ يخطّطن لكل 


شيء بوضوح. 


كان العمل لابتغاء وجه الله والوصول إلى الرضى الذاتي عن العمل 
تعندا ومستقلاً عن أي مردود نفسي أو مادي. وبما أنني كنت باحثة 
وأجريت كثيراً من الأبحاث وقمت بإجراء مقابالات عديلاة بغ الناهء في 
مجال السياسة ومن بينهن أعضاء في البرلمان وأعضاء في المجلس 
المحلى وعدة ناشطات فى الحركة النسوية وفى اتجاهات مختلفة» وقد 
صمت بملاى االفشن زالسغادة اللذين كانت تشعر بهما هؤلاء النساء في 
العمل السياسي. فقد كان يوصف بأنه «عمل رائع» أو «خبرة استثنائية» 
من قبل مجموعة من «النساء الاستثنائيات»» ومن دون حرجء ذكرت 
جميع النساء اللاتي أجريت معهن المقابلات نشاطهن السياسي بوصفه 


١٠ 


قصة ناجحةء وهو الأمر الذي لم تقم تقم به النساء الأعضاء في البرلمان أو 
الأعضاء في المجالس المحلية أو 1 الأصغر من النسويات. فقد كان 
الشعور بالفخر والسعادة داخل لجنة السيدات تتعورا دنيوياً. بيئما كان 
يجب أن يكون مستوحئ من اعتبارات دينية. وقد وضعهن طموحهنٌ 
الشخصي والاتجاه نحو السلطة على طريق النجاح» وقد تمتّعن به. 


بالنسبة إلى تشي. إتش.. إِنَّ العمل في الحزب والنجاح فيهء مثلما 
كان الحال معهاء يعد وسيلة لاستعادة مكانتها التى فقدتها بعد ارتداء 
الحجاب. والانتقال إلى صفوف الإسلاميين وأوضحت ذلك قائلة: «فقد 
أثبتنا جميعاً شيئاً مهمّاً وحصلنا على مكانة بعد أن تعرضنا للكثير من 
الإهانة». تشي. إتش . قامت بارتداء الحجاب وتعرضت للحبس في المنزل 
وربماء لم تستطع أن تفعل أي شيء ذي قيمة» ولكن عملها في الحزب 
كما قالت: «كان طريقاً بالنسبة إلينا جميعاً لإثبات أنفسنا لأنفسنا فإنّه لأمر 
رائع أن تكون فرداً ذا فائدة ونفع ويحتاج إليك الآخرون» وقد رأيت 
0 من الزيجات التي بدأت بالتحسن بعد عمل الزوجات داخل 
الحزب)». وتذكرت زواجها هي شخصيّاً وحالته التى تحسّنت كثيراً بعد 
انخراطها أكثر فأكثر في العمل داخل الحزب؛ فزوجها الذي كان يمنعها 
من الخروج في بداية زواجهما قدّر استقلاليتها وتدبيرها. وقد تحمّلت هذه 
المرأة التي بدأت العمل في لجان السيدات مسؤوليات وقامت بإجراء 
الاتصالات وتطوير البرامج» وبدأت زميلاتها في اللجان بالاتصال بها في 
المنزل في محاولة للوصول إليها واستشارتها في بعض الأمور أو لطلب 
شيء منها أو إطلاعها على أمر ما. فقد رأى الزوج الذي اعتاد أن تكون 
جميع المكالمات خاصة به أن زوجته الآن ذات شأن؛ فقد كان الجميع 
يحتاجون إليها ويحترمونها؛ فقد كانت امرأة يبحث عنها الكثيرون. وقد 
أدرك الزوج هذا التحوّل وزاد احترامه لزوجته. كما إن والدته التي كانت 
ربة منزل طوال حياتها وكانت تفرض سيطرتها على ابنهاء رأت الآن أن 
زوجة ابنها لها مصدر آخر للسلطة ولها شخصية مستقلة عن الأسرة وعن 
كيانها كأم وزوجة. تحتوي لجان السيدات على الكثير من الوحدات 
التنظيمية؛ ولم يكن الوصول إلى رئاسة إحدى هذه الوحدات بالأمر 
الصعب. ولكن كان تأثيره في حالة المرأة داخل أسرتها غاية في الأهمية. 


١1١ 


كانت أم. إتش. تؤمن أن العمل داخل الحزب أتاح لها بتثقيف 
نفسها وقالت: إنها كانت حاصلة على الشهادة الثانوية ولكنّها تشعر 
بنفسها أنّها خرّيجة جامعية» وذلك بفضل العمل السياسي الذي قامت به. 
فقد تعلمت كيفية تنظيم الأنشطة» وتحفيز الآخرين» وتأسيس شبكات. 
وقابلت الكثير من الأفراد خلال عملها في الحزب وتعلّمت منهم جميعاً. 
واليوم تستطيع أن تطرق باب أي عضو في البرلمان وتتصل به وتطلب منه 
معروفاً أو تدعوه إلى حفل زواج ابنتهاء وقد صرّحت بنفسها قائلة: «قد 
كان ذلك نجاحاً هائلاً» بالنسبة إليها؛ فقد أعطتها العضوية داخل الحزب 
هوية مثل (بطاقة هوية الصحافة»» والتي قد تفتح عدة أبواب مغلقةء فقد 
كانت تستطيع الوصول إلى أي فرد بسبب مكانتها بوصفها مسؤولة لجنة 
السيدات في حزب الرفاه. 


من ناحية أخرى» كان هذا النجاح يمثّل عقبة أمام سعي النساء إلى 
الوصول إلى مستويات أعلى في المناصب العامة داخل هيئة الحزب 
بسبب شعورهنٌ بالرضى لما وصلْن إليه. ولكن على الرغم من ذلك 
كانت هناك عقبات أخرى أبوية جادة تقف أمام المدى الذي تستطيع 
المرأة أن تصل إليه داخل الحزب. فبعض القادة الأكثر نجاحاً سعين إلى 
منصب عام في مقابل عملهنٌ في صفوف الحزبء. فقد كانت سيبل 
إرسلان (5122ه8 1ه55) مسؤولة ناجحة في إقليم إسطنبول أو «امرأة حزب 
الرفاه التي أوصلت طيب أردوغان إلى منصب المحافظ؛ كما قيل عنها 
في الصحافة*"؛ وقد طمحت إلى منصب عام في دائرتها بعد أن أصبح 
طيب أردوغان محافظ إسطنبول» ولكنها رُفضت وبدلا من ذلك اتهمت 
بأنها أصبحت تشبه النسويات؛ حيث إنه كان من المتعارّف عليه أن النساء 
يعملن لهدف محدّد ولا يتوقعن أن يطلبن شيئاً لأنفسهنّ» وكانت كلمة 
نسوية تشير إلى كونها تروج لنفسها. وبعد ذلك بفترة وجيزة» تم استبدال 
سيبل أرسلان والنساء اللواتي يعملن معها في إسطنبول بكادر نسائي 


آخر”""؟ أكثر تبعيّةَ لأعضاء الحزب المركزي من أرسلان ومجموعتها. 


(2)0 20/3/1994 ,ابر فجوققل 


)١5(‏ نكصمناء لله مم2 نزمدلة» ,ممامءظ8 تإطخوت ممه ,2-5 .مم ,(1995 عوطسمعامء5) تمعرمعوم 
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فعلى الأقلء قد ناقشت إحدى النساء قضية النقد الذاتي داخل عمل 
الحزب قالت أم. أي 1.١‏ ): إنها لم ترد الحصول على مناصب في 
الشأن العام كعضو في الحزب؛ لأنها كانت تعلم كيف يمكن الرجال 
القساة أن يسخروا من الضعفاء. فقد كانت هؤلاء النساء ناجحات لأنهنّ 
كن على وعي بقيم ثقافة ال ( منع». فقد تعلّمن كيف يضبطن أنفسهن 
وتحويل هذا الانضباط إلى التزام تجاه الحزب. وبالتالي» فقد ضبطن 
أنفسهن ليكنّ راضيات عن ثمار العمل في اللجانء وكن يشاركن في 
السياسة في مسار مواز لمسار الرجال» ولكنه أقل أهمية في تشكيل 
مستقبل الحزب؛ لأنهنّ شعرن أن الرجال لن يسمحوا لهنّ بالدخول في 
منافسة معهم. 

بعد حل الحزب» شعرت النساء اللاتي عملن في اللجان بأنهنٌ 
استبعدن من عملية تشكيل حزب الفضيلة 0و5 غ164ن2) الجديد؛ حيث إن 
النساء اللاتي كُلْمْن بمسؤولية إنشاء لجان السيدات في حزب الفضيلة 
الجديد استعنّ بمساعدة النساء القياديات السابقات. وعلى الرغم من 
ذلك؛ استبعدت الكوادر القديمات من المشاركة الفعلية فى الحزب» 5 
كان“ من المتعارف عليه أن التزاما فن :ضغوف. حاب الفضيلة ‏ يعكس نداية 
جديدة وسجلاً نظيفاً. وعلى الرغم من هذا الالتزامء فإن قادة قدامى من 
الرجال؛ باستثناء قلة منهم. كانوا فعلياً ضمن تشكيل الحزب الجديد. 
ولم تعرف الكثيرات من النساء لِمَّ تمّ إبعادهن عن التشكيل الجديد وكأنٌ 
حل الحزب كان خطأمنّ. فقد كانت أكثر النساء نجاحاً واللاتي تم 
إبعادهن يقمن باجتماعاتهن الأسبوعية بشكل غير رسمي. وقد اعترضن 
أمام أنفسهنّ أن إبعادهن كان مقابلاً غير منصف لما قعلته من إنجازات 
للحزب». فقالت إحدى النساء: إنها شعرت «كأنها أم أبعدت عن أبنائها» 
عندما استبدلت هيئتها التي كانت تعمل فيها بأخرى جديدة. ولم ير 
الرجال أن النساء كنّ شريكات مسؤولات فى اتخاذ القرار فى ما يتعلق 
بمستقبل الحزب» مع إنهم ربما استجابوا لنصيحة النساء في ما يتعلق 
بلجان السيدات. 

واتبعت النساء فى حزب الرفاه طرقاً مختلفة للمشاركة في هيثة 
الحزب». فبعضهنّ رأين أن سياسات الدولة والبيئة غير الليبرالية في 
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المدرسة وفي المنزل وخاصة في ما يتعلق بقضية الحجاب عجّلت عملية 
المشاركة في الحزب. وبالنسبة إلى أخريات» كانت مبادرة هيئة الحزب 
الناشطة وكذلك المساعدة والتضامن أو الوعد بمجتمع مثالي الذي يزيد 
عدد أعضائه أمراً فعَالاً في التعبئة. وفي الحالتين» ٠‏ لم يكن هناك أي عنف 
أو قمع من جانب الإسلاميين الذين سمحوا للنساء بالدخول في صفوف 
الحزب. والمثير للسخرية أن القمع العلماني أو الوسائل المتبعة لتأسيس 
العلمانية سواء في الحياة الخاصة آم العامة كان بالغ الأثر في زيادة 
جاذبية الاسلاميين. فبالنسبة إلى من نَعَأنَ في أسرة متديّنة وغيرهنّ ممّن 
َشَأنَ في أسر علمائية فقد أصبحن أعضاء فى الحزب وكان العمل فيه من 
أجل تحقيق الذات» وقد تمتّعن بإحساس التمكين الذي أعطته لهن هذه 
00 وتمتعن بالمهارات التي اكتسينها من العمل في الحزب وقمن 
باستغلال الفرص التي أعطاها لهنّ نشاط الحزب من أجل إثبات هويْتهنٌ 
في الحياة العامة. 'فقد كنّ جزءاً من الدولة العلمانية التي تشبجّع الفردانية 
وتمكين الفرد المرتبطين بالحداثة الغربية التي رقضها الحزب ظاهريا. 
وشعرن بالسرور تجاه الاكتفاء الذاتي الذي حصلن عليه من عملهِنٌء 
وتَعِمْن بالاستفادة ‏ من .فرص التضامن والضداقة. 


قد يتّخذ أحدهم موقفاً انتقادياً في ما يتعلّق بهذه القصص ويدّعي أن 
هناك حدوداً للفرص المتاحة للمرأة في ما يتعلّق بهيكليات اتخاذ القرار 
داخل الحزب. ولكن هناك عدد قليل من النساء أعضاء في اتخاذ القرار 
في أحراب أخرى كذلك وليس فقط داخل حزب الرفاه. وعلى الرغم من 
هذاء فقد يناقش أحدهم أنه سيكون من الأسهل تبرير استبعاد النساء عن 
حزب يدعم أيديولوجيّة إسلامية تؤكد الدور التقليدي للمرأة عن تبرير 
ذلك في حزب يدعم قيم المساواة المبنية على حقوق الإنسان. إلا أننا إذا 
نظرنا إلى الدور غير التقليدي الذي قامت به النساء داخل الحزب» يتبين 
أن هذا الادعاء ليس له أي أساس نظري؛ فالإسلام يقبل دور المرأة 
ويستوعبه في مجال العمل العام؛. ولكن هذه المسألة تخضع للتفسير 
والتأويل. وخاصة عند رجال السياسة المشاركين في حزب الرقاه ممن 
كانوا من فئة الرجال المحافظين على العادات والتقاليدء لكونهم درجرا 
على تأييد الرأي القائل بأن المرأة تختص بالدور الطبيعي لها في الحياة 
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كزوجة وأم فقد حدّد الدين الدور الذي يفترض أن تقوم به المرأة داخل 
الحزب وهو خدمة الإسلام وكان الرجال يعرفون مدى أهمية هذا الدور. 


من دون الخوض فى جدل حول «الوعى الزائف» وادّعاء أن «النساء 
الإسلاميات لا يعرفن مصلحتهنٌ الحقيقية» وهو الأمر الذي يصعب 
الوصول إليه من دون تحديد مفهوم «الوعي الصحيح» وكذلك من دون 
السقوط في فخ الهيمنة الثقافية» قد يظهر ادّعاء آخر يتعلق بسبب صعوبة 
وصول المرأة إلى مناصب أعلى داخل الحزب. إن اكتفاء النساء بما يقمن 
به من أنشطة «ابتغاء وجه الله؛ جعل من الصعب عليهنَ الحصول على 
منصب خاص بهن حيث إن السعي وراء منصب أعلى يعتبر أنانية. فلم 
يتمكنّ من السعي إلى مناصب في السلطة وكذلك لم يتوقّعن المشاركة 
فى اتخاذ القرارات. وذلك فى إطار أن الرجال يدّعون معرفة مصلحة 
الجميع وكل هذا «ابتغاء وجه الله؛. وقد تكون النساء بحاجة إلى مزيد 
من الوقت والخبرة كى يتقلّدن منصباً أعلى وذلك أيضاً بهدف «ابتغاء 
وجه الله). ١‏ 


(الفصل (لرايع 


التعبئة لأجل الحزب: 
من الحياة الشخصية إلى الحياة 


ع 
ع 


تمئّعت النساء داخل لجان السيدات بما قمن به من عمل وكنّ 
ناجحات في إنجازه» كما تمكنٌّ من حشد عدد كبير من النساء فى 
السياسة وأنشَأنَ دائرة انتخابية نسائية مهمة للحزب. ففي ظلّ دولة ليس 
فيها اهتمام بالمرأة داخل المؤسّسات الأورثوذكسية للسياسة» لم يمتلك 
أي حزب آخر غير حزب الرفاه مثل هذه الهيئة أو الدافع أو النجاح في 
تعبئة المزيد من النساء بين صفوفه. فكانت لجان السيدات فى حزب 
الرفاه تفخر بمئات الأعضاء اللاتى نجحن فى تعبئة الآلاف من الناخبات» 
وكن ملت تباذ هلم اللجان داهل مناطق. متجهولة واقترين .من نقناء أل 
يشاركهنّ طباعهنّ أو معتقداتهنّ» وأثبتن بالفعل أنّه إذا تقربنَ من النساء 
بالأسلوب الصحيح فسوف يتمكنّ من جذبهنّ إلى السياسة. ومن ناحية 
أخرى»؛ قضى نساء اللجان هؤلاء على الخرافة القائلة إن المرأة ليس 
لديها اهتمام بالسياسة. 


فى هذا الفصلء أدرس كيفية اتخاذ النساء في تركيا العلمانية قرار 
دعم حزب إسلاميين سياسيين يعتقد كثيرون أنه يفرض قيوداً على نمط 
الحياة العلمانية. كما أتتبع كيفية قيام النساء في لجان السيدات بدعوة 
غيرهنّ وتحفيزهنّ للمشاركة فى سياسة حزب الرفاه. وأجادل أن النساء فى 
لجان السبدات 'تخحن بسبت اكتشافين أن التحدود بين الحياة 'الخاصة 
والحياة السياسية بالإضافة إلى الحدود بين العلمانية والإسلام أضعف مما 


١1/ 


عديدات ويمكثن في منازلهن. فيمكنني أن أبدأ هذه المناقشة من خلال 
تقديم صورة واضحة حول الأنشطة التي تقوم بها لجان السيدات. 


أولاً: أنشطة لحان السيدات 


تُؤدي النساء داخل لجان السيدات أنشطتها ضمن هيئات مُنَظّمَة 
بإحكامء فعلى الرغم من وجود خمس وعشرين وحدةٌ وظيفيةٌ مختلفةً 
داخل المجالس الإدارية في اللجان التي توجد داخل المدن» تدور معظم 
الأنشطة الأساسية لهذه اللجان حول وحدات «هيئة الحزب» و«الدعاية» 
و«العلاقات العامة» المتمثلة فى المجالس التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك» 
كانت مهمّة تعليم الأعضاء المنضمين إلى صفوف الحزب وكذلك الخطباء 
داخل صفوفه وحدة مهمة من النشاط. 

علاوةً على ذلك. تضمّنت الأنشطة التنظيمية إضفاء الطابع المؤسسي 
على آلية الحزب التوضيحية على جميع المستويات الإدارية في الدولة. 
في نهاية عام 2١9917‏ كان الإقليم الحضري لإاسطنبول الذي أجريت فيه 
معظم هذه الأبحاث يضم ؟” مقاطعة ©و1) ولا بلدة (100ء) و577/ 
محلّة (11ط80) يوجد فيها حوالى ١8١75‏ صندوق اقتراع”". وطبقاً 
لتقرير لجنة السيدات في شهر آب/ أغسطس لعام 21441 كان الحزب قد 
تأسّس في جميع مقاطعات إسطنبول وفي 55 بلدة أخرى. فكان هناك 
حوالى 478 ممثلاً و0500 نائب ممثل في جميع أحياء الإقليم. كما خوّل 
من كبار المراقبين (انطدوناصوهة0) و١١‏ مراقبأ ()نط1052م) بمسؤولية 
الإشراف على صناديق الاقتراع”". وفي تقرير «سير العمل» الذي قُدّمم في 
المؤتمر السادس للهيئة الإقليمية للحزب ناموط مطاءه ووعرعمه© 6) 


)١(‏ توتقمتلع0 ععسوومءط لباطمووو1 ©6) تمميقظ اعترتاقة] نوع توممع؟ 11 مدقهز0 6 اتطمفن1 

1 .م بلأتممعظ بوالللاعمة دوععع مم2 

تعتبر #المحلة» (86018116) أصغر وحدة إدارية» وتحتوي على مجموعة من الشوارعء وبالتالي 
تعتبر الأقاليم والمقاطعات وحدات أكبر. 

(؟) *وعذلمآ عمستررمء2 لتاطمقاك]) «لعمصفظ وموتلة) نبو موكاتتمم؟ عقاتصيعة11 11 أسممفكل» 

مومع علعه/8ا ممأكوتهمره© ‏ 


تقرير لم يتم نشره قام به .7 عأ طرعامع5 3 ع8 هملمة11 


1١18 


(مهناةتتصوع:0 لمعم 220:1‏ تبيّكن أن عدد الأعضاء النساء قد ارتفع من 
84,5417 إلى 888,للا" بين عامى ١9485‏ و997١‏ في إسطنبول20, 
وطبقاً للتقرير نفسهء زادت نسبة العضوية العامة من لال"ا,1191 إلى 
“لاا ,247107 أي إن الاناث السيدات يشكلن حوالى ثلث نسبة الأعضاء 
في [منطدبوال97. 

كان الهدف من أنشطة الدعاية توصيل أيديولوجية الحزب وأهدافه 
ومبادئه إلى الناخبين. فقد توقّع الحزب أن يقوم موظفوه بالدعاية لرؤيته 
العالمية وللحلول التى يقدمها للمشكلات القومية والدولية والمحلية» 
وكانت الناشطات السيدات يشاركن في الحزب في مجموعة من الأنشطة 
ويستخدمن عدة وسائل» ومن بينها المحادثات الودّية التى تتمّ فى 
المنازل والمحادثات الشخصية التى يُطلق عليها «زيارات النقطة» 01 ) 
(2192:6:1621 حيث تقوم أعضاء الحزب بتحديد موعد مع إحدى السيدات 
اللاتي تشكلن الفئة المستهدفة في خطة النشاط الدعائي وتزورها مع 
مجموعة تضم من واحدة إلى ثلاثة أعضاء لإشراكها في أنشطة الحزب. 
كما تقوم أعضاء الحزب بتنظيم عروض على أشرطة فيديوء وجلسات 
مسجلة على شرائط كاسيت» وتنظيم اجتماعات داخلية» وإعداد لوحات» 
وتنظيم مؤتمرات وندوات ومناظرات ورحلات بالإضافة إلى كتابة 
الخطابات وبطاقات تهنئة (0345ة© ومناءءء6©) علاوة على تقديم هدايا صغيرة 
والاحتفال بالأعياد التي فيها إحياء لذكرى (0995 01405معسهمه)» وتقديم 
خدمات اجتماعية» وإنشاء شبكات لنشر أيديولوجية الحزب من خلال هذه 
الفعاليات والمشاركة الاجتماعية. 


كان قسم العلاقات العامة يهدف إلى تأسيس علاقات وإنشاء روابط 
مع مجموعات اجتماعية مختلفة وجمعيات فرعية. فكانت أنشطة قسم 
الدعاية وقسم العلاقات العامة متشابهة إلى حدّ كبير حيث يؤكد القسمان 
تطوير التواصل الشخصى مع الناخبين لمحاولة شرح ما يمثّله الحزب. 


زفرف .تج ,امحه7 امؤاعه*! ندع جومم لآ ممق ه01 6 اناطانعادا 

(5) المصدر نفسهء ص 1#. 

(0) لقد علمنا أن أكبر عدد من الأعضاء تم تسجيله في إسطنيول وتليها أنقرة بحوالى 
عضواً وذلك عندما تمّ حلّ الحزب. 


حا 


بالنسبة إلى قسم العلاقات العامة» كانت تنم أنشطته من خلال زيارة 
المستشفيات وحضور حفلات الزواج والولادة وتقديم واجبات العزا 
وتأدية المجاملات الاجتماعية والمشاركة فى الأنشطة الاجتماعية 
والاهتمام بمشكلات الأفراد والجمعيات ومن بينها الأحزاب السياسية 
والمدراء والمؤسّسات المهنية والمدارس والاتحادات. 


وإلى جانب الأنشطة الخاصة بقسم الدعاية وقسم العلاقات العامة» 
كان من المتوقّع أن تثقف لجان السيدات كل الأعضاء العاملات في هيئة 
الحزب فكانت المسؤولية الأولى للجان هي تثقيف الناشطات بالمبادئ 
لتي توجّه أنشطة الحزب. وبآلية العمل داخل الهيكل التنظيمي للحزب 
الذي ينتمين إليه وكذلك أيديولوجية الحزب والتي هي «النظرة الوطنية» 
لمتوقّع أن يقمن بنشرها. ولكن من ناحية أخرى» لم يكن تعليم الأعضاء 
أو الناشطات الجديدات مقتصراً على الدعاية الخاصة بالحزب أو عمل 
لحزب» ولكن شملت الدورات التعليمية والمؤتمرات التي تمّ تنظيمها 
من قبل اللجان نطاقا واسعا من الموضوعات والقضايا ومن بينها 
لمشكلات السياسية الراهنة وحقوق الإنسان والاستقلال والحرية وقانون 
لانتخاب والعلاقات العامة وعلم نفس الإنسان فضلاً عن البيئة. وكان 
الهدف تطوير فكر العاملات في الحزب وتثقيفهن وتهيئتهن للعمل في 
لسياسة وشؤون العالم. 


كان العمل المنجز في لجان السيدات يرفع به تقارير دقيقة محرّرة 
تفصيليا إلى المستويات العليا في آلية الحزب؛ ففي كل شهرء تقوم 
مسؤولات لجان السيدات على مستوى المقاطعة بإرسال تقارير إلى لجان 
السيدات على مستوى الأقاليم بالإضافة إلى هيئة الحزب المركزية على 
مستوى المقاطعة. وبالمثل» تقوم مسؤولات لجان السيدات على المستوى 
الإقليمي بإرسال تقارير إلى الممثلات المسؤولات عن لجان السيدات 
على مستوى الأقاليم التابعة لهيئة الحزب المركزية. وتنضيّن هذه التقارير 
ليس فقط ملء النموذج الذي تقوم هيئة الحزب بتوزيعه بل أيضاً كتابة 
تقييم عن الأنشطة الشهرية. فتقوم الهيئة الإقليمية بتقييم المقاطعات طبقاً 
لنجاحها في تنظيم أنواع مختلفة من الدعاية وتنفيذهاء وكذلك العلاقات 
العامة والأنشطة التعليمية. فتهدف القيادة إلى تحفيز روح المنافسة على 


1 


خدمة الحزب. فعلى سبيل المثال» من خلال التقرير الخاص بشهر آذار/ 
مارس عام والذي قام به ممثّل عن لجان السيدات في هيئة 
الحزب المركزية في إسطنبول» كانت لجان السيدات في العمرانية 
41 والغازي عثمان باشا (2952 مهد322:05) وباكر كوي (زقعامطلة8) 
تحتل المرتبة الأولى والثانية والثالثة على التوالي في تعبئة الأعضاء الجدد 
من خلال تعبئة 778 امرأة في اللجنة الأولى و١17١‏ امرأة في اللجنة 
الثانية و١١٠١‏ امرأة في اللجنة الثالثة على التوالي0. أما بالنسبة إلى 
تنظيم الدورات التعليميةء فتغير الترتيب لتحتل لجنة أسكودار (مقوةكاة) 
المرتبة الأولى حيث نظمت ١875‏ دورة ولجنة بندك (انههوم) فى المرتبة 
الثانية لتنظيم ٠١‏ دورات ولجنة كارتال (لقامه») في المرتبة الثالثة لتنظيم 
4 دورات. وهكذا كان الحال في الأقسام المختلفة من نشاط لجنة 
السيدات. كما ذكر التقرير نفسه المقاطعات التي لم تنجح في تعبئة 
أعضاء جدد وكذلك تلك التي تقاعست في تقديم تقاريرها. ومن خلال 
المقارنة بإنجازات الشهر السابق» ثيت أن شهر شباط/ فبراير كان الأكثر 
نجاحاً. وقد علمنا من خلال التقرير نفسه أن خطابات الاستحقاق منحت 
لتلك المقاطعات التي كانت أكثر نجاحاً خلال العام .1١944١‏ كما وضّح 
التقرير بشكل تفصيلي مساهمة النساء في حملة لمساعدة البوسنة التي 
ابتدأتها هيئة الحزب في إسطنبول. وبالإشارة إلى الأسورة الذهبية 
والسلاسل الذهبية الأربع وسبعة أزواج من الأقراط وقلادة ما شاء 
الله»”" فكل ذلك يعطي فكرة عن عمق الالتزام الشخصي لدى الأعضاء 
تجاه الحزب وتجاه الحملة الخاصة بالبوسنة التى ابتدأهاء وقد كانت 
الأساور والسلاسل الذهبية يُعطى للنساء في مناسبات عديدة منها الزواج 
والولادة أو تشتريها النساء كنوع من التأمين والضمان المادي لهنّ بينما 
كانت تُستَخدَم الأقراط للتزيين» أما القلادات فكان هناك اعتقاد أنها 
تحمى الأطفال من العين الحاسدة. فقد كانت النساء على استعداد 
للتضحية بكل ممتلكاتهنٌ نّ الشخصية كصورة من التضامن مع النساء في 
(5) تقرير لم يتم نشره: .2 .ع ,1992 ,لماطصفاكآ بعلممتروطاة عزتلمة 
(0) كتابة بالذهب باللغة العربية تطلب الحماية من الله وغالباً ما تعطى للأطفال حديثي الولادة 
لحفظهم من العيون الحاسدة. 


الحزب وأخواتهن في الإسلام داخل البوسنة. ففي أوقات الأزمات» 
تجتمع أعضاء الحزب اللاتي لا يعرفن بعضهنّ بعضاً ويتكاتفن معأ كأنهنٌ 
أسرة واحدة لمساعدة الأعضاء ذوي الحاجة. 


أما بالنسبة إلى أنشطة لجان السيدات فقد كانت تنقّذ بناة على 
التبرعات البسيطة التي يتم جمعها من إيرادات العضوية أو الاحتفالات 
التي تنظّمها اللجان. ولم يكن لدى نساء اللجان المال ومصادر التمويل 
اللذين لدى الهيئة المركزية للحزب. فعلى الرغم من أن بعض القياديات 
في اللجان كن مهنيّات يكسبن دخلاً فقد كانت الكثيرات على عكس 
ذلك وعلى الرغم من تعلّم بعضهنٌ تعليماً عالياً فلم تتوفّر لهنّ الفرصة 
للعمل من أجل المال. وكانت لجان السيدات» بداية» منظمة من ربّات 
البيوت أي بين النساء اللاتي يتوفّر لديهنّ الوقت ولكن لا يمتلكن المال 
لدعم الحزب. لم تقدم الأموال الضخمة التي كانت لدى الطبقة 
لبرجوازية المسلمة التي ظهرت حديثاً دعماً لأنشطة اللجان» وعلى الرغم 
من أن النساء أنفسهن يستطعن كسب المال الذي يحتجن إليه لتنفيذ 
لأنشطة فقد اعتمدن على الهيثة المركزية كي تقوم باستئجار سيارات أو 
قاعات للندوات والاجتماعات استعارة أجهزة الفيديو. كان على النساء في 
اللجان أن يطلبن المساعدة من الرجال في تنظيم المشروعات الكبرى 
لتي تحتاج إلى الدعم المالي. وكان هذا الاعتماد على الرجال سبباً في 
نتقاد الذات عندما كان على النساء اتخاذ قرار بشأن أنشطة يشاركن فيها. 
وعلى الرغم من أن أحداً من رجال الحزب لم يشتك من هذا الاعتماد 
المادي ولكن على العكس فقد أكّد الجميع إلى أي مدى كان المال غير 
هام في الأنشطة أو كيف يمكن جني المال الذي يحتجن إليه»ء فقد كان 
عدد قليل من الرجال الذين أجرينا معهم مقايلات يعلم جيداً أن النساء لا 
يمتلكن المال كما أكّد بعضهم أن سبب عدم تمكن النساء من تقلّد 
مناصب السلطة في المراكز الرئيسة للحزب هو الضعف الاقتصادي ولكن 
لم تعق هذه المسألة النساء في بناء روابط قوية من الولاء وشبكات 
التواصل الاجتماعية بالتضامن مع غيرهنٌ. 

وباستخدام تبرعاتهم البسيطة؛ قامت النساء بعدد من الأنشطة 
الناجحة وأشار تقرير سير العمل الذي تم تقديمه في المؤتمر السادس 
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للحزب إلى القائمة الآتية من الأنشطة التى نفذّتها النساء فى الجمعيات 


بين عامي ١9945‏ و497١‏ في إسطنيول :©0‏ 


عدد الأعضاء اللاي تم ضمهن 11 
الدورات التعليمية المعطاة ينا 
المؤتمرات المنظّمة فك 
عروض الفيديو المنظمة 1065 
المحادثات المنزلية المنظمة ١‏ 
حفلات الزواج المنظمة 2»200, 
حفلات الخنطوبة.» حفلات الختان :7060 
زيارات التعازي 1 
زيارات التهنئة بالمواليد الجدد 30 
زيارات الحرّفيين فشي 
زيارات النقطة ١‏ 
زيارات المرضى 10 
حفلات الشاي المنظمة 18154 
زيارات المستشفيات تست ١)‏ 
لدورات المقدمة للفتيات لاكتساب مهارات لماحل 
لنزهات ل غود 
زيارات المدارس 07 
لرحلات إلى المسارح لذ 
لمعارض (الكرمس) 
عمليات المسح المكتّف (مسدءة) 5 
لاجتماعات الداخلية المنظمة فض 
جتماعات مجلس المحلة الاستشاري لاع 
عدد الأفراد الذين تم الوصول إليهم كت فيل 
220 .35 .ع بنا«مصه7 اعررنامه؟! نك جودمع! الآ صمقها0 6 اناطجماكا 
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من ناحية أخرى» لاقت الأنشطة الخاصة بلجان السيدات اهتماماً 
كبيراً من قبل جريدة مللي غازيت (:ده0 :24111)» والتي لها صلات قوية 
بالحزب حيث أصدرت تقارير حول المؤتمرات واللوائح والزيارات التي 
يقوم بها أعضاء الحزب إلى المستشفيات والمسؤولين في الدولة وكذلك 
الدورات التعليمية والخدمات والأنشطة الاجتماعية التي تتضمن حفلات 
إحياء الذكرى أو الأنشطة الاحتفالية والفعاليات الخاصة بلجان السيدات 
المتنوعة الموجودة في الدولة. وكانت معظم عناوين الأخبار التي كانت 
تنقلها هذه الجريدة إمَا تهنئة شخصية أو آراء وانطباعات غير نقدية للعمل 
الذي تمّ إنجازه. ومن خلال تلك الجريدة قام الحزب بنشر الإنجازات 
الخاصة باللجان وأعطى الشرعية لأنشطتها. وقد ساعدت هاليس تشيفتشي 
15191 هؤنله11) وهي مسؤولة هيئة الحزب في أنقرة وإحدى أكثر مسؤولات 
لجان السيدات نجاحا على المستوى الإقليمي في تنمية الصلات بين 
الحزب وجريدة مللي غازيت وساعدت في شهيل: تدفق المعلومات. 

فمن خلال قراءة المقالات الخاصة بلجان السيدات فى مللى غازيت 
يمكن أن ترى المدى الواسع الذي تمارس اللجان من خلاله أنشطتها 
فعلى سبيل المثال» لم تقتصر الزيارات التي قامت أقسام العلاقات العامة 
بتنظيمها على المستشفيات وضحايا الفيضانات ومؤسسات الخدمات 
الاجتماعية فحسب بل شملت أيضاً زيارات للوزير المسؤول عن شؤون 
المرأة والعائلة فى حزب الشعب الديمقراطى الاجتماعى أو زيارة إلى 
السفارة الأفغائية 2 وكذلك زيارة من لجة صكدات متاكاريا زه همق 
إلى جمعية المحاربين القدامى (اعصعوط وانعم0 مسمطك”” أ أوبزيانة 
إلى مؤسسة زبيدة هانم لرعاية أمهات الشهداء اننك9 صسلمد]] عدرءطتج) 
(تأعلة! مسبمم] سعقامهة وهي جمعية أنشأها حزب الطريق القويم عم2) 
(:ه طاو فقد حرصت النساء فى لجان السيدات أن يوطدن الصلات 
مع النساء في الأحزاب الأخرى المنافسة مثل حزب الشعب الديمقراطي 
الاجتماعي وحزب الطريق القويم المنتمي إلى اليمين الوسط”'“2. بيئما لم 


2 .5 ,عاء2ه© [اأنلز 
222 .9 ,ماء2ه0 اانا1 
)0001 .101994 ,عاءعم0 اأإزكظ 
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يكن لدى النساء فى اللجان دور الوساطة بين حزبهن وخصومهء فقد 
ساعد التواصل مع المتنافسين في بناء صورة توافقية ليس فقط في لجان 
السيدات ولكن أيضاً للحزب كله. 


عكست لجان السيدات الخطوط العريضة لعمل الحزب وأيديولوجية 
«النظرة الوطنية» فى المؤتمرات العامة والمقايلات. وكانت الطبيعة 
القمعية لحظر ارتداء الحجاب هي الموضوع الأساس الظاهر في معظم 
اجتماعات لجان السيدات المنعقدة. وأشارت النساء القياديات إلى 
خبراتهن الشخصية في ظلّ هذا الحظر من أجل زيادة التضامن مع المرأة 
المرتدية للحجاب داخل الدوائر الانتخابية وأدانت هذا الحظر ووصفته 
بالقمع”"". وقد منع هذا الحظر الفتيات المسلمات من اتباع سنة 
الرسول (يَكِيِ) الذي أيّد التعليم وحثٌ عليه قائلاً: «اطلبوا العلم ولو في 
الصين2""00: ومن أجل إلقاء الضوء على الأزمة التى تتعرّض لها النساء 
المحجبات المتعلمات اللاتي لا يستطعن العمل الأمر الذي تتشارك فيه 
الكثيرات من القياديات السيدات» نظّمت لجنة السيدات فى إقليم أنقرة 
لقاء مع محاميات محجبات حيث أكّدن القيود المفروضة عليهن على 
الرغم من براءة حجابهن9©. 

في الخطابات والبيانات الشعبية» أكدت أعضاء لجان السيدات 
حرصهن على أن هيئتهن لا تتحامل على المرأة غير المحجبة. ووصفن 
أنفسهن بأنهن أعضاء في هيئة متسامحة فحت للناس من مختلف 
المعتقدات والممارسات» على عكس العلمائيين الذين يفتقرون إلى 
التسامح ويهاجمون المؤمنين”*". ومن أجل زيادة عددهم كان عليهن 
تجنيد عدد من النساء غير المحجبات. وبهذا الوعى. أخذن موتفاً ضد أي 
تمييز قائم على أساس الجنس والنوع» وأكّدن أنهن ضد الاستغلال يسبب 
الجنس وأنهن أردن حماية حقوق الإنسان3©, 


لفلف .14 ,عادعه ذاننكط 
إسحف .3 ,عاع 02 ةلقلا 
اقلق .995 ,عادعه6 زإإناط 
)216 ,611994 ,عامعه0 1اانالا 
24220 .81995 ,عامعه2 زأائلظ 
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كانت الصورة المثالية للمرأة المسلمة التى ترمز إليها قياديات لجان 
السبدات هي «الأم/ المحاربة» كما إن مكانة المرأة المقدسة مؤكدة كما 
أشير إليها في أحاديث الرسول (يَيْةِ) وفي آيات القرآن الكريم» وقد أشار 
هذان المصدران إلى وجوب احترام المرأة وتبجيلها كأم حيث إن «الجنة 
تحت أقدام الأمهات» كما اتفق المسلمون. 

على الرغم من هذاء أكّدت النساء في لجان السيدات أنّهن 
باعتبارهن مسلماتء يشاركن أزواجهن في قضية مشتركة وتحدئت 
مسؤولة لجان السيدات سهيلة كيبابتشي أو غلو (سطقهنومههع1 دانهطناك) في 
مناسبات عديدة قائلة: «على | لمرأة المسلية: أ3 لا ترى نفسها كآلة غسيل 
أو ماكينة طهي أو جليسة أطفال» فالمرأة في الإسلام ليست خادمة 
لزوجها ولكنها إِلْف وصديقٌ في معركةء فخلال العصر الذهبي للاسلام 
كانت المرأة تشارك في المعارك إلى جانب زوجها كم حققت مآثر في 
هذا الشأن»'"''. وما صرّحت به سهيلة لا يعني أنها تقبل نظرية المساواة 
بين الجنسين (#«هنهنه»). وجادلت أنه على الرغم من أن المسلمين لا 
يستطيعون النظر إلى المرأة على قدم المساواة المطلقة مم الرجل - 
فعلى سبيل المثال لا تمتلك المرأة الحرية التي يمتلكها الرجل خارج 
المنزل حيث يُتغاضى عن أي علاقات غرامية أو غير شرعية يمارسها 
خارج بيت الزوجية ‏ إلا إنهم كذلك لا يضعونها في منزلة الدرجة 
الثانية» 00 إن المرأة والرجل "يكملان بعضهما بعضاً”'' في 
قضيتهما المشتر 6 

من خلال إنشاء صورة خاصة ب «الأم/ المحاربة»ء كانت النساء في 
اللجان تنوه مراراً بالتاريخ. وقد كن يستتهدن بالاستتعانة :بمجموعة .من 
الشخصيات التركية العثمانية من أجل تعزيز قضيتهم وغرس الصورة 
المثالية للمرأة المسلمة التي يتطَنْعْنَ إليها في العصر الحديث. ومن بين 
تلك الشخصيات التاريحية آمينات لأبطال وجنرالات وقادة عظماء. وفى 
هذا الصدد خاطبت مسؤولة لجان السيدات في إقليم كيسيري (#دره>) 


207 .4 ]24/8 لمد ,8/8/1994 -عاوعه0 اأنكة 
140 .94 ,رعنمعه0 انكل 


خيرية يالنز (2اصلدلا مبإزرنوة1]) هيؤر من النساء المؤيدات للحزب 
المتجمعات في الإستاد الخاص بالمدينة قائلة: «مرحياً بالأمّهات اللواني 
أنجبن الأتبياء والسلطان ياوز سليم (نصذاء5 45غلن5 دناحة97) والسلطان الفاتح 
(وطننة5) هؤلاء الذين كانوا سبباً في تحرير العالم”*2. حيث 
السلطان ياوز بالانتصار على مصر وجلب الخلافة للعثمانيين» وانتصر 
الفاتح على الإمبراطورية البيزنطية» وتمّت استعادة الارث العثماني لتأكيد 
هويته الاسلامية. ومما يدعو إلى السخرية أن التقليد العلماني نفسه يفخر 
بحقيقة أن الفاتح هو حاكم عالمي يقدّر الفن والحرف الغربية - وكانت 
لديه صورة رسمها له الفئان الإيطالى بللينى (نمنلاء )8‏ وأن ياوز هو قائد 
مسلم انتصر على أنداده من المسلمين المعارضين له. كما خاطبت سيبل 
إرَسلان (8285128 51661) وهى مسؤولة لجنة السيدات الاقليمية فى إسطنبول 
جمهور الناخبات من السيدات المجتمعات فى عرض للأزياء نظّمته لجنة 
إسطنبول قائلة: «كل واحدة منكنّ ستكون أماأ تنجب فاتح المستقبل)”” ”©. 


بالإستشهاد بالشخصيات التاريخية. ألقت النساء فى لجان السيدات 
الضوء على البطلات اللاتى شاركن فى الحروب التركية أو العثمانية. ننه 
خاتون (منطهة مدول” "ل على سبيل المثال؛ هى إحدى من حاربن بكل 
شجاعة ضد الروس في أرضروم (««نعنامت) خلال حرب 1984-14417. 
ومن جانب آخرء خاطبت سهيلة كيبابتشى أوغلو (نالعمتومهمه ع1 دانرعط85) حوالى 
86٠‏ امرأة من كوتاهيا (تبوطهانة1) و مانيسا (دونصة) وشاناكاله (علم ا علفمو؟ج) 
المجتمعات فى باليكسير (8(091) قائلة: «يجب أن لا ننسى ننه خاتون 
وكارا فاطمة (دهاه5 وده) اللتين حملتا القنابل فى حرب الاستقلال كما 
حاربتا في الخنادق. وكذلك النساء اللاتي قمن بأعمال الطهي داخل 
الخنادق أو حملن الماء على ظهورهن أو من ضمدن جروح الجرحى أو 
من سطرن بذلك ملاحم رائعة فهؤلاء هن نساؤناء فهؤلاء النساء اللاتي 
عملن داخل الخنادق في أوقات الحرب يجب أن ندعوهنّ إلى تنمية 


قام 


)205 .93 وروامعه0 1اانقط 
)22220( 2994 ,أعنوعي تين 
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الدولة من خلال نشر الأنشطة الثقافية والمشاركة فيها”"". إلى جانب 
ذلك.ء خاطبت سما أرسلان (هقاودة قتمه5) وهى المسؤولة عن أنشطة 
الدعاية فى لجنة السيدات فى مقاطعة ينى محله (والقطهسنمءلا) في أنقرة 
جمهوراً من النساء في حفل عشاء نظلّمته النساء العاملات في هيئة الحزب 
بالكلمات الآتية: «فى حربنا من أجل الاستقلال قامت جداتنا بالتضحية 
بأبنائهن من أجل حماية القنابل. واليوم» إن تركيا القرن العشرين هي 
أنتم» هي ننه خاتون التي تقدّم الحزب للعالم من خلال الذهاب من 
مكان إلى مكان والحصول على أصوات المؤيّدين في صناديق الاقتراع 
الخاصة بحزب الرفاه من أجل إحلال الحق والعدل)”"'2. وقد استخدمت 
النساء داخل هذه اللجان لغة الحرب وقمن بمقارنة أنشطتهن بما قامت به 


علاوةً على ذلك. كانت الإشارة إلى الحرب ومفرداتها المستخدمة 
في الخطابات العامة والمشابهة للّغْة المستخدّمة من الرجال داخل 
الحزب مستنئدة إلى رؤية عالمية متشعبة؛ فقد افترضت النساء طوال 
الوقت مع الرجال أن هناك مواجهات بينهم وبين الدولة أي بين الشرق 
والغرب. ففي الخطابات العامة» لم تَحَم السيدات في اللجان من 
الهجوم العنيف على الدولة وهو الأمر الذي كن يتجنبنه عندما كن يقتربن 
من ضم بعض أفراد الشعب إلى الحزب. فقد وضّحت هاليس تشفتشي 
(نوالنع ءوالدةة) وهي مسؤولة لجنة السيدات في إقليم أنقرة هذه المواجهة 
بين المعسكرين كالآتي: «يجبر هذا النظام الأفراد على تحديد خيار واحد 
فعليك ارتداء زي المواطنة سواء أكان بحجم أكبر منك أم أصغرء فإذا 
ظهرت هويتك كمؤمن تُلقى خارج الجيش. والمؤمنة لا يمكنها دخول 
المدرسة لأنها تضع الحجابء؛ فعليك أن تختار بين أن تكون مؤمناً أو 
مواطنا». وبناة على ذلك». جادلت تشفتشي على أنه «إما أن تسود أعيادكم 
الدينية (الأشهر الحرم الثلاثة والمناسبات الدينية التي يحتفل بها باستتخدام 
القناديل (وزة2 لنلصسم))» أو أن يسود هؤلاء الذين يزيئون هذه البلدة 
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بالأجراس للاحتفال بالعام الجديد... لقد ذهب أجدادنا إلى أوروبا 
لفتحها ولكن الآن يذهب النظام إلى أوروبا ليكون عبداً لها”*'". ورُسمت 
الحدود بين المؤمنين وغيرهم بمن يحتفل وبماذاء ودُعَمّت بمقولة إن 
أوروبا قامت باستغلال تركيا المسلمة. 


وفي إطار هذه الرؤية العالمية» قيل إِنّ الاسلام يعطي المرأة حقوقها 
أكثر مما تفعل الجمهورية العلمانية» وأن الرسول () وخلفاءه حموا المرأة 
وعززوا مكانتها. غير إنه يتم استغلالها في تركيا تحت شعار الحريات وحقوق 
المرأة» فقد فَسّدت وأصبحت أدوات للاعلان. فتحت مسمى التحديث؛» لم 
تعط الحقوق التي نصّ عليها الله للمرأة ‏ مثل احترامها ”” "2 ونتيجة لذلك 
ارتفعت نسبة الطلاق بسبب اختفاء قدسية الحياة الأسرية. ومن ناحية أخرى» 
ابتعدت النساء في لجان السيدات عن إنجازات الجمهورية وانتقدن التغريب 
وذلك مثلما فعل القادة الرجال داخل الحزب. 


على الرغم من ذلكء؛ لا يمكن أن نتغافل عن حقيقة كونهنٌ جزءاً 
من هذه الجمهورية. قالت مسؤولة لجنة السيدات في إقليم إسطنبول 
سيبل أرسلان في آخر نقد لها في ما يتعلّق بقضية الحجاب» حيث دانت 
النظام القمعي على منعها من ممارئيظة المحاماة. على الرغم من أنها 
محامية» بهذا التعليق: «هل تخافون من أن تسقط الجمهورية من حجاب 
طوله 4١0‏ سنتيمتراً؟ فهى إرادة الله معنا وهى لن ترضى أن تسقط هذه 
الجمهورية والمرأة البلقة الطاهرة والشريفة لن ا 

على الرغم من أنْ معظم المنتديات العامة أو المناقشات بدأت بإظهار 
أن لجان السيدات تهدف إلى دعاية حزبية مُواجهة للأحزاب المنافسة.» إلا 
إن بعضها كان أكثر تطوراً وخبرة. ففي اليوم العالمي لحقوق الإنسان» 
نظمت لجنة السيدات فى أنقرة مؤتمرات حول حقوق الإنسان”"'؟ وكذلك 
في مقاطعة ساريير (ممرمدة) في إسطنتبول. في أنقرة» تضمنت المتحدّثات 


22 .95 ,عاءعه0 ا1أنقة 
علق .93 ,رواء2م© اااتاط 
زقففق .993 ,روامعه© لالظ 
إفقق .11994 ,عاءعه6 فانط 
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الضيفات مسؤولات لجان السيدات فى إسطنبول وأنقرة وممثلات عن 
جمعية مظلوم - در 7ع حصستااجدكلة) (جملعية الدفاع عن المظلومين). وهي 
جمعية نشأت في الأصل للدفاع عن حقوق النساء المحجبات وجمعية 
التضامن مع شعب البوسنة وجمعية حقوق الانسات. وفي إسطنبول» 
نجحت لجنة ساريير في جمع أكبر عدد من المشاركات وتضمّنت إحدى 
أعضاء حزب الشعب الجمهوري» ومحاضرات من جامعتي (وعنا ومع زمل]) 
بوغازايتشى ومرمرة (زدعأورةانهل] ممدسعة]8 لسة أونعه808) ونسويات من 
مجموعات نسائية راديكالية» وإحدى أعضاء جمعية المعاقين في تركيا 
بالإضافة إلى صحافيات وممثلات عن جمعية الدفاع عن المظلومين 
وكذلك جمعية حقوق الإنسان. 

ولم تكن موضوعات المناقشة في هذه المؤتمرات محدّدة فقد طالبت 
المشاركات الاسلاميات بتوسيع نطاق حقوق المسلمات وخاصة في ما 
يتعلق بقضية الحجاب وأهمية اتباع تعاليم الاسلام في منع انتهاكات حقوق 
الانسان. ومن بين هذه المطالبات كانت المطالبة بحقوق الإنسان في 
البوسنة والشيشان وأفغانستان وفلسطين وجنوب شرق الأناضول» وانطلاقاً 
من أيديولوجية الحزب التي أكّدت أهمية تضامن المسلمين عبر العالم 
أكدت الإسلاميات ومن بينهن النساء في لجان السيدات أهميّة التضامن مع 
مشكلات المسلمات الأخريات. وكانت قضية النساء الكرديات ‏ التى 
عرضتها إحدى الضيفات المحاضرات - تَفَذَتَء في الأصلء من ان 
التباحث حول مشكلة الحجاب. أما بالنسبة إلى الاجتماعات الخاصة 
بالاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان فقد انتقدت الممثّلات عن 
جمعية حقوق الإنسان على سبيل المثال حل الحزب الديمقراطي المؤيد 
للأكراد الذي جاء نتيجة التعاون بين حزب الرفاه والحكومة التي كانت 
متولية السلطة آنذاك. وصرحت ممثّلة الجمعية أنّه: «بالأمس تمّ حل 
الحزب الديمقراطي المؤيد للأكراد واليوم يعتبر حل حزب الرفاه من بين 
جدول أعمال الحكومة إلا إذا رفعنا أصواتنا فى وجه هذه الأفعال وأن 
ندين أنفسنا أولاً بالضغط الأخلاقي)0". ١‏ 


(18) المصدر لفسه. 


1 


لذلك. أكدت النساء في حزب الرفاه حقيقة أن «الدفاع عن حقوق 
لإنسان يحتاج إلى التنازل عن الحقوق الفردية» ليكو ضصوتك: مستموعا 
على منصاتهم. وبشكل عامء شعرت معظم النساء اللاتي أجرينا معهنّ 
لمقابلات بعدم الراحة أو حتى بالأسف بسبب فشل الحزب في دعم 
حزب الشعب الديمقراطي المؤيّد للأكراد. غير أن عدداً قليلاً من النساء 
ستنكرن. بشكل واضح» موقف الحزب تجاه طرد ممثّلي حزب الشعب 
الديمقراطي المؤيّد للأكراد من البرلمان» على الرغم من أنهن اجمييعاً 
ستنكرن حل حزبهن. وشعرت النساء في اللجان بأن عليهن التكيّف مع 
ممارسات حزبهنٌ قبل الدفاع عن حقوق الإنسان. 


أما عن الندوات والدورات التدريبية والتثقيفية فقد تناولت نطاقاً عريضاً 
من القضاياء وأدت نخبة من الرجال في الحزب دوراً متميزاً في هذه 
الدورات حيث ضُمّ ناشطون وأعضاء جدد إلى الحزب. فعلى سبيل المثال» 
حضرت حوالى ٠١‏ امرأة الدورة التي نظّمتها هيئة الحزب المركزية للجان 
السيدات في أنقرة بهدف تدريب الأعضاء المنضمات إلى لجان السيدات9©, 
وقبل الانتخابات المحلية قام عدد من قيادات الحزب البارزين بتوجيه النساء 
ملخّصين لهم المسؤوليات الخاصة بواجباتهن في إطار أيديولوجية الحزب» 
وكان من بين هؤلاء القيادات نجم الدين أربكان» رئيس الحزب؛ وشوكت 
قازان (صدعهءا:»:96). الرئيس المسؤول فى العلاقات العامة؛ ورضا 
ألوجاق (للعدانا د2م)ء الرئيس المسؤول عن الأعمال الانتخابية؛ ورجائي 
قوطان (دهادك1 نهء86)ء الرئيس المسؤول عن الدعاية؛ وأحمد تكدال )عصطم) 
(76141» الرئيس المسؤول عن هيئة الحزب المركزية. وإلى جانب ذلك» 
قامت مسؤولة لجان السيدات سهيلة كيبابتشي أوغلو بالتجول في أنحاء 
الدولة كلها؛ لتنظيم الندوات في أقاليم مختلفة”'". كي تشرح مبادئ 
عملهم التنظيمي وإرشاداته ونشرها. وبالإضافة إلى ما قامت به من إعلام 
السيدات عن الأنشطة الخاصة بلجان السيدات وكذلك مسؤولياتهن؛ 
وزودتهن كذلك بملاحظات توضيحية حول دور المرأة ذ في المجتمع وفي 
الإسلام من أجل تعليم الناخبات في دائرتها الانتخابية وتثقيفهن. 


الشة .610193 ,عامعه0 1[آذقظ 
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ولم تكتف لجان السيدات بتعليم الأعضاء والناشطات الأعمال 
الخاصة بالجمعيات أو أيديولوجية الحزب» بل قامت أيضاً بتدريبهن على 
الخطابات المؤثّرة أي كيفية مخاطبة الآخرين والتأثير فيهم. وقد أكّدت 
النساء اللاتي أجريت معهن المقابلات الدور الحيوي الذي تقوم به المرأة 
في هيئاتهن. فعلى سبيل المثال» عندما قامت وحدة التعليم في الهيئة 
الاقليمية في أنقرة بتنظيم جلسة تدريبية لمدة حوالى خمس وأربعين ساعة 
حول تقنيات إلقاء الخطاب. شرحت عائشة شاهين («أطة89569ة) مسؤولة 
وحدة التعليم أن الهدف من هذه الدورة هو «تدريب النساء اللاتي 
يستطعن توصيل مشاعرهن وأفكارهن وكشف المواهب الدفينة فينا والتعلم 
من أجل التحدّث بفاعلية أمام فئات مختلفة من الناس)”'". ومن خلال 
تدريب الخطباء وتحسين أسلوبهم وتعلم تقنيات إلقاء الخطاب» استطاعت 
الإسلاميات تخطى حدود دائرة عملهنٌ واجتذاب خبيرات من بين 
الصفوف العلمائية. ومن أجل تمكين أنفسهنٌ» كن على استعداد للاعتراف 
بالمعرفة المتفوقة ل «المعسكر العلمانى» عند الحاجة والسعى إلى 
المساعدة المتخصصة. 1 ١‏ 


ثانياً: التعبئة على المستوى الشعبى : 
من الحياة الشخصية إلى الحياة السياسية 


بدأت لجان السيدات بالتعبئة على المستوى الشعبى؛ وقامت النساء 
للاتي أعطين مسؤولية إنشاء لجنة جديدةء وكان لديهنٌ بعض العلاقات 
بالحزب من خلال أزواجهن أو أقاربهن أو أصدقائهنَّ. بالاتصال أولا بمن 
ضمن الدوائر القريبة. فاقتربن من زوجات النخبة الرجال من أعضاء 
لحزب المركزي» وقمن بمتابعة النسيج الاجتماعي للمقاطعة ومعرفة كل 
فرد» وقمن بمجهود خاص من أجل إقامة بعض الصداقات وتوطيدها مع 
لنساء المحبوبات والمحترمات واللاتي لهِنْ دور ريادي في المجتمع. فقد 
أوضحت إي. أس. (8.5) أنها حاولت أن تتواصل مع بريهان عبلة 
(داطة سمطتءم). الأخت بريهان: من الجوار وهي بطلة مسلسل تلفزيوني 
خاص بالحياة في الطبقة المتوسطة في إسطنبول» وكانت بريهان على 


خرف .5 ,عاءعه© ذالنكة 
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معرفة بعدد من الأفراد في مجتمعها وقامت بالتواصل معهم ومساعدتهم 
وتقديم النصح لهم. فكانت النساء في اللجان يحاولن التقرب إليها وطلبن 
منها تنظيم حفلة شاي لصديقاتها حتى يتسنى لهن التعرف إليهن. ومن نّم 
يتم تنظيم مثل هذا الحفل في منزل صديقة أخرى. وهكذا تدعم هذه 
التجمعات نشاط التعبئة داخل لجان السيدات حيث تنتقل بها إلى مكان 
جديد. وعلى الرغم من أن النساء داخل اللجان كنّ يكشفن عن هويّاتهن 
السياسية في إطار هذه الصداقات» فقد كنّ حريصات على عدم الوعظ 
وعدم الجدال في هذه الأطر الاجتماعية» على الرغم من أنهنَّ مجادلات 
بطبيعاتهنّ. في الاجتماعات العامة التي يتم تنظيمها في الدوائر الانتخابية 
ولكن ليس في أثناء محاولة جذب أعضاء اجدد للانضمام. وبمرور 
الوقت» عندما تنظم أعضاء اللجان حفلات الشاي يمكن شرح أيديولوجية 
الحزب فيها. 


كان من الضرورة بمكان أن لا تثير النساء في لجان السيدات رعب 
غيرهن اللاتي لا يعرفهن من خلال الحديث السياسى أو الدعوة الدينية. 
ولكن على العكسء كان الهدف من لجان السيدات الحفاظ على النشاط 
السياسي داخل الإطار الإجتماعي» فالنساء العلمانيات اللواتى عملن 
للحزب لم يشعرن بالراحة في نطاق الخطاب السياسي. فبالنسبة إلى عدة 
نساء إن الخطاب السياسي يعني الخطاب اليساريء وكان الخطاب 
اليساري أمراً به يثير الخوف والرعب. قفي إحدى المقابللات التي أجريت 
مع إحدى أعفناء اللجنة» أشرت إلى لجان السيدات بكلمة ا غننوءة) 
وهي كلمة تعني حرفيّاً «الهيئة» ولكنها تستخدم للإاشارة إلى المجموعات 
العسكرية اليسارية؛ لذاء شعرت بالارتباك وصحّحت لي اختياري لهذا 
اللفظ وأكدت أنه لا يوجد أي مجموعة عسكرية يسارية في الجوار؛ 
حيث إن هذه الكلمة تثير الرعب وتدلّ على العنف الذي قامت به 
الهيئات الشيوعية الماركيك التي كان ضحيتها الشباب. وعلى الرغم من 
ذلك» تتمتع الأعضاء في لجان السيدات بعلاقات ودية مع باقي الأفراد 
في المقاطعات ويتحدثن معاً عن مشكلاتهنَ سواء أكانت مشكلات تتعلّق 
بارتفاع الأسعار أم بتعليم الأطفال في المدارس. فغالباً ما تقوم النساء في 
اللجان بإنشاء هذه العلاقات الاجتماعية وتتواصل بشكل فعال مع جمهور 
الناخبات وتجذبهنٌ إلى الحياة السياسية. حيث إن المجال الاجتماعي 


رضن 


لبس مجرد مكان للحياة السياسية ولكن أيضاً مكوّن آخر حيث تُصان هذه 
الشبكات الاجتماعية””", 


وفى هذه الشبكات القائمة على الصداقة والتضامنء. كانت 
أيديولوجية الحزب وقيادته أمراً ثانويّاء نقد شرحت إحدى مسؤولات 
هيئة إسطنبول ذلك قائلة: «لم يكن أربكان» بل قمنا نحن بيجذب 
السيدات إلى الحزب ومن أجلنا جئن». وتحاول النساء فى اللجان 
التقرب إلى النساء فى الدائرة الانتخابية بشكل مدني تفتقده أولئك النساء 
في الأحزاب الأخرى. وفي إسطنبول» أشارت المجموعة المهاجرة إلى 
المدينة إلى الاهتمام الذي أظهره حزب الرفاه واستقبلهم به وحاول أن 
يساعد في حل مشكلاتهم وكذلك تقديم المساندة الشخصية والمساعدة. 
وأشركت اللجان هذه المجموعات في الحياة المدنية من خلال الخدمات 
التي تقدّمها من حيث جعل أصواتهم مسموعة على المستويين القومي 
والاقليمي عن طريق أصواتهم الانتخابية. وإلى جانب ذلك» لم تكن 
حفلات الشاي هي الوسيلة الوحيدة للتقرب إلى هؤلاء النساء ولكن كانت 
أعضاء الحزب يذهبن إلى البيوت بانتظام وتلطفاً بالتعبير يطلق على ذلك 
(5تههءة) «المسح>» أي «طريقة التحقيق المكئف». فتقوم الأعضاء بزيارة 
المنازل الموجودة فى الحى واحداً تلو الآخر. كانت كاديكوي (418(9ة6) 
مقاطعة علمانية عريقة للغاية في إسطنبول وكان من الصعوبة بمكان على 
حزب إسلامي أن يحصل على أصوات مؤيّدة له فيها. وقد شرحت إحدى 
مسؤولات اللجان فى هذه المقاطعة كيف كن يزرن كل مكان» وينافسن 
الأحزاب الأخرى س مقاطعة حيث لن يصدق أبداً أحد فى المعسكر 
العلماني؛ أن يحصل فيها حزب الرفاه على أصوات. وقد استعدّت النساء 
في هذه اللجان من خلال تحضير خرائط لكل شارع وكل بيت داخل هذه 
المقاطعة حيث تجوب حوالى خمس أو ست ممثّلات عن اللجان» ومن 
بينهنَ مسؤولة اللجنة نفسهاء وتتواصل مع العائلات في هذا المكان. كان 
في مقاطعة كاديكوي هذه مبان تحتوي على شقق سكنية» وكذلك منازل 


(؟*) كانت العلاقات بين الأشخاص أمراً هامّاً بالنسية إلى الحزب كلهء وليس بالنسبة إلى 
لجان السيدات وحدها. انظر: «,عممع عم طلكتطسي] عط1 الإعدرعممء2 لهة تسقاكل» ,عغتطللا .8 مدعل 
.م ,(1995 لإتقددمة1) 588 .مم ,94 .701 تورمائز1] إصع جص 
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خاصة بالإضافة إلى بيوت من الصفيحء وكان الفريق من اللجان يدق 
باب كل شقة وكل طابق؛ فتبدأ اثنتان من الطابق العلوي واثنتان أخريان 
من الطابق السفلي» وتنتقل مسؤولة اللجنة في الطوابق الباقية» فيعملن 
خلال النهار ليلتقين بربات المنزل وقت غياب الرجال. 


كنّ يطرقن الباب ويعرّفْنَ بأنفسهن» ويسألن السيدات اللاتي يتحدثن 
معهن عن معرفتهن بحزب الرفاء. وبعد ذلك. وبناء على ما تحدثن به 
يسألن إذا كانت لديهن أي نية للتصويت لصالح حزب الرفاهء فإذا كانت 
الإجابة «لا» يسألن عن الجانب السلبي الذي تراه هذه المرأة فى 
الحزب» وما يجب على الحزب أن يقوم به أو لا يقوم به» ويستمعن 
إليهن باهتمام ويؤكّدن أخدّ رأيها في الاعتبار. وحتى عندما تغلق بعض 
النساء الأبواب أمامهن أو يلاحقهن الرجال؛ فلا يشكل ذلك للأعضاء 
مشكلة فهناك الكثير غيرهن ممن يمكن استطلاع رأيهن. أما إذا كانت 
الإجابة «نعم» فتسأل هذه الممثّلة عن مدى إمكانية انضمام هذه المرأة 
إلى أعضاء الحزب. فغالباً ما تكون ردة الفعل الأولى إما «لا» أو طرح 
سؤال «لماذا؟»» ومن ثم توضح الممثلة لِمّ يردن انضمامها إلى الحزب 
وَل سيكون الأمر مفيداً بالنسبة إليها. وتعرض ثلاثة أسباب مهمة: أولهاء 
أن الحزب يريدٍ أن يطلع على عدد الناخبين الذي سيحصل على 
أصواتهمء وثانياً: يريد الحزب أن يطور عملية التواصل مع الدوائر 
الانتخابية» وثالفاً: وأكثرها أهمية بالنسبة إلى الأعضاء 57 أن 
الحزب يريد مساعدة أعضائه في تأسيس مجتمع؛ حيث إِنْ احتاج العضو 
إلى أي مساعدة يستطيع الحزب 000 وقد تكون هذه المساعدة مادية 
أو معنوية وتقدّم في حاللات المرض أ و الوفاة أو استقبال مولود جديد أو 
الزواج» بحسب ما تتطلب كل حالة. وقد تكون المساعدة في التأمين 
على الصحة أو خدمات رعاية الأطفال أو المساهمة في مهر الفتيات» 
فكل النساء اللاتى يعملن داخل الحزب يؤدّين هذه المساعدة على 
المستوى المحلي» وذلك في إطار استكمال العمل التعاوني مع كل امرأة 
يتعرفن إليها. 

علاوةً على ذلك. أشارت أعضاء اللجان إلى أن هناك نساءً رفضن 
الدخول في الحزب. ولكن على الرغم من ذلك يمكن إقناعهنّ. وبمرور 
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الوقت؛ عملت اللجان على هذه الحالات الخاصة بمزيد من الاهتمام» 
فقمن بتنظيم زيارات النقطة التي تتم بشكل فردي حيث تقوم واحدة أو 
اثنتان من الأعضاء بتحديد موعد أو الاستئذان لتناول القهوة مع هذه 
المرأة التي أشرن إليها بإمكانية التأثير فيها. وفي أثناء تناول القهرة. 
ينشئن صداقة؛ حيث إن المرشحات لعضوية الحزب يجب أن يثقن في 
الأعضاء وبعد الشعور بالارتياح لهذه الصداقة غالبا ما تود هذه المرأة 
الانضمام إلى الحزب. 


من ناحية أخرى. كانت للطقوس والشعائر المحلية التي لها أساس 
في الدين أو الثقافة في تركيا دور حيوي ضمن أنشطة لجان السيدات. 
وكما بحثنا آنفاً. كان الهدف من الإاصلاحات الجمهورية خصخصة الدين 
بدلاً من محره نهائياً. وعلى الرغم من أن التزام الإسلام يجب أن يكون 
قد تغيرء وقد يضعف فى حياة قطاعات كبيرة من الناس»؛ وخاصة فى 
المناطق الحضرية» لكن كانت حالات استقبال مولود جديد أو حالات 
الوفاة أو حتى الزواج تغلب عليها الطقوس الدينية بين مجموعات مختلفة 
تقنصر على طبقة محدّدة أو منطقة بعينها. وعندما لا تتمكن اللجان من 
ترتيب زيارات اجتماعية أو إجراء مقابلات وأحاديث ودية داخل المنزل» 
فإنها تستفيد من فرص التواصل الاجتماعي التي تقدّمها الأعراف التقليدية 
والتي في معظمها مبنية على الدين. فقراءة القرآن الكريم وخاصة في 
الأشهر الحرم كان من بين الأمور التي ركزت عليها النساء في اللجان؛ 
فخلال ذكرى المولد النبوي يقمن بمساعدة الجيران في تنظيم إنشاد 
لقصيدة المولد التي كتبها سليمان شلبي يصف فيها يوم مولد 
الرسول (يَلةِ). وكذلك عندما تحدث حالات الوفاة تحب العائلات تلاوة 
القرآن بينما يود غيرهم تلاوة سورة يس - وهي السورة السادسة 
والثلائون من القرآن ‏ أربعين مرة» وكانت النساء داخل اللجان على 
استعداد للترتيب لهذه الخدمات. 

من ناحية أخرىء. كانت الطبقات المتوسطة التي تتضمن 
البورجوازيين والبيروقراطيين والمفكرين» وهن جميعاً ملتزمات 
بالجمهورية العلمانية» يراعين بعض هذه الأعراف» وفي معظم الأحيان 
تلاوة القرآن عقب إجراءات الجنازة. ومع ذلك فإن هذه المجموعات 
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كانت بعيدة كل البعد عن مجال التدين ولم يمارسن مثل هذه الأنشطة 
في بيئاتهن العلمانية. وفي هذا الإطاره عرضت أعضاء حزب الرفاه تقديم 
هذه الخدمات ممّا أدى إلى توطيد العلاقات والصلات وتمكين أنفسهن. 
كما سمحن لهذه المجموعات العلمانية والتي تضم عدداً من المطربات 
والنجمات البعيدات كل البعد عن الدين ولكنهن يلتزمن بهذه الطقوس 
بالمشاركة في هذه الشعائر الدينية؛ وبذلك قمن بإيجاد التواصل بين 
العلماني والديني وسمحن بوجود الحوار بينهما. 

وقد أخذت اللجان على عاتقها القيام بهذه الخدمات الدينية بكل 
جدية حيث إنهاء من وجهة نظرهن»: فرص ممكن أن تخدم بوصفها نقاطاً 
محورية في أنشطة التعبئة. وبدأ تطوير الصداقات فى هذه الأطرء وبالتالى 
زادت فرص إثبات إلى أي مدى يعتبر هذا المجتمع مؤمناً وملتزماً 
ومهتمّاًء ويمكنه جذب عدة نساء إلى دوائر اللجان. 

وإلى جانب الطقوس والشعائر الدينية» كانت النساء العلمانيّات 
ذوات فائدة كبيرة في توسيع دائرة لجان السيدات. كانت ربّات المنزل 
اللاتي ينتمين إلى الطبقة المتوسطة ينظّمن أيام استقبال (1امتع ادداه) في 
القرى والمدن بين الأصدقاء والجيران بشكل منتظم بحيث يكون لكل 
امرأة يوم محدّد تنتظر فيه صديقاتها. وبالإضافة إلى ذلك» كانت حفلات 
الشاي؛ التي تنظّم كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهرء تمثّل شبكة 
مهمة للمعلومات وعلاقات التضامن والتى كانت تحدّدها النساء فى حزب 
الرفاه. مع مرور الوقت» تطوّرت هذه الحفلات بتطور المتطلبات 
واحتياجات المجتمع الاستهلاكية وتحولت إلى «أيام ذهبية») (لرء[صناع صطاج) 
حيث تقوم الأعضاء بجمع المال من أجل شراء عملات ذهبية وإعطائها 
لكل واحدة منهنّ بالتناوب وقد كانت هذه العملات الذهبية مدّخرات 
تكرّن في النهاية رأس مال خاص بمجتمعهن الصغير وتحت تصرفهن””". 
وقد حضرت الأعضاء فى حزب الرفاه مثل هذه التجمعات وتحدثن عن 
قضايا سياسية» مثل: التضخم والفساد ونقص الخدمات المحلية والتي 


(*") للتعرف إلى المواقف المشابهة بين النساء في الطبقات الفقيرة فى مصرء انظر : عوط 
روعته© زه كرعاجهير0) وروطرتلا صذ عأ«وسعءلم مجه كعتقاتاوط اسه :و«مقووء عوط زه كعنامعط4 ,مفسمرعع ملق 
.(1995 بودع<2 لإألووع الصن] مماأععمكمظ :211 ,ممعععستدط) كعناتاه2 بسالمسكآ ص 5ع01نا5 ممغععماعم 
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تعتبر مشكلات تقابلها المرأة فى الحياة اليومية وينبغى حلها؛ فقدّمت 
الأعضاء في الحزب قناة سياسية لمعالجة هذه المشكلات في إطار يتمّ فيه 
عرض مقترحات بديلة. 

نتيجة لذلك» استطاعت النساء في الحزب إدماج السياسي في إطار 
الحياة الخاصة للنساء تمهيداً لنقلهاء فعلياً» إلى المجال السياسي. لم 
يكن حقل الحياة الخاصة شاملاً للعلاقات الشخصية التي لها آثار سياسية 
فقط وهو الأمر الذي كانت تعتقده نساء عديدات كالنسويات: «الخاص 
هو السياسىي». ولكن». يحتوي النطاق الخاص على بعض الشؤون المادية 
ذات الطبيعة السياسية حتى وإن كانت لا تدلٌ على ذلك من المسئّى» 
وكان لها أثر فى الإطار السياسى الرسمي. وبالتالى. أصبحت العلاقات 
الشخصية التى قامت بها النساء فى اللجان داخل الإطار الشخصى قنوات 
تنقل عبرها القضايا المتعلّقة بالسياسة إلى الساحة السياسية. وحدّدت نساء 
اللجان هذا الوسيط. الذي تشعر من خلاله المرأة بالراحة» وتتحرّك به 
نحو السياسة فى إطار اجتماعى ومن بينهنَّ العاملات فى الحزب. وفيى 
هذا الشأن وُظّفت الشعائر والطقوس الدينية لاجتذاب أصوات النساء 
والدخول فى مجال الحياة السياسية فتجاوزت النساء فى اللجان حدود 
الإطار الخاص في الوقت الذي قمن فيه بتوسيع الإطار السياسي. وفي ما 
يعاق بالمقدس وبحقَّهنَ في ممارسة إسلام أورثوذكسي (متشدد)ء بدأن 
بغزو قلب السياسة العلمانية بإسلام غير أورثوذكسي (غير متشدد). 

التعددية وحشد العضوات 


حرصت النساء فى لجان السيدات على إدراك مختلف احتياجات 
ومتطلبات البيئات المحلية» وكان حزب الرفاه ‏ على عكس غيره من 
الأحزاب المنافسة ‏ ناجحاً فى تلبية الثقافة المحلية والمتطلبات الخاصة 
للدائرة الانتخابية المحلية”*”. وعلى الرغم من الهيكل الهرمي والصارم 
سمح الحزب بالمرونة بين فروعه على مستويات مختلفة من الهيئة. 
وحرصت هيئات مختلفة على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المقاطعات 


(غ 37) بسطاهمدمجه© «رلإععامي؟ ما ناموط طفع 2) عرؤلاء/] عط لهه حمهك] لمعنغتان5» ,محولا ممعلة1]1 
.78-80 .ممع ,(1997 ععطماء0) 1 .مه ,701.30 ,متام 
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على التفاعل مع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة والحقائق 
الثقافية للبيئات المحلية. ففي مدن العاصمة» بدأ الحزب بالتنظيم لنشاطه 
في ضواحي المدينة حيث يقطن المهاجرون الجذهد مع التشديد على 
الحديث عن الظلم والتعهّد بإحلال العدل. أما مدن الأناضول الرئيسة 
فكانت تنتمي إلى دائرة انتخابية مسلمة منية محافظة فقد استطاع الحزب 
أن يستقطب جمهوراً منهم عن طريق الدعوة إلى التمسك بالتقاليد 
والأعراف. أما في جنوب شرق الأناضول» تمكن الحزب من اجتذاب 
مؤيدين من السكان الأصليين في هذه المنطقة وهم الأكراد» عن طريق 
التحدث إليهم عن التضامن الإسلامي. 


ومن جانبهاء اقتفت لجان السيدات النهج نفسه. ففي إسطنبول وفي 
الأحياء الفقيرة التي يقطنها المهاجرون الجددء مثل: حي باغجيلار 
(مقاحقة8) أو سلطان بيلى (نارءطمةنان8) أو العمرانية (#لإزمهمسن)» تحدّث 
العاملون في الحزب عن نقص الخدمات والاحتياجات المادية مثل الطرق 

غير المميهدة والمدارس غير المفتورعة والقيادات الطبية غيق المجيلاة: 
بينما في المقاطعات «الأغني) - كما وصفتها إحدى من أجريت معهنٌ 
المقابلات - مثل الفاتح كدر فكان يسود الحديث عن قضايا الأخلاق 
مثل منع تناول الكحول» ومنع ممارسة الدعارة» وعدم محاكاة الغرب» 
وانتهاك الثقافة الوطنية. 53 بالنسبة إلى منطقة شارع البستان 
(0نوه0060©) التي تقطنها الطبقة العليا المتأثرة بالغرب والتي تعد جزءاً 
من مقاطعة كاديكوي» فقد نظمت اللجان فيها عرضاً للأزياء الإسلامية 
في أشهر كازينو ماكسيم (سنعه6<) حيث كان يقوم فيه عدد من النجوم 
والمّغْئّين بإحياء الحفلات. فقد أرادت النساء في اللجان جذب انتباه 
الآخريات غير المهتمات بالحزب من خلال إثارة فضولهنَ لحضور عرض 
للأزياء في الكازينو. ومن ثم يمكن أن تهتمّ هذه المجموعة من 
السيدات بمجتمع الإسلاميين أو على الأقل يصل إلى مسامعهن شيئاً عن 
عمل النساء الإسلاميات في الحزب» وقد اتسمت النساء الإسلاميات في 
الحزب بالصبر ما مكنهن من تنمية هذا الشعور الضعيف بالتعاطف. 


وفي بعض المقاطعات. كان نجاح اللجان أكبر مما تمّ تحقيقه في 


مقاطعات أخرى. ففي إسطنبول» على سبيل المثال» كان من الصعوبة 


خرن 


بمكان التوغل فى تشاتالجا (01818) ويالوفا (10:8هلا) وشيل (1ز) 
وكاديكوي حيث كانت معاقل شديدة القوة للعلمانية» إذ كانت حدود 
الحقل الديني آخذة في التبلور والصرامة بمرور الوقت وعلى النحو 
الذي وضعها فيه الكماليون. كما كان الأفراد على معرفة تامة 
باحتياجاتهم وقيمهم وليس لديهم أي حافز للبحث عن غيرها. أما في 
المناطق التي توجد فيها مجموعة المهاجرين المهملة. كان عمل سيدات 
اللجان أكثر نجاحاً فى حشد عدة أعضاء ‏ كما كان حال الحزب بوجه 
عام وفي هذه المناطق» كانت القيم والأخلاق في انحراف حيث إن 
هؤلاء الأفراد قد تركوا أوطانهم وكانت الحاجة المادية شديدة. وكانت 
بلاغة النساء الإسلاميات فى خطاب هؤلاء والتأثير لها صدىّ فى ثقافة 
السكان المهاجرين. ْ ْ 


وفي أنقرة» كان هناك اهتمام مماثل بالاختلاف بين المقاطعات فعلى 
سبيل المثال كانت أنشطة اللجنة وخطابها في تشانكايا (ترهطده؟) مختلفاً 
نجاف عن الأنشطة داخل ياهيالار (2187زههلا) وتشنتاب كعمعامة©). كانت 
تشانكايا قلب المدينة العريقة حيث تقطن الطبقة الراقية ويوجد فيها 
القصر الرئاسي. أما بالنسبة إلى ياهيالار وتشنتاب فقد كانت شديدة الفقر 
وقد أوضحت مسؤولة الهيئة في إقليم أنقرة «الأفراد في تشانكايا يأكلون 
ويلبسون»؛ فيمكن التحدث عن السياسات الاقتصادية ونسبة التضخم 
وقضايا حقوق الإنسان والاتيان بإحصائيات وأمثلة من الخارج. أما في 
ياهيالار فيصعب على الناس الاستماع لمثل هذه الأمورء إنهم في ياهيالار 
يصارعون من أجل العيش؛ إنهم في أمسن الحاجة إلى الطعام والوقود. 


لم يكن على النساء في اللجان فقط تنويع الخطاب». بل السلوك 
واللباس أيضاً؛ وكنّ يعلمن أن الأفراد في تشانكايا يحتفلون بالأعياد 
العلمانية» مثل الاحتفال بالعام الجديد 5 من الاستمتاع أكثر من 
الاحتفال بالأعياد الدينية» فقمن بتنظيم أنشطة للعلاقات العامة وأعطين 
الأولوية للاحتفال بهذه الأعياد العلمانية؛ حيث رأين أنّه من أجل تغيير 
الأفراد عليهن أولاً أن يقبلئهنَ على حالهنّ» ويحترمن آراءهنّ» وإلا لن 
يستمع أحد لهن. فقد كانت الناطقة التي تذهب إلى أحد المنازل في 


تشانكايا في أثناء الاحتفالات بعيد الأم ترتدي مثل ما يرتدي معظم من 


لل 


يقطنّ هذه المقاطعةء ولا ترتدي المعطف الإسلامي الطويل (توعلعه0)» 
هذا إذا استثنينا ال «تشارشف» (الشادور) (8:58؟) الذي كان على الأرجح 
يشير إلى الظلامية بالنسبة إلى أغلبية سكان تشانكايا. وبدلا منه ترتدي 
المرأة بذلة طويلة» كما يكون حجابها أصغر حجماً وأقل غرابة وتربطه 
حول عنقها. وهكذاء ترتدي ملابس إسلامية وفي الوقت نفسه اتخذت 
المظهر العلماني في اللباين لأولئك اللواتي تحاول جذبهنٌ إلى الحزب»ء 
فهذه كانت وسيلتهنٌ ف في اختراق الحدود بين الاسلاميين والعلمانيين من 
خلال أعراف اللياس. 


أما فى ما يتعلق بلغتهاء كانت الناطقة حريصة على انتقاء كلمات 
ركية تتالفة الا سجالها متروات من اللعة الطرية.. حدما تأسييت 
الجمهورية» قام المؤسسون الكماليون بإصلاح لغوي جوهري استبدلوا من 
خلاله بالأبجدية العربية الأبجدية اللاتينية بالإضافة إلى تأسيس معهد 
اللغة التركية من أجل تنقية اللغة التركية المعاصرة من الآثار العثمانية» 
فالتحدث باللغة التركية الخالصة يعني أنك تحترم الإصلاحات الكمالية 
وأهدافهاء وأنك لا تمثل تهديداً للجمهورية. وهكذاء كانت المرأة 
الممثّلة عن حزب الرفاه عندما ١‏ تقرع باب إحداهن تلقي التحية بقولها: 
«صباح الخير) (مءاصقع 1ز) بدلاً من السلام عليكم' (ستعاتوء لممنتسواء6) » 
0 كانت غالباً ما تستخدم بين الجماعات المتدينة التقليدية في تحية 
بعضهم بعضاً. فخلال المقابلات التي أجريتهاء لاحظت أن النساء الأعضاء 
في الحزب يتحلدّثن مع بعضهنّ عبر الهاتف أو عندما يدخلن لزيارة 
إحداهنّ باللغة التي تغلب عليها الكلمات العثمانية» والتي لا تستخدمها 
النساء عادة في مثل سنهنّ ممن درسن في المدارس العلمانية. وصرّحت 
ممثلة حزب الرفاه في تشانكايا أنها كانت تتحدث اللغة نفسها التي 
يتحدث بها مز تقظدون في تلك المنطقة» وهكذا تكون واحدة منهنّ 
وليست شخصاً يُخَاف منها. ولم تكن تعتبر هذا الأمر نفاقاً أو مكراً بل 
هو فهم للعالم المختلف الذي تنتمي إليه من تحاول جذبهن إلى الحزب. 


أما بالنسبة إلى النساء اللاتي أجريت معهنّ مقابلات واللاتي لديهن 
الخبرة نفسها في مناطق أخرى في تركيا إلى جانب المراكز الحضرية» 
فقد كانت لديهنٌ قصص مشابهة؛ حيث كان عليهن الإذعان لتغيير جدول 
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أعمالهنَ واستبدال أولوياتهنَ بالإضافة إلى تنوّع الهويات المحلية العريقة. 
تحدثت إي. أس. (8.5) عمّا مرت به في نيفيشهر 8068010) وهي مديلة 
صغيرة تقع في وسط الأناضول من مشكلات خاصة بإغلاق حدود 
الأناضول الجنوبية الشرقية» وذلك بسبب اعتقال عدد من سائقى 
الشاحنات الأتراك على الحدودء وكانت زوجاتهم بحاجة إلى المواساة» 
وقد شغلت هذه القضية النساء في الحزب أكثر من أي شيء آخرء وكان 
على ممفلات الحزى” أن يتخدن موقفا أن يعزضن :هذه المشكلة على 
القريبات منهنٌ في المنطقة. 

وهناك أمثلة أخرى مأساوية تشير إلى الأولويات المختلفة التى كانت 
تعمل على أساسها اللجان في منطقة البحر الأسود. عقب تفكّك الاتحاد 
السوفياتي» بدأت النساء الروسيات بالسفر إلى تركيا من أجل ممارسة 
الدعارة» وقد أذَى وجود عدد كبير من العاهرات». على نطاق واسع في 
ساحل البحر الأسود الشمالي الشرقي في تركياء إلى وجود تغيّر كبير في 
فهم الأخلاق السائدة» وكذلك تغيّرت مكانة المرأة داخل العائلات التي 
تقطن هذه المنطقة””". في تركياء كانت هناك عدة عقوبات تمّ تنفيذها 
على النساء بتهمة الزناء وعلى العكس لم تتم معاقبة الرجال مرتكبي هذه 
لفاحشة. وبالتالى» أدت ازدواجية المعابير هذه إلى إيجاد تربة لممارسة 
لدعارة» وفي ظلّ هذه الظروف. عانت النساء المنتميات إلى عائلات 
تقليدية الشعور بالتهديد عندما بدأ أزواجهن بقضاء وقت طويل وإسراف 
مال وفير مع العاهرات» وفي الوقت نفسهء تمّ هجرهن لأن هؤلاء 
لعاهرات أصبحن عشيقات أرَواجهنٌ. 


في ذلك الوقت» لم تترك نساء حزب الرفاه هذه الفرصة لتمرّ مرور 
لكرام من دون محاولة الاستفادة منها؛ ففي مقاطعة بولانجاك (لدعمهادهظ) 
فى المنطقة الواقعة شمال شرق البحر الأسود قامت النساء فى حزب 
لرفاه بشن حملة جمعن فيها حوالى 5,2٠١‏ توقيعاً؛ دعماً لخريصة ضد 
لعاهرات الروسيات بسبب تدميرهنّ للحياة الأسرية في هذه المنطقة» 


(ه ؟) ممورممظ «نوع عمد" أممع طول دز ع8 ككل 200 «منادطنادمء» ,ممدكل-عناء8 معاتك11 
.219-35 .وم ,(1995) 2 .0م ,2 .1هل بكعافباق3 مع جمل8] زه أوصجامل 
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وطبعت جريدة مللى غازيت 200ه141/:6) فى صفحتها الأولى صورة كبيرة 
لمسؤولة لجنة السيدات فى بولانجاك ومسؤولة هذه الحملة وهى عديلة 
غوند أوغدو (افقه ص6 واتل) وكانت ترتدي نظارات واتشارشف» 
(شادور)ء وأشارت إلى أن أعضاء البرلمان عليهم أن ييتفاعلوا مع هذه 
القضية إذا أرادوا الحفاظ على الحياة الأسرية فى منطقة البحر 
الام وفي إقليم طرابزون (186208): كانت هناك جسلة ممافلة 
قامت فيها مسؤولة لجنة السيدات» والتي نشرت لها صورة أيضاً كبيرة 
وهي ترتدي «تشارشف» (الشادور)» بتوضيح أنهنّ قد جمعن حوالى 
1 توقيع في هذا الاقليم سيتم تقديمها إلى المحافظء كما يخطط 
أن تقدم إلى تانسو تشللر 1180© دومة1) التي كانت رئيسة وزراء تركيا في 
ذلك الوقت”"". كما قامت اللجان بتنظيم عدة لقاءات سياسية علقت 
خلالها يافطات تهاجم فيها العاهرات الروسيات بعبارات» مثل: «فندق 
ونزل تعني الايدز» (4125 -061-240161) وكذلك «هذه ليست سياحة بل 
وصمة عارا ( لمهم انلقع مس700 , ومن المدهش أن هذا النشاط 
السياسي جاء في ظلٌ مناخ لم يكن من المعتاد فيه تسييس أي مشكلة 
خاصة بالمرأة ورفع صوتها في الساحات العامة. فقد تحوّلت قوة المرأة 
وموهبتهاء التي استخدمتها في النطاق الخاص في تنظيم القيم والاستفادة 
منهاء إلى تواجد سياسى في الساحة العامة عندما شعرت بأنَّ عالمها 
الخاص معرّض للتهديد. وفي ذلك الوقت» حصل حزب الرفاه على عدد 
أصوات كبير فى هذه المنطقة9", 

وقد اختلف عمل الناشطات في أماكن عديدة فى الدولة» ليس فقط 
من ناحية مضصطلحات: القضايا نفسها التي تتم مواجهتها ومرونة الخطاب 
في اللجان المختلفةء بل أياتما من يت الاسسفلائية الى تحظي .بها 
النساء الناشطات في المجال العام. فقد كانت النساء اللاتي يعملن في 


كحرف .3 م,إواععه© لانلظ 
(/1) المصدر نفسه. 
زذكرة .225-26 .مم .نط1 رمممك1-رعلاع8 


(9") كتبت صحيفة ة صباح (7ه5ه5) عن نجاح حزب الرفاه في المنطقة بعنوان 8130899'5» 
«طواع8 ما سكناه 29 حيث تستخدم كلمة «5وة7181» لتشير إلى العاهرات الروسيات. انظر : ,(#طهكد 
.29/3/1994 
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لجان شرق الأناضول مقبّدات أكثر من النساء اللاتي يعملن في الأقاليم 
الغربية. وعلى الرغم من أنَّ دراسة اللجان في الأقاليم المختلفة كانت 
خارج نطاق هذا العمل» فقد أكّدت النساء اللاتي عملن في الشرق أن 
الظروف كانت أكثر صرامة على النساء. فقد انتشرت معايير النظام الأبري 
بشكل كبير في الشرق حيث خضعت المرأة إلى زوجها واعتمدت عليه 
أكثر من نظرائها النساء في منطقة الأناضول الغربية. تحدثت أم. إتش. 
04.8 والتي تعتبر على دراية باللجان التي تفع في ديار بكر (ماعلدطعةزلم) 
وبيتليس «89ا]ن8) وفان (80) قائلة: (إن المرأة التي تعمل داخل اللجان 
التي تقع في هذه الأقاليم تعتمد بشكل كبير على زوجها وتطلب منه 
الإذن في كل شيء'. وقالت: «لم تكن هناك مشكلة في إسطنبول» ولكن 
في الشرق لم تستطع المرأة أن تخطو خطوة واحدة من دون أن يكون 
زوجها بجانبها ولا حتى أن تدخل في الأماكن العامة وكذلك لا تتمكن 
من حضور الندوات والاجتماعات من دون إذنهء» وقد ظل تطبيق هذه 
المعايير مستمراً ولكن الحمد لله فى إسطنبول نجحنا فى التتخلص منها». 
فقد كان من المعروف جيداً أنّ المرأة التى تعمل فى المناطق الحضرية 
تشعر بالاستقلالية أكثر من النساء في المنطقة الشرقية؛ حيث توجد بعض 
التقاليد الصارمة. ولعل مث المكير للسخرية أن أم. إتش. تحمد الله على 
الاستقلالية التي تعيشها في إسطنبول وربما ترجع هذه الاستقلالية إلى 
عدة عوامل على سبيل المثال نسبة العلمانية الأكبر فى المنطقة الغربية 
وعلى الرغم من ذلك» فإن الله وحده هو من أعطى المرأة هذه الحرية. 

وقد أثبتت تعبئة النساء فى لجان السيدات خطأ الاعتقاد السائد بأن 
المرأة ليس لديها اهتمام خاص بالسياسة. وبالتحفيز الديني وبالالتزام 
الشديد اجتذبت النساء غيرهن بقبولهنَ على حالتهنٌ أي بوصفهن ربّات 
منزل يبقين في بيوتهن؛ ومن خلال التقرب إلى هؤلاء النساء داخل الإطار 
الخاص بهنء تعتبر النساء فى لجان السيدات محمزاً لهن» وقد أدّين دور 
قنوات لتقل اهتماماتهن ومتطلباتهن إلى الساحة السياسية. 


ولأن المرأة داخل هذه اللجان كانت مستبعدة عن مراكز صنع القرار 
في الحزب» فقد يتوقع أحدهم أن يكون من الصعب أن تنقّذ متطلبات 
هؤلاء النساء اللاتي تمّت تعبئتهنّ وأن تُسيّس اهتماماتهنَّ؛ ولذلك. قيل: 
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«إن هؤلاء النساء اللاتى تمّت تعبئتهن هن مجرد صناديق انتخابية للحزب 
وأداة لتمكين النخبة المحافظة». ومما لا شك فيه أن الحزب استفاد 
بالفعل من أصوات النساءء ولكن على الرغم من ذلك لم يكن من 
السهل الحصول على أصوات من الرجال أو النساء من دون إخضاع 
الحزب إلى المساءلة فقد كان من السذاجة أن تظنٌ أن صوت المرأة 
يمكن استغلاله لفترة طويلة. فكان من الضرورة بمكان أن تُزال العوائق 
الموجودة وتتغير السلوكيات الأبوية التي تحول دون وصول المرأة إلى 
أعلى المناصب وذلك مع احترام حق المرأة في تشكيل أولوياتها. من 
ناحية أخرىء كان انتقال المرأة إلى الإطار السياسي الخطوة الأولى نحو 
توسيع الحدود التي قد تسعى من خلالها إلى الحصول على اهتماماتها. 


1١ه‎ 


الفصل الماس 


رؤية نساء حزب الرقاه العالمية 


كان للنساء داخل حزب الرفاه رؤية عالمية فريدة ملأتهم بالقوة 
اللازمة من أجل تشكيل مجتمعهنَ. في هذا الفصل. سأسبر أغوار هذه 
الرؤية وكيف تفكر هؤلاء النساء وبماذا يؤمنٌّ مم الأخذ في الاعتبار 
أنهنَ نشأن في بيئة علمانية ومع ذلك أيّدن أيديولوجية إسلاميين موجّهة 
كنانسا" وبالنسبة إلى عدة نساء في المعسكر العلماني؛ كانت النساء في 
حزب الرفاه» ضمن البيئة المحلية وخارجهاء مُلفَزات (يمثلن لغراً 
بالنسبة إليهن) وذلك بسبب تنازلهن عن كل الفرص التي قدّمتها لهِنّ 
الدولة العلمانية المتغرّبة والمجتمع وبدلاً من ذلك تبتّين أيديولوجية ضد 
اهتمامات المرأة0", 


ومما يدعو إلى السخرية» إن ما تؤمن به النساء الإسلاميات كان 
يُتَصرّر لغزاً وبالمثل اكتفاء ذاتياً وتهديداً. وقد اتخذت الحكومة 
العلمانية إجراءات لقمعهنّ فمنعت على إثرها الحجاب وحلّت حزب 
الرفاه. ولكن على الرغم من ذلك. ففي الحقيقة لم يكن ما تؤمن به 
هؤلاء النساء لغزاً أو للاكتفاء الذاتى لذلك كان يجب أن نسأل ونكتشف 
ما بداخل هذه «الأيديولوجية المهدّدة» التي يؤمنّ بها. وما يعتقدن حول 

)١(‏ طعاس عاسعاع] مث الإاموط عمولء/18آ عطا لمة معدده1آ طكنلءس1» ,لمم جنه8 -مسممعع7 ع زنك 


/6/1 ,أعبرةطسمت© لصة ,29 .م ,(1996 عمد آحلتتمة) 2 .مم ,26 .ل0؟ باأ«ممعء1 أدمط 1110416 «رتاعءاء1 مضصته 
1987 


الإسلام حيث أصبحن «الآخرن”" بالنسبة إلى الجماعات العلمانيّة؟ فما 
كانت فكرة هؤلاء النساء اللاتي يعملن بهذا الالتزام عما يتضمنه 
الإسلام؟ وهل تتناقض اعتقاداتهن الإسلامية مع حقوق الإنسان الليبرالية 
كما هو مزعوم؟””: وهل كان إسلامهنٌ تهديداً للعلمانية؟ وما كان 
رأيهنَ في قضية الحجاب؟ وهل يفكرن كما تفكر كثيرات من النساء في 
المعسكر العلماني وأن حزبهنٌ يعرقل تدرجهن في المناصب حتى 
الوصول إلى أعلاها ضمن الهيكل الهرمي للحزب؟”. فالإجابات عن 
هذه الأسئلة من الممكن أن تلقي الضوء ليس فقط على ما يعنيه الإسلام 
بالنسبة إلى هؤلاء اللاتي يطبقنه بحماس» بل أيضاً على كيفية تغلعُل 
الليبرالية في المعتقدات المحافظة أو تعايشها معها ظاهرياً فمن خلال 
الجدل المثار حول تعدّد الثقافات والديمقراطية باستمرار ظهرت عدة 
افتراضات حول الجماعات التي يصعب أن تندمج مع المجتمعات 
الليبرالية» بما فيها جماعات الإسلاميين”*'. ومن ناحية أخرى. تعتبر 
محاولة فهم ما تؤمن به هؤلاء الإسلاميات خطوة نحو توسيع الإطار 
الديمقراطي ما لم تكن حلا للتوترات النظرية القائمة بين الإسلام 
والديمقراطية. قد يمكن تطبيق ما ينص عليه القانون العلماني بالإضافة 
إلى مبادئ العدالة الليبرالية بما فيها الحقوق المدنية إذا ما عرفنا ما 
يفكر به الآخر. 


ومن أجل تقدير الطريقة التي تفكر بها النساء حول الإسلام 


)١(‏ .ون معصده1] طواعاعب1 :لإععاءت1 مز مستاكسل8 د عه «رعط0» عط عمتصسمءء8)» برعطممعل5 عورم 
.99-134 .مرح رز1994 لله1) 11 .مم ,نوالس1 بره كمع ء ىعم مع «رسعويره 17 امتصرواكل 


(17) 5ع امت عه طمملت ث نكاطونظ مقصسسطط عنصسقاء] كسؤمعل؟ تدمع عتصلا» تمعرماة طاءطوجزا8 صمم 
ب(1994 ععامذ77) 15 .1آوذا ,سصط أعدم م عامل زه أمتعيامل جبمونطناة «رتأعنساكوه00 ١ه‏ طاتر طومات م عه 
عل0ل8410 عطا ده كممتاءعع عه توخطونظ وامعدره 1 م عو8ظ د كه تدوتعةاناعناعة لنوبغادك» لصة ,307-404 .مم 
تقاطع 18 امم ,عنعن 5ج2:جم18 .كلع ,تعررزه77 مععلمة لمهة جعاءه عتلول نمز «رعممع معمد8 مرعاموع 

176-188 .درم ,(1995 ,عهلع انا 70 وو لذ) ومطمعءممرعءط اوتتج 11 أمارمةامجععادمة 

5( .95 ,لاعف نملا[ 


(5) للاطلاع على المشكلات الخاصة بانضمام المجموعات الإسلامية والصغيرة في 
الديمقراطية الليبرالية» انظر ١‏ ,7«عمبن8! «طل فدظ «عطلهسهابع ف ابطة 1١‏ ب[لد غع] منا0 ععلاه84 ممدسك 
ومغعع سمط :11 بمماععمتدط) منمطدكدط؟ .0 قطغعة84 مه ,لعدبنو11 سعط 84 ,معطه© وتتطوه3 ترط لعأتللع 

.(1999 ,ودع بزازو للول] 
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وخبرتهنَّ في حزبهنّ علينا أن نؤكد أن هؤلاء النساء قد نشأن بداية في 
حكومة علمانية وتربين فيها. فالجانبان ممّن أتين من عائلات متدينة 
تقليدية وغيرهنّ ممّن تربّين في عائلات علمانية تلقين على الأقل التعليم 
الابتدائي أو الثانوي في مدارس حكومية. ففي تركياء منع القانون 
الصادر عام 4 الخاص بتوحيد نظام التعليم تدريس المناهج الدينية 
وقضى برقابة الدولة على التعليم. وفي ظلّ هذه الظروف عملت مدارس 
الأئمة والخطباء على مستويات المدارس الثانوية العليا والمتوسطة9 
التي كانت تنشر أيديولوجية دينية تحت إشراف دولة علمانية. وخلال 
تعليمهن العلماني. كانت النساء تُعرّض إلى إسلام خاص نأفهمن من 
قبل الدولة أن تغطية الرأس ليست قضيةء وكان من المُدَعَى به أن 
الفتاة المسلمة الجيدة لا حاجة لها بتغطية شعرهاء ومع ذلك لم يؤثر 
هذا التعليم بأيديولوجيته في جميع الطالبات”"؛ وكانت هناك قنوات 
بديلة تقاوم نسخة الدولة الموجودة من الإسلام. كما كانت الأسر 
التقليدية حريصة كل الحرص على تعليم أبنائها فهمهم الخاص للاسلام. 
وقد تُثيرت كتب عديدة كتبها بعض الأفراد ممن لديهم بعض المعرفة 
بالإسلام في الثمانينيات» كما قدّم بعض المدرسين في مدارس الأئمة 
والخطباء” وكذلك فى بعض دورات تحفيظ القرآن أو الأصدقاء فهماً 
بديلاً صحيحاً للاسلام مخالفاً لما تنشره الدولة. وبالتالي» نشأت بعض 


(5) مقصه06 علهآ مذ مموقعه عوععلعل8 ببرإعاسبظ” مز ومنادعسل8 عتسفامل» بتتوعلة متاتتقطوع 
سع4مكط جز «جواط ,.لع بععمم ه11 لمقطعت1 نمأ «يعناطسمعه غطا هذ واممطء5 منغخ1] -سقص1 لضه دعست 
,(1991 ,كتسه1” .8 .1 عاره؟ وعلا بممعلههطآ) عنهاق3 «مايععك مج ء«بطمععاقط مجه كعتنامط «متوناء 2 «برم 1م11 

.145-70 .مم 


تم إغلاق المدارس الثانوية العليا فى عام ١994‏ عندما تم فرض ثماني سنوات في التعليم 
الابتدائي للأطفال الصغار. 

(/ا) س«ناعده1 امات ع مقطعة] ,وعاجمعت0 تاعونة :تتستاونتمة12 ملق أللزة1» بمعصعلءة1 أععاسه 

عما (عع820 عامنخمعة عطا لمة أعدددلدع11 ,طاغسده؟ اممطعد طونكة تمكتعداينعع5 ذه وملتقصعهة]قممم]” 156 

دناعلم باناطهماو]) (صماوآ ]و عععوط عتلطوط بجعا! عط]) ترعاعتا! أمعكب م أمعلا 10717و .لع رعاة© ععقشائت« 

.110-47 .مم ,(2000 بتمملسترةم؟ 

(4) أه ومناءنلمعدعظ عط :مغتائطمة5 لسة دوعععءن5 يعستاماءوز» ,منهوة عوزة لمه ممعة علتع] 

رع طممنلة5 عووة امه هم وللمم]! جتدع1[2 نما «رمم كمع نال8 مدلصمعع5 طواءطريظ سد ككدان) 0م ععلمع 0‏ 


-90 .مم ,(2002 ,قهدلة1 .8 .1 تهملممآ) ترعطبيا1 «عمماط إن مدعنا 176 ولي إن كنع جوم ,.ولء 
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النساء في ظلٌ هذه الأفكار المخالفة» والتي توضّح على سبيل المثال أن 
على المرأة ارتداء الحجاب. ومن خلال فهم الإسلام هذا المعارض 
للعلمانية كان على النساء في حزب الرفاه إعادة صياغة أنفسهن بوصفهن 
مسلمات يفطن في دولة علمانية ويعملن داخل حزب يدعم الإسلام 
الذي كان حرجاً للدولة كما إنه كان من الضرورة بمكان أن يتكيّفن مع 
هذه التوترات الحتمية. 


فمن خلال سبر أغوار رؤية هؤلاء النساء العالمية يمكن أن يرى 
الفرد أن التقاطب الذي نشأ بين الجماعات العلمانية والجماعات المتدينة 
لم يكن من الممكن أن يستمر. فقد اقتبست النساء من البيئة الثقافية 
العلمانية التي نشأن فيهاء لبناء الإسلام الذي يؤمنَ بهء ولكن كان ما 
يعتقده المراتبين العلمانيين في نساء حزب الرفاه مختلفاً عما تعتقده كل 
امرأة منهنَ. وعلى الرغم من أنهنَ يزعمن الفهم الحقيقي للاسلامء فقد 
كان هناك اختلافات كبيرة في الرؤية العالمية وفي فهم الإسلام بين 
النساء فى حزب الرفاهء كما كان هناك بعض الأرضيات والمثل 
المشتركة مع النساء العلمائيات. 


في الوقت الذي يصرٌ فيه المؤمئون على وجود فهم صحيح واحد 
للقرآن الكريم فقد كانت هناك قراءات عديدة في التطبيق. كما تغيّر 
الخطاب الإسلامى الخاص بالمرأة طبقاً للزمان والمكان كالمجتمعات 
المسلمة المختلفة التي مأسست الإسلام من خلال القانون والعرف. لقد 
وثّق المؤرخون وعلماء الاجتماع اختلاف القراءات في الإسلام مما يؤدي 
إلى ظهور الجدل حول موضوع واحد. فقد عرض بعضهم كيف أن 
القانون الاسلامي المتعلق بالمرأة يتناقض في أساسه مع قانون حقوق 
الإنسان بيئما يرى بعضهم الآخر تفسير هذه الادعاءات وشرحها من 
القرآن في إطار اجتماعي اقتصادي0, وكان لدى فضل الرحمن +تاجة) 


(5) حول الخطابات الإسلامية المتغيرة عن النساء والنوع. انظر : 4ه «ه6#/! بلعتسمطك دانع 
رقوع81 لإكلق تهنا علهلا :01) بصع عمط من 11) عنمطءط «عفملط! م زه كامه8 أموءامماكال1 ماعط جز وفع 
.64-8 .مم ,(1992 


وحول دراسة مهمة عن وثائق مختارة نحقوق الإنسان في الإسلام ومن بينها حقوق المرأق» - 
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(تقسصطة ع1 جمهورا : من المؤيدين في 3 ا وقد جادل قاتلا إِنْ مكانة 
المرأة المنخفضة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وّضعت نتيجة 
الظروف الاجتماعية بدلاً من التعاليم القرآنية. وقد تأثّر فقهاء الشريعة 
الإسلامية الأتراك بهذا الاتجاه أو تعاطفوا مع مقاربة قضايا المساواة 

بين الجنسين2'0. كما أكدت بعض النساء لوي أخرييت متا نلات عه 
أنه سمعن وقرأن أيضاً بعض كتابات فضل الرحمن أو المتأثرين به. 
وعلى الرغم من ذلك. ففي هذا العمل كان لدي اهتمام بمعرفة مفاهيم 
النساء عن الإسلام داخل حزب الرفاه بدلاً من المناقشة الأكاديمية 
للخطاب الإسلامي. وعلي الآن أن أناقش كيف أن مجموعة نساء حزب 
الرفاه هذ تحت في الآراء المتغايرة للاسلام من خلال عوامل التربية 
المختلفة التي تجاوبن معها جميعاً؛ لإعادة تكوين رؤيتهنّ العالمية 
الخاصة بهن. 


أولاً: مناهضة الفهم العلماني لل «آخر) 


من خلال المقابلات التي أجريت مع بعض النساءء تبين أنهِنّ 
يتشاركن القلق والقناعة بشأن التشويه الكبير الذي يتعرضن له وحزبهن 
من المعسكر العلماني. حيث كانت الصورة الذاتية لمعظم هؤلاء النساء 
مشكلة من هذا الفهم. كنّ متلهّفات لإخبارنا كيف أظهرن أنفسهن 


الظر: :00 ,تعلتدامظ) ععنازلوط فره «م لم1 «كتعا مم«سط همه اممادا ,عع ردك طاءطمعناظ مسف 
.(1991 ,وتعطعتاطدظ معتمتط تمملمم.] زووعدط بوعزواوع إلا 


وحول التفسير النصي لمنزلة النساء فى القرآن» أنظر : صذ معمصرول/! 06 5نااة)5» ,ممستطفظ ساعد 

دمنائلظ8 معتاصوع 1 بوتباق الا ممع[ جذ «مةابامععظ همه مءج10 .0ه بأقطمول8 بختنا نصة «رسقعن0 عط 

.37-54 ,ورم ,(1983 ,ؤوعوط بع اجزوع/18 :00 ,بعل انام8) 

ولمعرفة المزيد عن دفاع الحركات النسوية عن الإسلام وتعدد الثقافات أمام الناقدين» انظر: 

«ر7معحمه /لا جاتدمم14/ل1هآ لتنط] عه؟ 0000 سسكتمتمعظ أقطءعمئوط مععاوء 1 415 بنوطلط لخ طمدا2م 

.41-46 بحرم ب 2م«ءعسرم1! «م4ه8 «عتلهسمامعشايطط 15 ر[له غع] معنا :مذ 

دلق .37-54 .مم ,.لتط] بمقصسطقي.ر 

يرى فضل الرحمن أنه لا يمكن المسلمين الآن تطبيق تعدد الزوجات في ظل الظروف الراهنة 

حيث إنه انتشر وقت الحروب التي تركت عدة نساء أرامل احتجن إلى الحماية» كما إن هناك أمراً 
في القرآن يتعلق بشرط العدل بينهن وهو الأمر الذي قد يبدو مستحيلاً. 

(١١)انظر‏ على سبيل المثال: ما زة/ةا وامعمره/7) لما ومة) اندم ,تمعاها] مترممةط 

43-59 .مم ,(1988 ,الاعستترهلا ععء1 بوعمعاهة) (ممتاة5219 
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بصورة مغايرة لما يعتقدتها نظرة العلمانيين لهن. علاوةٌ على ذلك» فقد 
أرادت النساء الإسلاميات إظهار أنهن مختلفات ولكنهن لسن مختلفات 
عن «الآخرا؛ فنساء عديدات لم يشعرن بالارتياح عند سؤالهن عن فكر 
لحزب في ما يتعلق بالمبادئ الاسلامية الخاصة بالنساءء وأكدن أن هذا 
لسؤال في غير موضعه؛ لأنَ حزبهنَ هو حزب الجمهورية التركية وليس 
حزباً إسلاماً. وعلى الرغم من عدم وجود أي أساس لمثل هذا السؤال - 
وذلك طبقاً لما قالته النساء التى أجريت معهن المقابلات من دون 
ستثناء - فقد شدّدن على أنه ا تقديم حزبهن من خلال عدد من 
لأفكار المشوهة والسمات غير العادلة في وسائل الإعلام. 


وأكد عدد من النساء اللاتي اشتركن في الحزب وكن ينتمين إلى 
لمعسكر العلماني أنهنٌ كنّ في انحياز تام إلى العلمانية قبل انضمامهن 
إلى الحزب. وقد كن حريصات من خلال تجاربهن الشخصية على 
إظهار أن المعسكر العلماني يزرع المشاعر السلبية والكراهية ضد 
الإسلامين. وقد أوضحت ش. زد. (9.2) أنها كانت متحاملة بشدة على 
حزب الرفاه قبل أن تبدأ في تكوين صداقات مع بعض أعضاء الحزب 
ومن نَم شاركت في صفوفه. . وأضافت أنها عندما كانت في التاسعة عشر 
من عمرهاء صوتت للبطل أجاويد 8880) الذي ينتمي إلى الجناح 
المتطرف من الحزب اليساري» وأنها عملت في ذلك الوقت في ١حزب‏ 
الشعب الجمهوري» ثم عملت بعد ذلك في «حزب الوطن الأم؛ اليميني 
الوسط. وفي ذلك الوقتء. لم تكن لتصدق أبداً إذا ما قيل لها إنها 
سوف تعمل في حرب الرفاه في يوم من الأيام فقد كانت شقراء ترتدي 
ملابس ضيقة وحذاء يكشف قدميها (الصندل). بالإضافة إلى أنها كانت 
امرأة جريئة. وعلى العكس» كان من المعروف أن المرأة في حزب 
الرفاه تتميز بالتواضع وترتدي معطفاً طويلاً ذا لون داكن أو باهت غير 
لافت للأنظار وترتدي الحجاب. كما أضافت أنها تعتقد أن حزب الرفاه 
تم تصويره كغول ‏ أوجو (تدة) بالتركية - وأنه مكوّن من مجموعة من 
الأصوليين المناهضين للعلمانية. وفي ظلّ هذا التأثير» شعرت بالغضب 
الشديد اعتذها أئّس حزب الرفاه تحالفاً مع التيار اليميني القومي من 
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أجل الحصول على عدد كاف من الأصوات للفوز في انتخابات عام 
0١‏ كما شعرت أن القوميين أقل خطورة من الأصوليين. 


على الرغم من الاستياء الذي كانت تشعر به حيال هذا الحزب» 
فقد أصبحت صديقة لعدد من الأعضاء النساء فى الحزب مما أدَى إلى 
انضمامها إليه والعمل بهء فعندما تعرّضت عن قرب إلى العاملين في 
الحزب تغيرت فكرتها تماماً عنه؛ فقد قبلتها النساء داخل الحزب اللاتى 
تميّزن بالبساطة والعمل الجاد والالتزام كما هي أي بارتدائها للملابس 
الضيقة وعدم ارتدائها للحجاب. داخل حزب الرفاه»ء لم تقاس أي 
إحباطات أو معارك عنيفة تتعلق بتعزيز الذات التى شهدتها عندما عملت 
وال الحزاب اشرق شن زذاء. عنازت. على تَاعة أن هذا الحزب قد 
صوّر بطريقة غير عادلة وحاولت من جانبها جاهدة لتغيير هذه الفكرة 
المنتشرة عنه. 


أما دي. أن. (0)0.3 فهي امرأة ارتدت الحجاب مؤخراًء وكانت 
تعمل ممرضة في ألمانيا لسنوات عديدةء لم تكن خلالها مرتدية 
الحجاب». وكانت تضع طلاء الأظافر اللامع الأخضر إذا كانت ترتدي 
ملابس ذات لون أخضر وتضع الطلاء الوردي إذا كانت ترتدي هذا 
اللون. ومع ذلكء. كانت طوال هذه السنوات تتوق إلى سماع صوت 
المؤذن ينادي المسلمين لأداء الصلاة» فعندما عادت إلى تركيا استقرت 
في كونيا (دنهده) وبدأت العمل في حزب الرفاه ومن ثم أتيحت لها 
الفرصة لإرضاء رغبتها في العيش داخل مجتمع إسلامي افتقدته كثيرا 
لفترة طويلة من الوقت؛ حيث جمعتها بالقيادات النسائية في الحزب 
صلات وطيدة وعقب ذلكء» قام ابنها بخطبة فتاة وقد التحق بالجامعة في 
أنقرة. وفى خلال زيارة لابنهاء أخذت خطيبة ابنها معها فى زيارة لعائلة 
شوكت قازان (هدعة أع5»1) وهو رئيس حزب بارز. وقد شرحت دي.أن. 
بفخر هذا الأمرء وكيف شعرت خطيبة ابنهاء التي لم تكن تعرف إلى 
أين كانت ذاهبة» بصدمة حينما وجدت نفسها فى زيارة لعائلة قازان 
لأنها كانت عائلة «عصرية» جنا وقد روت المحادثة التي دارت حرفياً: 
«سألت خطيبة ابني: «كيف لك يا أمي وأنت تعيشين في كونيا أن 
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تعرفي هذه العائلة في أنقرة؟» فقلت لها: احسناً ابنتي هل تعرفين 
شوكت قازان» فهذه هي عائلته والمرأة التي كنت أتحدث إليها هي 
زوجته والمرأة التى تحدثت أنت إليها هى أخت الزوجة». فاندهشت 
وقالت: (لاء لا يمكن أن تكون مثل هذه العائلة تنتمي إلى حزب الرفاه 
فقد كنت أعتقد أنك استثناء (إسلامية وعصرية في أن واحد)؛ فالنساء 
في هذه العائلة يرتدين على أحدث صيحة تقوم ويضعن المكياج 
ويصبغن شُعورهن ولا يرتدين الحجاب بالإضافة إلى أنهن مثقفات 
ومتعلمات فهن من تلك النوعية من الناس الذين يريدون عيش هذا 
العالم والعالم الآخر كما ينبغي. فقلت لها: هل تظنين أن كل من 
ينتمي إلى حزب الرفاه لا بدّ من أن يكون رجعيا؟» فإن الجانب الآخر- 
تعني المعسكر العلماني ‏ يضع صورة معينة في الذهن؛ ولأننا نحترمهم 
فعليهم أن يحترمونا». كان نموذج العائلة المنتمية إلى حزب الرفاه الذي 
قدّمته دي. أن. عصريّاً وكان هذا التمدن أو العصرية يرتبط بالشكل 
العام للملابس والمكياج بالإضافة إلى التعليم. وعلى الرغم من أنها لم 
تصرح بذلك فقد كانت دي. أن. تعلم جيداً أن هذه السمات مرتبطة 
بالسلوكيات الغربية. ومن جانبها لم تحدد دي. أن. ماذا تعني بارتداء 
أزياء الموضة ولكن من المفترض أنها تعني ارتداء الملابس الملائمة 
للموضة الغربية بدلا من ارتداء الملابس الإسلامية والتي ترتديها معظم 
النساء الأعضاء في حزب الرفاه خارج منازلهن. فقد كان من الواضحء. 
أنها مرحبة بذلك النموذج العصري (المستوحى من الغرب») بكل تفاصيله 
من ملبس ومكياج وشعر مصبوغء وأرادت أن تغير المفهوم السائد عن 
النساء في حزب الرفاه أو على الأقل فقد أصرت على أن هذه الصور 
مقبولة. 


أما بي. إتش. (8.8). فلم تكن متحاملة على حزب الرفاه قبل 
انضمامها إليه. فعندما ذهبنا لاجراء مقابلة معها في منرلهاء كانت ترتدي 
بنطالاً أصفر فاقع اللون وبلوزة بيضاء ضيقة برسوم خضراء وصفراء 
فاقعة» وكانت ترتدي صندلا وتترك شعرها عسلي اللون الطويل مسدلا. 
بينما كثير من النساء المحجبات لا يخلعن حجابهن خلال إجرائنا 
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مقابلات معهن في منازلهن» مما يوضح إلى أي مدى كانت قضية 
الحجاب أمراً مهما في حياة النساء الإسلاميات. بي.إتش. لم تختلف» 
بالتأكيد» عن أي امرأة في المعسكر العلماني التي حرصت على اتباع 
الموضة الغربية» وكانت هيئتها تصدح بهذا عاليا. 


كانت عائلتها من أتباع السياسي اليميني الوسط ديميريل (كععنم») 
وَمَتْلّقة منديرس (04680665)» وعلى الرغم من أنها نشأت في عائلة 
تقليدية فقد اكتشفت الثقافة الإسلامية والإسلام مؤخراً عندما كانت في 
الجامعة. وكانت العائلة التقليدية التركية هي عائلة علمانية وليست 
إسلامية. ولكن نشأتها في هذه الأسرة لم تجعل منها شخصاً منحازاً 
ضد مؤيدي حزب إسلامي. عن أنهنا" حافت ششصبا تجرنة التكبير جد 
إرتدائها للحجاب؛ وهكذاء أدركت الوصمة التي تحمّلتها المرتديات 
للحجاب وحزب الرفاه في ظل النظام العلماني. لقد قررت ارتداء 
الحجاب في آخر سنة في الجامعة وأصبحت منبوذة بين الناس وانقطعت 
علاقاتها بصديقاتها ولم تعد تستطيع الذهاب إلى أي مكان اعتادت 
ارتياده بسبب ارتدائها للحجاب» ثم تزوجت من زميل لها في الكلية 
بعد أن جمعتهما قصة حب ولكنه أخيرها أنه تمنى لو أنها لم تقرّر 
ارتداء الحجاب في هذا الوقت؛ لأن عائلته لن تقبلها بهذا الحجاب. 
ولمدة ثمانية عشر عاماً وهي مدة زواجهاء لم تقبلها عائلة زوجها على 
الإطلاق. 


كانت تعلم تماماً أن العمل داخل الحزب يخيف الآخرين حيث لم 
يستطع جيرانها تصديق أنها تنتمي إلى حزب الرفاه؛ لأن صورتهم عن 
هذا الحزب كانت سلبية بينما كانوا يحبونها وعائلتها. خلال لقائناء 
أعربت بي. إتش. عن خيبة أملها؛ لأنني عندما اتصلت بها لتحديد 
موعد قلت لها إنني أريد التعرف إليها وإلى زميلاتها فقالت لي: «هل 
نحن من المريخ؟ فتريدين التعرف إلي أو إلينا؛ لأننا مختلفات حستاًء 
نحن أبناء هذه الدولة مثلكم جميعاً ولا نختلف عنكم فما الذي تحتاجين 
معرفته عنا؟ فإننا نشاهد الأفلام مثلكم ونقضي بعض الوقت في الأماكن 
نفسها حيث تقضون ونأكل ونشرب الطعام والشراب نفسيهماء فلماذا لا 
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يفهموننا ويصفوننا بالرجعية حسناً نحن لسنا رجعيات هذا ما تجب 
معرفته عنا. إنني أعلم أن طلبة الجامعات يندهشون عندما يتعرفون إلينا 
فلديهم صورة خاطئة ونظرة غير صحيحة عن هويتنا؛. فإصرار بي . 
إتش. على أنهنَ كأعضاء في حزب الرفاه مثل غيرهن يعكس معارضتها 
للاستقطاب فى الدولة بين العلمانيين والجماعات المتديّنة كما أظهر 
إصرارها على عدم وجود اختلاف على وجود اختلافات بالفعل فقد 
قررت ارتداء الحجاب والعمل داخل حزب الرفاه؛ لأنها كانت تعتقد أنه 
مختلف عن غيره من الأحزاب» وكان الانطباع السائد أن «الآخر؛ ليس 
جيداً أو أخلاقياً. وقد تحولت هذه الاختلافات الحقيقية بين الجانبين إلى 
تصوّرات عند كل جانب عن «الآخر) غير مؤكّدة من أي جانب. ففي 
جميع الأحوال؛ توقف الجدل حول هذه الاختلافات على كيفية فهم 
الأفراد للاسلام. ما الذي يعتقده أعضاء الحزب ويؤمنون به عن الإسلام 
ومبادئه الخاصة بالمرأة؟ 


ثانياً: معنى الإسلام وأحكامه الخاصة بالمرأة 


باليمة*إلئ"التساء؛ اللاتق أحوكث معهن مقابلات» وأصررن على 
أنهن: غير مختلنات عن بقية الثاين كانت .لديهن تعفن" الرؤئ: الخاضة 
حول الإسلام وأحكامه الخاصة بالمرأة. وهذه الآراء لم تختلف كثيراً 
عن تلك الأفكار المثالية في الحقل العلماني» فقد شكلت النساء في 
حزب الرفاه مثلهنّ وفهمهنٌ للاسلام ورؤية عالمية من خلال الاستيحاء 
من النظام العلماني الذي كنّ جزءا منه والتعليم العلماني الذي تلْمَيّئه. 
فقد كانت معرفتهن بالإسلام أقل من المُتَوفّع بالنسبة إلى ما قد يظئّه 
الفرد في هؤلاء اللاتي لديهنٌ التزام شديد وولاء لحزب مؤيد للإاسلام 
ولكن أفكارهن عكست أوجه التشابه في القيم والأعراف مع النساء 
والرجال داخل الحكومة العلمانية”''2. وبهذاء كانت أيديولوجية الإسلام 


ع 


(؟١١)‏ قام المفكرون العلمانيون بادعاء مناقض لذلك وهو أن المسلمين والكماليين يتشاركون 
فى النظرة الأبوية للمرأة ويرونها مواطناً من الدرجة الثانية. انظر : 96 أقنامية2 طذزع8» راعدمأ معطم 
29-31 .مم ,(1996) 701.51 مك8 ,(معتلمدسع ا لصو بوجوط ععة]اء/18) «رحصدن[متمع كر 
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لدى نساء الحزب في الحقيقة تختلف عن تلك المنسوبة إليهن من قبل 
عدة جماعات علمانية. فعلى الرغم من أن ردود النساء في المقابلات 
أظهرت بعض التكافؤ وكذلك التناقض والتعارض» وفي الوقت نفسه 
فقد عكست التنشئة الاجتماعية الخاصة لدى هؤلاء النساء وعكست البيئة 
العلمانية التى عشن فيها. 


كان الهدف من هذه المقابلات كما ذكرنا آنفاً هو سبر أغوار آراء 
هؤلاء النساء في ما يتعلّق بقضية حقوق المرأة في الإسلام» وقد كان 
الجدل حول أن حقوق المرأة؛ في ما يتعلق بقضايا تعدد الزوجات 
والطلاق وشهادة المحكمة والارث» متحيّزة ضدها. وقد شجع الإسلام 
تقسيم العمل بين الرجال والنساء مما أدَى إلى تقييد خيارات المرأةء 
وقد فتدت نساء الرفاه هذه المجادلات إلا إن إجاباتهن أظهرت اختلافاً 
كبيراً في فهم الإسلام. فبعضهنٌ كان يعتقد أن الأحكام الإسلامية 
المتعلقة بالمرأة قد أسيء فهمها وهي لم تقيّد المرأة» بينما ادّعى 
بعضهنّ الآخر أنه قد أسىء فهمها؛ لأنه فى الحقيقة لا توجد هذه 
الأحكام. وكانت غالبيتهن إما غامضات في إجاباتهن عن السؤال أو غير 


ومن ناحية تقسيم العمل التقليدي بين الرجال والنساءء كانت هناك 
إجابة واحدة مشتركة تؤكد وجود هذا التقسيم وتنكر طبيعته غير العادلة. 
وقد جادل كثير من المفكرين الإسلاميين أن الرجال والنساء متساوون 
أمام الله بوصفهم مؤمنين ولكن هناك تقسيم تكاملي موجود بينهم في 

نينث 5 2 دة 5 
العمل ''. ومن لا يرى الأمور من منظور صحيح يعتقد أن هذا التقسيم 
التكاملي في العمل معاملة غير عادلة» وقد كانت هذه الحجة متكررة 
بين إجابات من أجريت معهن المقابلات؛ فقد ادعين أنه من الممكن 
أن الإسلام قد شجع على تقسيم تقليدي في العمل. ولكن ألا يعتبر 


)١7(‏ ,(1982 بووعرط مصسموىط بلعملا بسع[ بلرول<0) «رمادا 4جره «عجرم7 .لع بعطل؟ لةى طهداعة 
0137م سعاو00) :7ادعلمعمع2 لعاعمموط جه لأقتدوط افعندعوطتط» بتعوووجم5 ععمع وعروطعد8 لمة 
5 710طناك) 3 .مه ,701.9 ,عاسم 0 ععنفيى طععل «رمهاة[ مذ كتنهاة و'معصمه إلا مه مدعتلفعدط كسمزعناع عه 
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تحمل مسؤولية القيام بأعمال عديدة أمراً غير عادل. وإذا قيل لهن: إن 
المهام التي يقمن بها لم تقدّر حقّ قدرها حيث حرمن من المناصب 
السلطوية التي منحت للرجال وأعطتهم النفوذ والهيبة والمكانة المتميزة» 
يكون ردّهن أن هذا العمل متساو عند الله. وإن مفهومنا المبسّط 
السطحي الخاص بالسلطة يمنعنا من الاعتراف بقيمة العمل الذي تقوم 
به المرأة والقوة التي تمتلكها في القيام بالمهام في إطار تقسيم العمل 
التقليدي. قد يعرف المؤمن الحقيقي العدالة والإنصاف اللذين يتسم بهما 
تقسيم هذا العمل وهذه القوانين الخاصة. ومن ناحية أخرىء قد تحوّلت 
المناقشات الخاصة بالنسويات والتى تمّت فى إطار علماني إلى مناقشات 
دينية في ظل اعتقاد ديني ينص على أن الله يحكم على ما له قيمة 


حفيقه. 


ومن جانبهاء دافعت بي. إتش. (8.8) بكل حماس عن التقسيم 
الإاسلامي للعمل بين الرجل والمرأة. وقد حصلت على درجة الماجستير 
والدكتوراه في اللغة التركية وآدابها من كلية الآداب فى جامعة إسطنبول 
في الوقت الذي كانت تربي فيه طفلين. وقالت: «إن الإسلام أقرّ الزواج 
كعقد بين طرفين: فالرجل مسؤول عن إدارة الأمور المادية في المنزل 
بينما مسؤولية المرأة تتعلق بالاهتمام بالأعمال المنزلية والطهي ورعاية 
لأطفال والاهتمام بزوجهاء كان هذا هو المبدأ ويتم تطبيقه بالفعل». 
وكانت سعيدة بهذا النظام وبما قد يجلبه زوجها إلى المنزل؛ فلم تقم 
أبداً بالتسوق حيث كان زوجها يشتري الطعام والخضروات ويعطيها 
لمال أسبوعيّاء ويقوم بزيادته إذا شعر أن الأمر يتطلب. فقد نشأت هذه 
المرأة على الرضا بما لديها ولم تطلب أبداً زيادة في المال أو تطلب 
شراء ملابس جديدة حيث كان زوجها قبل الأعياد الدينية مثل عيد الفطر 
أو عند إقبال موسم جديد يأخذها وأولادها إلى مركز قريب من المكان 
الذي يقطنون فيه ليشتروا ما يريدون”؟''» وعندما كانت تريد أجهزة أو 


)١4(‏ للاطلاع على الثقافة البديلة للاسلاميين» انظر : 6و1 )عاتهة! 126» بمتطعهلا-مموعهلة اعمما 
[ه كامع وه ,قله بتع طسموعكله5 همه 1520ل صمعا صا «روع نام سمهت ,سساصيةاك1 بسوتعولسدعء5 :وعتانامء134 
221-253 بحرم ,ماج مرع ولط زه ميمفردعظ +18 -عربضاية) 


١ لوك‎ 


أدوات باهظة الثمن للمنزل. كانت تطلب إليه ولم يكن عليه أن يلبي 
طلبها مباشرة. وفي ذلك قالت بي. إتش. بالحرف الواحد: (إنه يربّيها» 
على الرغم من شرائه لما تحتاج إليه في النهاية وكانت إرادتها هي 
النافذة حتى إن كان عليها عليها الانتظارء وعليها أن تطلب إليه 
احتياجاتها بطريقة غير مباشرة. فقد كانت بطبيعتها رافضة لثقافة 
المستهلك التي كانت تسود حولها فقد دربت نفسها على الشعور 
بالسعادة بما يستطيع زوجها أن يقدّمه لها فقد كانت قيادية سياسيّة 
ناجحة خارج الجتول. يمنا أصبذت على الخضوع التام لزوجها في 
المنزل؛ واستخدام الأساليب التي اعتادت النساء استخدامها لكي تنفذ 
إرادتهن في النهاية على إرادة الزوج. 


ادّعت بي. إتش. أن حياتها كانت بمنزلة صفقة مع زوجها فقد 
تركت لها الحرية لفعل ما تشاء فلم يكن عليها العمل خارج المنزل 
لكسب المال بعد انتهائها من واجباتها المنزلية تجاه زوجها وأسرتها فلم 
يكن عليها دفع فواتير التلفون أو الكهرباء أو شراء الخضروات أو 
اللحوم أو التسوق. وبالتالي» تمكنت من القيام بما تحب ومن أن تفعل 
ما تشاء من خلال المشاركة في السياسة وأن تثبت نفسها في الحقل 
العام للحزب. ولم يعد «حقل الضرورة» من خلال الرؤية العالمية هذه 
بعد الآنء هو حقل العمل في المنزل أو الاهتمام بالأسرة بل الأولى 
كسب المال من الحقل العام. فالمال المكتسب من الحقل العام يخدم 
حقل السياسة. فقد تركت زوجها يعمل من أجل هذا الحقل الضروري 
بينما توجهت إلى الحقل السياسي الذي استطاعت من خلاله التعرف إلى 
اهتماماتها وكانت تظنّ أن غيرها من النساء لم تكن لهن الحرية بأن 
يفعلن ما يردن مثلما تفعل هي. حيث إنهن لا يتمكن من ترك المنزل 
الساعة التاسعة صباحاً والعودة إليه في الخامسة مسءً من أجل العمل 
بإمكانها التخلى عنه؟» فلم تكن كغيرها من النساء اللاتي كن ينشغلن 
بتقديم الماء لأزواجهنٌ أو كي قمصانهم وقتما يشاؤون. فقد كان إرضاء 
زوجها وسيلة من أجل إثبات ذاتها في الحقل العام. وهكذاء تمّت 


١ لمك‎ 


بموضوعية إعادة تعريف تقسيم العمل التقليدي بما يقدم خدمة إليها كي 
تصبح شخصية عامة كما هي الآن. 


وأيّدت بي. إتش. التقسيم التقليدي للعمل داخل عائلتها في الوقت 
الذي أصرت فيه على حقّها في أن يكون لها دور في الحياة العامة. 
وكان لهذا الخيار تناقضاته التي كانت متكيفة معها على نحو مناسب؛ 
فعندما تكدّمنا حول سؤالها عن رد فعل أطفالها تجاه عملها في الحزب» 
أجابت أنهم لا يحبّونه ولكتها على الرغم من معارضتهم فهي تعمل فيه 
ودافعت عن خيارها هذا أمامهم قائلة إنه من حقوقهاء فقد كانت تكرس 
وقتها لهم وترعاهم طوال هذه الأعوام ‏ وكان أولادها في ذلك الوقت 
في المرحلة الثانوية - وتحاول تطوير نفسها في ظلٌّ ظروف صعبة والآن 
بعدما حصلت على الدبلوم «ماذا تفعل هل تظل في المنزل؟» فلم يكن 
من العدل ولا من الممكن بعد ما حصلت عليه من شهادات وما قامت 
به من إنجازات أن تكون فقط ربة منزلء وقد كان التكيف مع الرؤيتين 
العالميتين المتعارضتين هاتين في حياة بي. إتش. أمراً شاقاً. علاوة على 
ذلك. دافعت بكل قوة عن تقسيم العمل من وجهة النظر الإسلامية 
بمثل ما دافعت عن حاجتها إلى إثبات نفسها في الحياة العامة. وأن 
تستغل تعليمها في الصالح العام. كان من بين الادعاءات أن هذا التقسيم 
في العمل. الذي يعني اعتماد المرأة الكلي على الرجل من الناحية 
المادية» من شأنه أن يزيد من قوة الرجل لتقييد حرية المرأة في الحياة 
العامةء وعلى الرغم من ذلك لم يعن هذا الادعاء شيئاً بالنسبة إليها. 
فمن وجهة نظرهاء المسلم الحقيقي سوف يعطي المرأة الحرية ما دامت 
تؤدي واجبها نحوه بكل إخلاص. وكما كان الحال خلال لقاءات عديدة 
أجريتهاء استندت بي. إتش. إلى حجة «الإسلام المثالي» من أجل 
مواجهة الانتقاد الآتى من تيارات أخرى غير إسلامية. وقد عقدت اتفاقاً 
مع ذوجها أكدت افيه أنها سوف تعيش طبقاً لتعاليم الإسلام الذي تؤمن 
بها وفي الوقت نفسه تؤمّن استقلاليتها في الحياة العامة» وقد ساعدها 
مفهوم «الإسلام المثالي» في جعل هذا الاتفاق شرعياً. 


ومما يدعو للسخرية أن بى. إتش. كانت واحدة من النساء اللاتى 
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يسلّمن بأن هناك حدوداً لما قد تصل إليه المرأة من سلطة داخل 
حزبهنّ؛ كما إنها أدركت أنه على الرغم من قيامهنَ بعمل شاق فليس 
لديهنَ أي حضور في أجهزة صنع القرار المركزية داخل الحزب. عند 
بداية تأسيس حزب الفضيلة» لم يتم سؤالهنَ عن رأيهنَ فيمن يجب أن 
تعين هيئة الحزب المركزية رئيساً لهيئة الحزب الإقليمية. وعندما أشرنا 
إلى أن السبب قد يكون أن المرأة لا تمتلك النفوذ المالى مثل الرجل 
وكان قد أشار إلى ذلك أحد الأعضاء الرجال الذي أجرينا معه مقابلة» 
فأجابت أنّه من الممكن أن يكون أحد الاحتمالات. وباستذكار ما 
حدث. كان هناك دفاع عن تقسيم العمل انتشر عبر إسلام تعايش» على 
الرغم من التناقضات المحتملةء مع مفهوم ليبرالي سياسي للفردانية 
حيث يحقق المرء ذاته في الميدان العام. 


أما بالنسبة إلى جي. آي. (48©) فصرّحت بأن الإسلام لم يؤيّد 
هذا التقسيم في العملء فقد كان ذلك ادعاء من جانب من لا يعرفون 
الإسلام ويريدون قمع المرأة فحسب. كانت جي. آي. طبيبة أسنان تعمل 
في عيادتها الخاصة وتؤمن بأن العمل خارج المنزل لا يتعارض مع 
المبادئ الإسلامية» وكان زوجها حاصلا على شهادة في الإدارة العامة. 
ويعمل في المجلس المحلي في لبود والذي يرأسه حزب الرفاه. 
وعلى الرغم من أنّهما كانا يعملان معاً في الحزب إلا إِنّها كانت تجني 
مالاً أ كز منه»؛ ومن ناحيتهء كان ذوخها يساعدها في رعاية الأطفال 
عندما تضطر إلى المكوث لفترة طويلة في مقر الحزب» وأكّدت أن 
النساء مجني عليهن باسم الإسلام من دون أي أسس إسلامية لهذا. فعلى 
سبيل المتعال+ ذكرت جي. اي. زميلها في الجامعة والذي شاركها في 
عيادتها الخاصة ولم يسمح لزوجته أن تعمل خارج المنز نزلء فقّد كان 
أمراً حسناً أن يعمل مع امرأة ترتدي الحجاب ولكنه لم يكن ليسمح 
لزوجته بأن تعمل خارج المنزل» وقد ظئّت جي. آي. أن النساء اللاتي 
يسمحن لأنفسهن بأن يتعرضن لهذا الاضطهاد مثل هذه المرأة هن على 
خطأ. فهي تؤمن أن كل امرأة مسؤولة عن نفسها ولا يجب أن تسمح 
لأحد باستغلالهاء وأن من تسمح للآخرين بذلك فهي بعيدة كل البعد 
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عن الدين الإسلامي. كان هذا الأسلوب الذي تتبعه جي. آي. ذكّر 
بالآراء النسوية العلمانية. 

لم يكن لدى النساء جميعاً اهتمام بمبادئ القانون الإسلامي المتعلقة 
بالمرأة. فعلى سبيل المثال؛ كانت آي. أن. (438) ابنة أحد موظفي 
مدارس الأئمة والخطباء الذي يعمل في الدولة؛ وبما أنها نشأت ف 
عائلة متدينة أورثوذكسية (متشددة) جذات بارتداء ال «تشارشف» 
(الشادور) في سن الثانية عشرة (وهو معطف طويل يغطي الجسد كله) 
وعندما تزوجتء. فضّل زوجها أن تكتفي بتغطية رأسها حيث كان يعتقد 
أن ارتداء ال «تشارشف» (الشادور) تعصياً فخلعته وأذعنت لرغيات 
زوجها. وكانت تطبّق الإرشاد الاسلامي بأن الرجل يدير الأعمال داخل 
المنزل ويتحمل المسؤولية عائلته المادية» وأوضحت بفخر أنها لم تقم 
ِالَسَوُّق من قبل. حيث كان زوجها يقوم بشراء كل ما تحتاجه بما في 
ذلك شراء الستائر والأثاث. ومثلما كان الحال بالنسبة إلى إتش. بي. لم 
يمنعها إيمانها بهذا التقسيم في العمل من أن تؤمن بأن لها الحق في 
العمل خارج المنزل وحقها في الشعور بالاستقلالية فتقول: احسنأء» ماذا 
هناك إذا عملت المرأة بشكل لائق خارج المنزل؟ وأنا لست ضد عمل 
التساء خارج المنزل؛ إذا كانت تعمل باحترام تحت الظروف الحالية فهو 
أمر مسموح به ولا يمكن أن نقارن الوقت الحالي بوقت نزول القرآن»» 
فقد كان رأيها مقاربة براغماتية للاسلام»: وتذكرنا بالمناظرات الخاصة 
ب «فضل الرحمن». وعلى الرغم من خلفية والدها الدينية لم تهتم 
بحجج العلماء في هذا الموضوع. 

في الوقت الذي كانت تؤيّد فيه تقسيم العمل بين الرجل والمرأة 
وكان لديها الاستعداد لوجود استثناءات» لم تشغل نفسها كثيراً بأحكام 
الشريعة الإسلامية فلم تكن ذات صلة بحياتها أو باهتماماتها النظرية. قد 
يتوقع بعضهم أن والدها وهو واعظ ذو خبرة سيثير فيها الفضول الديني 
ولكن لم يكن هذا هو الحال معها قلم يكن لديها هذا الاهتمامء بل 
كان لديها ثقة متناهية بالله» فى ما يتعلق بالقوانين مثل: تعدّد الزوجات 
وتفسيم الارث. وعند سؤالها عن رأيها في هذه الأحكام» قالت إنها لا 
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تستطيع شرح هذه المسائل بشكل واضح حيث إنها ليست فقيهة وإنه 
علينا أن نستعين بفقيه للاجابة عن هذه الأسئلة. 


غير أنها كانت عنيدة وتحدثت عن نفسها قائلة: «من هي المرأة 
التي تقبل أن تكون واحدة من أربع زوجات لرجل واحدء وأن تناضل 
من أجل أن يتحقق ذلك؟ فالأمر الواجب هو الزواج بواحدة لكن الناس 
لا يعلمون ذلك وبسبب عدم علمهم فهم يخترعون القصص. مثل أن 
الإسلاميين سوف يجبرون جميع النساء على ارتداء الحجاب» وعلى أن 
يكنّ زوجات لرجل واحد ولكن من المستحيل ألا يعدل من خلق 
الرجال والنساء بينهم». وهذا كان شعوراً عميقاً بالثقة» مرتكزاً على 
غرائز حفظ النفس وخبرتها داخل دولة علمائيةء بأن الله لن يفرض 
قوانين ظالمة. فقد كانت على يقين أنه لا توجد امرأة تقبل أن تكون 
زوجة مع أخرى لرجل واحدء وكانت تعلم أن الله الذي يعرف الأفضل 
للجميع ل يتسمج بذلك. وقد استطاعت التصريح بهذه الثقة في إطار 
الجمهورية العلمانية. 


كان لدى آي. أن. (4.81) إيمان شديد بحق المرأة في الشعور 
بالاستقلالية عن زوجها؛ فعندما صارت مسؤولة لجنة السيدات في 
الإقليم الذي كانت تقطن فيه نظمت حملات عديدة من أجل دعوة 
النساء إلى العمل في السياسة. ومن أجل توسيع دائرتها الانتخابية 
اقترحت عليها والدتها أن تذهب إلى القرية التي نشأت فيهاء وأن تطلب 
من النساء أصواتهن لدعمها. إذ كان لديهم منزل في هذه القرية وكان 
بعض أهلها يعيش هناك» وكانت تفكر في ذلك ولكنها شعرت باليأس 
حيث تلك القرية» عادةٌء تدعم «حزب العدالة» وكان أحد أعمامها 
يا منتدباً لحزب «الطريق القويم» والذي حل محل حزب العدالة. 
ومن تمه استجمعت قوتها وذهبت إلى النساء في هذه القرية المجتمعات 
في بيت إحدى خالاتهاء وتحدثت معهنٌ قائلة إنهنّ من يعملن في 
الحقول وإنهن من يكسبن الرزق بينما يجلس أزواجهن على المقاهي» 
لذلك من الضرورة بمكان أن يقمن باختيار حزب يكون الأفضل بالنسبة 
إليهن بدلاً من التصويت لمن يصوت له أزواجهن. وسألتها النساء في 
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لقرية عن شعار الحزب فأجابت أنه من «سنبلة قمح وهلال» وكان هؤلاء 
لنساء يقمن بحرث الأرض ويعرفن جيداً ما يحمله حديث آي. أن من 
قوة واستقلالية. ومن ناحية أخرى» شعر عمها بالاستياء الشديد عندما علم 
أنْها أتت إلى القرية من أجل دعاية سياسية» ولكنهم جميعاً قبلوا ذلك 
مع الوقت. وفي الانتخابات كانت هناك نسبة غير متوقعة من أصوات 
القرية لمصلحة حزب الرفاهء فقد نجحت آي. أن. في إقناع النساء 
لفلاحات بالتصويت لحزبها من خلال تأكيد حقهنّ في اختيار الحزب 
لذي يفي باحتياجاتهن كنساء ء يعملن من أجل كسب ثُوتهن. ويعكس ما 
هو مترقّع» كانت هذه المرأة : نفسها التي ناقشت في أن الإسلام يفرض 
على الرجل أن يجلب الطعام إلى المنزل» وكانت امرأة قد مككنت 
نفسها. أناسا- غيدذما عملت 0 خارج منزلهاء وقد أعطاها عملها 
خارج المنزل استقلالية استطاعت بها أن تجذب نساء القرية الفلاحات 
وأن تشاركهن السعادة التي تشعر بها في العمل خارج الإطار الخاص 
بالأسرة. وفي ظل هذه الرؤية العالمية» يفرض الإسلام على المرأة أن 
تحترم زوجها ولكنه سمح لها بأن تستمر في حياتها المستقلة. 


أما في الإطار العلماني للدولة التركية حيث لا توجد تعاليم إسلامية 
صارمة» رسخت النساء اللاتي كن يعملن خارج المنزل هذه المفاهيم 
الثقافية التابعة للاسلام والتي كانت قد طُبّقت. كان الهدف بالنسبة إلى 
آي. أن. هو أن تستمر في حياتها العملية وفي علاقتها ! لجيدة مع زوجها 
مع الحفاظ على بعض الممارسات اليومية بالرجوع إلى الإسلام. والرجوع 
في مظاهر أخرى إلى القانون العلماني حيث يعطي العمل فرصة 
للاستقلالية منفصلة عما يفرضه الدين. 00 ١‏ 


وصرحت بعض النساء ممن لديهنّ معرفة أوسع بالأحكام الإسلامية 
أن هذه القيود التي ادّعاها بعضهم لا تقيد المرأة في الحقيقة وذلك إذا 
تمّ تطبيق الإسلام كاملاً؛ حيث إن التركيز الجزئي على بعض الأحكام 
التى اقتّطعت من سياقها القرآنى القدسئ أعطت انطباعاً لدى بعضهنٌ 
2 ليس لديهم معرفة جيدة بالتراك بأن هذه الأحكام تقيّد المرأة. 
وفي الوقت ذاتهء تأثّرت بعض النساءء. اللاتي شعرن بأن بعضهم 
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قد أخطأ في قراءة القرآن» بأنماط الحياى العلمائية. 


ومن الأمثلة الأخرى». جي. أس. (6.5) وهي امرأة نشأت في 
عائلة متدينة محافظة حيث كان الأب لديه اهتمام خاص بتعليم بناته 
الإسلام. فقد علّمها والدها ماذا يعني الإسلام وما هي أحكامه. وما هو 
فكر المثقفين الإسلامي. وارتادت جي. أس. مدارس حكومية وتعلّمت 
كي تكون محامية ولكن على عكس الكثيرات غيرها ممن عملن داخل 
الحزب لم يكن لديهنٌ اهتمام بمبادئ الإسلام الخاصة بحقوق الارث» 
كانت تعتبر نفسها على دراية كافية بالإسلام. وبوصفها محامية تدربت 
علي الدفاع عن قضيتهاء دافعت عن حقوق المرأة في الإسلام: فأكدت 
أولا أنها مؤمنة ممًّا يعني أنّها تؤمن بالله وبما فرضه الله في القرآن 
ببغض النظر عن منطقيته. فلم تكن تحتاج إلى مبررات عن سبب وجود 
بعض هذه الأحكام على النحو الموجودة فيهء مع ذلك» إذا سألت عن 
تفسيرات أصولية [أصول فقه] لهذه الأحكام تستطيع أن تجيب» على 
الرغم من أنها غير مهمة بالنسبة إليها. 

وفي ما يتعلّق بِأنْ الإسلام يثير خوف النساء العلمانيات» جادلت 
جي. أس. أن السبب في ذلك هو عدم فهمهن لأحكام القرآن لأنهن 
أخرجنها من سياقها النصي» وانتقين بعضها فقط. ففي القرآن. تعتبر 
الأسرة وليست الأم وحدها الوحدة الأساسية التي تم التعريف بحقوقهاء 
فالمرأة غير مسؤولة عن كسب المال لها أو للعائلة حيث إنها لا تتحمل 
المسؤولية المالية لذلك» فمن العدل أن يكون للرجال وهم المسؤولون 
عن الأسرة ضعف نصيب المرأة في الإارث وهذا الادعاء ذكر آنفاً من 
خلال فضل الرحمن. علاوةٌ على ذلك». في العائلة حيث تحصل الزوجة 
على نصف نصيب أخيها في الميراث يحصل الزوج على ضعف نصيب 
أخته مما يعني أن العائلة كوحدة كاملة تحصل على نصيب متساو لما 
قد تحصل عليه المرأة» إذا كان لها مثل نصيب الرجل - بافتراض أن 
المرأة والرجل أتيا من عائلات متساوية في الثراء ‏ . وهناك حجة 
أخرى مشابهة تتعلق بشهادة المرأة؛ حيث إن هذه المرأة التي لا تتحمل 
مسؤولية كسب المال خارج المنزل سوف تشعر بارتياح أكبر باصطحابها 
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امرأة أخرى من الحياة العامة لقاعة المحكمة؛ وبالنسبة إلى التحكم في 
لفظ الطلاق فهو أمر ليس بالسهل كما ادعى العلمانيون» وكذلك فإن 
تعدّد الزوجات مشروع بشروط وظروف استثئنائية والتي يصعب تلفيذها 
في معظم الأحوال؛ ولذلك؛ استطاعت جي. أس. إسباغ الوحدة على 
الإسلام الذي كان كاملا في دفاعها عن الدين. 


على الرغم من الدفاع عن الإسلام كنظام يرمز إلى العدل 
والمساواة والذي يعتبر أن الأسرة وليس الفرد وحدة لها حقوق 
اجتماعية. فخلال المقابلة» عرضت جيى. أس. قضيتها لأهمية استقلالية 
الفرد وتحقيق الذات» :وقد أوضحت. أنها 'تؤمن “بأنه “على 'المرأة: أن تعمل 
خارج |! لمنزلء فقد كانت امرأة متعلّمة وكان من الصعب عليها بوصفها 
شخصاً متعلماً أن تظل في المنزل وتحقق ذاتها وأن تستفيد من كل ما 
تعلمتة رهي تعتقد أن النساء تعرضن للاضطهاد وعليهن أن يفرضن 
أنفسهن. وقد أشار إصرارها السابق على مدى قداسة التعاليم الإسلامية 
وعدالتها بالنسبة إلى النساء إلى منهج الحقوق الجماعي الذي يتم إدراكه 
في ظلّ وحدة العائلة بأكملها. علاوة على ذلك» ناقشت أنه على الرغم 
من أنه قد لا يكون للمرأة وحدها نصيب كبير مثل أخيها في الميراث 
في الإسلام ولكن سيكون لزوجها المقدار نفسه من الإارث» وبذلك 
يتحقّق العدل. على الرغم من ذلك. عكست مناقشاتها الأخيرة اهتمامها 
بالمرأة كفرد يحتاج إلى إثبات ذاته داخل الأسرة وكذلك خارجها. كلتا 
المجموعتين من الأطر الأخلاقية تعايشت وحمّزت مشاركتهاء في حياة 
عامة مستوحاة من الدين لذلك استطاعت أن تثبت ذاتها واستقلاليتها إلى 
جانب عملها في سياسة الإسلاميين. وبالتالي؛: لا توجد مشكلة في 
الطبيعة المتنافضة للاطارين اللذين شكلا حياتهاء بل جعلت كل واحد 
منهما يغني الآخر. 

من خلال المقابلات التي كيت مع النساءء تبيّن أن معظمهنٌ 
يشيهن حالة آي. أن. أكشر من جي. أس. وليس لديهنّ اهتمام كبير 
بمبادئ الإسلام الخاصة بالمرأة. وكانت معرفتهن فتهن بالاسلام أو المرأة فى ذ 
الإإسلام ضعيفة؛ حيث أرادت جميعهنّ الحديث عن احترام 0 
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للمرأة بدلاً من التحدّث عن القيود التي يفرضها عليها والتي يراها قيوداً 
هم غير المؤمنين فقطء فهِنّ يؤمنّ بالله وبالإسلام إيماناً لا تشوبه شائبة 
أخلاقياً وأدبياً» مما يعني أنه إذا كان تعدّد الزوجات حكماً شرعياً فلا. 
بد من أن يكون هناك حكمة منه وسبب مقدّس له. بالإضافة إلى ذلك» 
إذا كان تعدّد الزوجات يؤذي المرأة فهذا يعني أن الإسلام لا يُطبّق 
بالشكل الصحيح. وكذلك إذا قام الرجال بفرض قيود على المرأة فهذا 
يعني أنهم لا يفهمون الإسلام فهماً صحيحاً. أما بالققية إلن المتاترين 

بالمقافي النسوية فإن هذه أسساً أبوية لنظام اجتماعي عت عن طريق 
الخطأ بالإسلام. حيث إنه في هذا الاطار العلماني حيث لا وجود لهذه 
القوانين في حياتهن الشخصيةء لم يجدن مجالاً آخر للتفكير في الإسلام 
غير أنه نظام مثالي. صرحت تشي. إتش. (5.85): «(أتمتق أن بطق 
الإسلام الصحيح. وأتمنى أن تقوم الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية 
بتطبيقها بشكل صحيح. فمشكلتنا الحقيقية هي عدم وجود دولة تمثل 
ذلك. وقد كان الإسلام يطبّق بشكل رائع في عصره الذهبي ولكن منذ 
ذلك الوقت نحن نبحث عن مجتمع إسلامي حقيقي يطبق الإاسلام كما 
ينبغي. عا 1 ماي د الك ور ولهذا 
السبب تضمن القرآن الكريمٍ بعض الأحكام التي تُطْبّقَ على الآثمين» 
فَإِنٌ الله يعلم أن الإنسان خطاءء ولكن في الوقت نفسه علينا أن ندرس 
جيدا لنفهم الإسلام الصحيح. فحتى الوقت الحالي لم يدخل الإسلام 
سوى في المناطق السكنية الصغيرة والقرى في حين لم يدخل في المدن 
الحضرية؛ لذلك» مهما كانت معرفتهم بالإسلام فليس هناك درس له 
ولا عودة إلى مصادره». فمن ناحيتهاء أدركت تشي. إتش. بشكل واقعي 
تجاهُل الإسلام وعدم شرعيته في ظلٌ هذه الجمهورية العلمانية» ولكنها 
في الوقت نفسه لديها إيمان أنه من خلال التعلم يمكن الوصول إلى 
الإسلام العادل والمنصف الذي يلائم ما تؤمن بهء وهو أن الإسلام قد 
سمح باستقلالية المرأة. 


وظنّ بعض النساء ممن لديهن خلفية علمانية قوية أن الأحكام 
القرآنية التي من شأنها تقييد حقوق المرأة لا علاقة لها باعتقاد ديني في 


/ا 1 


هذا اليوم أو في هذا العصرء وفي الوقت نفسه لم ينكرن وجود مثل 
هذه الأحكام بالفعل ولكنهنَ يؤمنّ بأنها قد تكون محصورة. وجادلن أن 
النظام العلماني قد بالغ في مفهوم هذه الأحكام من أجل تشويه صورة 
الإسلام وما يمثله حزب الرفاه. فقد كانت هؤلاء النساء أقرب إلى 
الإسلام الدولاني والذي يعني خصخصة الدين». فلم يردن تغيير النظام 
العلماني بشكل جوهري. ولكن عملن من أجل زيادة الفرص التي تتيح 
تطبيق الاسلام من قبل الأفراد المؤمنين به وليس الدولة. 


بالإضافة إلى أن النقص النسبي فى حضورهن ضمن أجهزة صناعة 
القرار فى الحزب» فقد كان صادماً أن يكون للنساء الاعتقاد نفسه الذي 
لدى القادة الرجال. بأن عليهن الاستمرار على هذا الحال فى ما يتعلق 
بحقوقهنّ. ومن الواضح., أن النساء لا يظهرن القوة في تغيير نظرة 
راديكالية مختلفة قد تكون موجودة لدى القادة الرجال. فمن خلال 
الإطار العلماني الذي يعيشون فيه والضمانات التي قدّمها القانون المدني 
العلماني» كانت قضية الامتيازات الممنوحة للرجال في الإسلام ليست 
ذات أهمية كما لم يكن معتاها أو نتائجها حقيقية. 


ثالثاً: قضية الحجاب 


تختلف الآراء بين النساء الأعضاء في حزب الرفاه حول الأحكام 
لإسلامية المتعلقة بالنساءء على الرغم من أنهن يتفقن جميعاً على أن 
لإسلام هو الصالح للمرأة. فبعضهنٌ يؤمنَ أن الإسلام قد شرّع تعدد 
لزوجات» وأن هذا الأمر هو الأصلح لحماية الأرامل وبعضهنٌ يقلن إنه 
إذا كان تعدّد الزوجات يؤذي المرأة فهذا يعني أن الإسلام لا يُطبَّق 
بشكل صحيح» ويعتقد بعضهنّ الآخر أن تعدّد الزوجات هذا أمرٌ سيةء 
أنه في الواقع الذي نعيشه لا يتم تطبيقه بسبب القيود الدينية الكثيرة 
لمفروضة على تطبيقه. وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول أحكام 
لإسلامء فقد أصرت النساء بالإجماع على أن الحجاب فرض من الله 
واتفقن على أنه يجب على جميع النساء تغطية رؤوسهنٌ. بالإضافة إلى 
ذلك»؛ بعض الساء اللاتي أجرينا معهن مقابلات لم يأتين إلى الحزب 


0 
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مرتديات الحجاب» على الرغم من أن قضية «منع الحجاب» كانت سبباً 
أساساً من أسبات انضمامهنٌ إليهء كما إن اثنتين منهنّ ارتدتا الحجاب 


في خلال محادثاتناء طرحنا بعض الحجج التي قد تكون سيقت 
ضد الحجاب» فقد يُقال على سبيل المثال: إن الحجاب يقيد المرأة 
جسديّاء ويكون عائقاً لها. وقد عرّفن المرأة في الأصل ككائن جنسي 
إلى حد العمل على تغطية غريزتها الجنسية ومفاتنها من تحديق الرجال. 
ومن خلال الحجاب تستطيع المرأة أن تتحكم بغريزتها الجنسية. وإن 
فرض الحجاب قد يعني إما أن المرأة ضعيفة للغاية ولا تستطيع حماية 
نفسها من شهوانية الرجل الجنسية أو أن غريزتها الجنسية يُنظر إليها 
على أنها تهديد قوي؛ لذا هناك حاجة للتحكم بها من أجل حماية 
المجتمع من تهديدها بالفساد. 


وقامت النساء في حزب الرفاه بدورهن بالرد بإعطاء الحجج التي 
طالما استخدمت للدفاع عن قضية الحجاب» وأولها أن الحجاب لا يقيد 
المرأة جسديّاً؛ لأن التنورة القصيرة هي التي تظهر جسد المرأة ومفاتنها 
وليس الحجاب مما يجعلها أكثر عرضة للاستغلال الجنسيء فالمرأة 
ليست ضعيفة للغاية أو قوية للغاية لارتدائها الحجاب» وتني الحجاب 
لا يمكن تفسيره بهذه المصطلحات البسيطة كالقوة والضعف. فبغضِي 
التظن عما يعنيه :اجتماعياً؛- فالحجات فرضن: من الله :ويجب ارتداؤه حباً 

لله ولأسباب ادينية. 


تعد قضية الحجاب قضية مؤلمة حيث كانت أحد أهم الأسباب أو 
السبب المباشر لانضمام النساء إلى الحزب. فأولئك إلى النساء اللاتي 
يرتدين الحجاب تقليدياً» رأين في الحزب المدافع الوحيد عن رؤيتهن 
العالمية أما بالنسبة إلى غيرهنٌ ممن ارتدين الحجاب مؤخرأ وتعرضن 
للاهانة في صدد منع الحجاب حيث إنْهن أصبحن صاحبات اختصاص 
(مهنيات) (مثل: الطب والمحاماة)» ثم تم منعهنَ من ممارسة أعمالهنٌ. 
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بالنسبة إلى هذه المجموعة الأخيرة» أصبح الحزب وسيلة تسمح لهنّ 
بتحقيق طموحاتهن المهنية. 

هناك بالفعل عدة قصص ترويها النساء عن التضحية بسبب ارتداء 
الحجاب. وقد أعربت معظم النساء اللاتي أجريت معهن المقابلات عن 
استيائهن الشديد من أن ارتداء الحجاب قد منعهنّ من التعليم العلماني 
وكذلك أطفالهنٌ بدلا من منحهنّ الحق في الممارسة الدينية. وبسبب 
أن الحكومة» وليس بالضرورة دينهن» لديها فهم عن الإسلام يمنع 
تغطية الرأس بالنسبة إلى الطلاب والموظفين» قامت بمنع وصول هؤلاء 
النساء إلى الأماكن القيادية التي يُتوقع أن يصلن إليها. قامت هذه 
المجموعة من النساء بمزج المعايير المتعلقة بالمساواة بين الرجل 
والمرأة في الحقل العام والتي دعمتها الدولة لعدة سنين» بدلا من 
الاهتمام بنماذج الدور التقليدي التي فرضها الدين. وقد ذكرت إمرأة 
واحدة فقط أن هناك رابطاً بين التعليم والدين» وأن الإسلام حت جميع 
المؤمنين على السعي للتعلّم وأكدت إحداهنٌ منع المؤمنين من تطبيق 
الدين في ما يتعلّق بالسعي من أجل التعلّم وكذلك تلت الحديث 
المعروف عن الرسول محمد (كة) الذي ينصّ على طلب العلم ولو كان 
في الصين. وعلى الرغم من ذلك» أشار معظمهن إلى الشرعية الدينية 
لذلك كما ذكرن إلى أي مدى يَتْقّنَ إلى العمل والتعلم ولكن قرار المنع 


يرجع سبب شعور النساء بالحرمان والتضحية إلى إرادتهنٌّ في تطبيق 
الدين بالشكل الذي يعتقدنه صحيحاً مع الاستمرار في الحياة العامة 
التي اعتدن عليها. وكانت قضية الحريات الدينية محل نقاش. فقد 
ادعت إي. أس. (8.5) أن قرار منعهنّ من ارتداء الحجاب يدفعهن إلى 
الاختيار بين كونهنٌ مراطنات أو مؤمنات. وفي ظلّ الدفاع عن حقهن 
في تطبيق الدين بالشكل الذي يردنه» أشارت نساء عديدات إلى النماذج 
الغربية» وربما أشارث النساء إن بعض الأمور في الغرب من أجل 
إقناع الدائرة العلمانية المؤيدة للدولة التي تنظر إلى الغرب وليس بسبب 


أن الغرب نموذج يحتذين به» وعلى الرغم مسن هذا الاختيار 
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الاستراتيجي. تضمّنت هذه الإشارة الكيفية التي تجري فيها الأمور في 
الغرب باعتباره مثالاً شرعيّاً للنساءء واشتكت أن. إي. (80.8) قائلة: 
«هذه الدولة تنظر إلى الغرب في كل الأمور كما تحاول تطبيق مثاله في 
كل شيءء فلماذا لا تنظر إلى الغرب في هذه القضية؟ فالمرأة لها 
الحرية في الغرب في تغطية رأسهاء وتحترم الدولة ممارسة الدين 
بالطريقة التي يختارها المؤمنون وحتى الرئيس كلنتون نفسه قبل 
المسلمين على حالهم'. فإذا أرادت الدولة التركية أن تحذو حذو الغرب 
فعليها أن تتكيف مع متطلبات الخيار. وقد نسبت أن. إي. بشكل يدعو 
إلى السخرية إلى الغرب الليبرالية المثالية» والتي ليست بالضرورة 
موجودة بالفعل وخاصة في ما يتعلّق بمنع ارتداء الحجاب في فرنسا 
وألمانيا. وعلى الجانب الآخرء لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية أن يكون 
الحجاب رمزاً لتهديدٍ أصولي متحدٌ لليبرالية التي تجعلها مثالية. 


من دون أي استئناءات. شعرت النساء جميعاً اللاتي تم إجراء 
المقابلات معهِنٌ بالإحباط إزاء عدم فهمهن لوجهة نظر الدولة في اعتبار 
الحجاب تهديداً. فقد اعترضت آي. أن. (4.380) قائلة: ١لماذا‏ تشعر 
الدولة بالقلق من نصف متر من الملابس؟ وما الذي يمكن أن يفعله 
ارتداء الحجاب بالدولة؟» وحاولت فصل الحجاب عن السياسة وادّعت 
أنه جزء من الثياب. وعلى العكس. حاولت أن. كيه. (81.1) أن تضع 
هذه القضية في إطار معياري سلوكي وقالت: «ما هذه الأخلاق التي 
تسمح بتفشي الفواحش والعري عبر وسائل الإعلام في الوقت الذي تمنع 
فيه ارتداء الحجاب؟» وقد تضمن سؤالها نقد الإسلاميين للاختلاط 
وارتكاب المحرمات التي تتعلق بمعايير الغرب واتبعتها الجمهورية التركية 
فى حين ادعى بعضهن الآخر أن المعارضين لارتداء الحجاب تافهون. 
أعربت آي. أس. عن رأيها في ذلك قائلة إن رد الفعل المعادي للحجاب 
يرجع سببه إلى أن العلمانيين رأوه غير جمالي وأضافت قائلة: (إذا كانوا 
يجدون الحجاب غير جمالي فيجب عليهم عدم النظر إليه فالنساء اللاتي 
لا يرتدين الحجاب يتدخلن في أمور النساء اللاتي يرتدينه هل رأيت مرة 
امرأة محجبة تتدخل في مظهر أو ملبس امرأة غير محجبة؟» على الرغم 


1١و‎ 


من احتمالية أن يكون هذا الادعاء غير صحيح حيث إن هناك بعض 
الحوادث التى تؤكد أن النساء غير المحجبات يتعرضن لمضايقات فى 
الأماكن التى تكثر فيها المحجبات فإن هذه على أي حال كانت 
ملاحظات ضحية من ضحايا قرار حظر ارتداء الحجاب. مع ذلك» تعتقد 
آي. أس. أن هناك أسباباً سطحيةً لمعارضة الحجاب» وأن هناك تقسيماً 
غير عادل في السلطة لتحديد أي قانون ملابس سيسود. 


النساء اللاتي أجريت المقابلات معهنّ»ء كنّ على وعي تام بأن 
الدولة قد منعت الحجاب بسبب أنه أصبح رمزاً سياسيًاً في حين رفضت 
عدة نساء هذا الادعاء؛ لأنهنّ ارتدين الحجاب بسبب أنه فرض عليهنٌ 
فى دينهنّ وأنه مسألة شسخصية. كما ردّت زد. أس. (2.5) على هذا 
الادعاء قائلة: بالطبع لا فهو مسألة شخصية فكيف لهم اذعاء أنه مسألة 
سياسية فما هو المقياس الدال على أنه أمر سياسي وكيف يستطيعون أن 
يعلموا ذلك أو يقيسوه؟ فليقيسوا ذلك إن استطاعوا». وعلى الرغم من 
هذه الإجابات والردود إلا إِنّه بالفعل لا يمكن فصل السياسة عن الحياة 
الشخصية وخاصة بالنسبة إلى الإسلام. 


نصّت المبادئ الدينية على الأحكام التي تنظم العلاقات بين الأفراد 
وكيفية الاتفاق في أمور الزواج والارث وكذلك الأحكام التي تتعلق بالزنا 
والطلاق. ومن جانبها حاولت الدولة قصر الدين على الحياة الخاصة كما 
حاولت أن تقطع الرابط الأساس الذي في الإسلام مع السياسي 
والسياسة» وفي إطار ذلك تجاهلت النساء اللاتي أجريت مقابلات معهنّ 
تعقيدات مطالباتهن» وذلك لرغبتهن في توسيع فضاء الإسلام العام داخل 
الدولة العلمانية. وقد فضّلن تجاهل الطبيعة السياسية لهذه المطالبات 
الإسلامية بسبب عدم وجود تهديد وشيك لحياتهن الشخصية في إطار 
دولة إسلامية حيث تغيّر القوانين تنظيم أمور الزواج والطلاق وكذلك 
بسبب أن نظرتهنّ الخاصة بالإسلام نشأت بناءً على خبرتهنَ داخل الدولة 
العلمانية. فإنَ إسلامهنَّ يسمح لهن بالعمل خارج المنزل وإثبات أنفسهن 
في الحقل العامء وأن يصبحن مواطنات سياسيات كما يجب أن يكنّ. 
ولم تُفرض عليهن القيود التي ترد في الذهن عند الحديث عن الإسلام. 


تفن 


أنكرت إحدى النساء فى خلال هذه المقابلات طبيعة الحجاب 
السياسية» وفي الوقت نفسه أعربت عن ارتياحها للمضمون السياسي 
للدولة الإسلامية حيث إنها تمثل مؤسسة أخلاقية وشرحت آر. دي. 
(2©) هذا الأمر قائلة: ١لن‏ تقوم الدولة الإسلامية فقط بسبب أننا 
نرتدي الحجاب. فإن كل فرد يسعى إلى مصالحهء فإن من يعارضون 
حزب الناس المتدينين يخافون من تقويض مصالحهم؛ فإذا ما أصبحت 
السلطة في يد رجال متدينين» سوف يوضع حد للسرقة والنهب ولن 
يقوم أصحاب الشركات القابضة بالسرقة كما يفعلون الآن»ء فماذا يحدث 
لو قامت الدولة الإسلامية؟ وماذا يحدث لو تم تطبيق الشريعة؟ فبالنسبة 
إلي لا أهتم لأنني مواطنة صالحة لا أرتكب السرقة ولا الزنا وأعيش 
حياة أخلاقية» فالأمر مناسب بالنسبة إلي إذا طبّقت الشريعة أما بالنسبة 
إلى من يسرقون ومن الممكن أن تستمر سرقاتهم في ظلّ هذا النظام 
لسائد فهم بالتأكيد يخافون من تطبيق الشريعة فإن الديمقراطية هي 
لحل وأتمنى أن يكون النظام القادم ديمقراطيّا». وقد نفت آر. دي. 
لطبيعة السياسية للحجاب في حين أيدت تضمين السياسة في الإسلام. 
وأيدت تطبيق الشريعة الإسلامية؛ لأنها تعتقد أنها ستعاقب المخطئين. 
وعلى الرغم من ثبوت العكس - إدانة عدد من رجال الأعمال 
لإسلاميين في قضايا فساد وتورطهم في عدة فضائح - تعتقد أن 
لمسلمين يعيشون حياة أخلاقية وعلى الرغم من فهمها قصير النظر 
والمحدود للاسلام فقد أصرت على أهمية الديمقراطية. وتتمنى أن يسود 
الإسلام المتوافق مع الديمقراطية؛ لأن الديمقراطية هي قيمة زرعها 
النظام العلماني داخلها كما إنها كانت على استعداد لنفي أن الإسلام 
يبيح تعدد الزوجات والتقسيم غير العادل للارث. 


إن النساء اللاتى ينفين طبيعة الحجاب السياسية ومع ذلك يصررد 
على أنه فرض إسلامي هن في مشكلة وهي عدم ميلهن إلى القبول ببقية 
الأحكام؛ فقد يكون الحجاب فرضاً لكن عدة مسلمين يدعون أن تعدد 
الزوجات والتحكم في لفظ الطلاق من جانب الرجل فقط وحقوق 
الارث غير العادلة أوامر إسلامية أيضاً. إلى جانب ذلك» تسمح معظم 
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الدول الإسلامية بتعدد الزوجات وغيرها من الأوامر الموجودة في 
الشريعة حيث تعتبرها هذه الدول جزءاً من الشريعة الإسلامية مثلها مثل 
الحجاب. فهل النساء اللاتى يصررن على ارتداء الحجاسب مستعدات 
لتنفيذ غيره من الأوامر الإسلامية؟ ولكن جميع النساء رفضن في 
المقابلات هذا القياس. فإذا انتصرت فقد يكون لها الحق فى أن 
يسود «إسلامها الصحيح»: وفي الوقت نفسه لم يكنّ مستعدات للعيش 
في ظل الأحكام الأخرى الخاصة بالمرأة والتي تطبّق في دول إسلامية 
عديدة. 


كانت النساء قد مُنعن من مشاركة الرجال داخل الأجهزة رفيعة 
المستوى الخاصة بصنع القرارات في حزب الرفاهء فبالنسبة إلى هؤلاء 
النساء اللاتي لديهن تجربة مع هذا الإنكارء قد يتوقّع أحدهم أن 
المستجيبات لذلك الأمر قد يكن مهتمات أكثر بسلطة الرجل المسلم 
الإحتكارية. ولم يسأل قادة الحزب النساء آراءهنٌ في كيفية إدارة 
الحزب» وإذا وصلوا إلى السلطة فلن يستعينوا بالنساء في حكم الدولة. 
ولكن من ناحية أخرى. أكدت النساء إصرارهنّ على العمل طبقاً لمبادئ 
الإسلام التي يؤمنّ بها. 


أصرّت النساء اللاتيى يرتدين الحجاب ويستخففن بتهديد الأصولية 
الإسلامية رؤيتهنَ الخاصة بالإسلام والتي تعتمد بشكل أساس على 
تجربة تركية فريدة. ولم يفهمن سبب رؤية الدولة العلمانية لَهنّ كتهديد 
حيث إن فهمهنّ للإاسلام تشكل في إطار قيم هذه الدولة العلمانية 
ومعاييرهاء ويحترمن مفاهيم العدالة والإنصاف العلمانية أو الليبرالية. 
وفى ما يتعلق بإجابات النساء خلال المقابلات فى ضوء قضية الحجاب 
في تركياء بالنسبة إلى معظمهنّ إن طبيعة الحجاب السياسية لا تعني 
أنهنٌ معارضات للجمهورية الديمقراطية العلمانية والتي تكنّ الاحترام 
لجميع الأفراد. كما أرادت النساء اللاتي يرتدين الحجاب ويعملن داخل 
الحزب أن يتحركن في إطار جمهورية علمانية حيث يُسمح أن يكون 
الدين أكثر علانيةً. وحتى بالنسبة إلى العدد القليل من النساء اللاتي 
يتمنين إقامة جمهورية إسلامية فضّلن أن تكون مشابهة بشكل أساس 
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للدولة العلمانية التي يعرفنها*"©؛ حيث كانت وجهة نظرهنّ عن 
الجمهورية الإسلامية مشكلة طبقاً لما يعرفونه أي طبقاً للجمهورية التي 
ينتمين إليها وتتوفر فيها للمرأة فرص قانونية مساوية للرجل» فقد أردن 
الالتزام بفرض الحجاب ولكن لم يردن الالتزام بقضية تعدّد الزوجات 
وحتى عندما أكّدن أن تعدد الزوجات هو حكم في الشريعة الإسلاميةء 
صرحن أنه لا يمكن تطبيقه أو أنه يجب أن يكون خاضعاً إلى ضوابط 
معينة. فضلاً عن ذلكء. فقد أردن دولة إسلامية إلى جانب الدولة 
العلمانية الأخلاقية. 


على الرغم من حقيقة أن هؤلاء النساء يجب ألا يمثّلن أي تهديد 
للنظام العلمانيء كان من الواضح أن هذا النظام العلماني إضافة إلى 
مبادئ التعليم العلماني لم يكن على درجة من الكفاءة لتعليم المواطنين 
إمكانية تطبيق الدين تحت مظلة الدولة. فقد شكّلت هؤلاء النساء 
اللواتي أجريت معهن مقابلات الإسلام على نماذج علمانية» ولم يدركن 
حقيقة وجود اختلافات جذرية بين الدولة التي تسعى إلى اكتساب 
شرعيتها من الناخبين وبين من يسعى إلى الشرعية من خلال الامتثال 
لأوامر الله التي لا يمكن انتقادها أو تغييرها أو الجدال حولها. فمن 
يدّعي أنه سوف يحكم باسم الله من أجل إحلال العدالة من الممكن 
أن يتلاعب بهذه السلطة بسبب أن هذا المصدر مقدس لا يمكن 
الوصول إليه. 


ومع ذلك» من أجل توسيع نطاق المشاركة الديمقراطية وعلى ضوء 
هذه المقابلات. نحن بحاجة إلى إدراك أن معنى الرمزية السياسية التى 
ربطتها الدولة بالحجاب تختلف تماماً عن المعنى الذي تحمله هؤلاء 


(16) توصل علي شارك أوغلو (لااقمعاته؟ ذاة) وبيناز توبراك (طهءمه7 #قصمن8) إلى النتائج 
نفسها في استفتاء عام للرأي» والذي ادّعى فيه المشاركون أنهم يريدون تطبيق القانون الإسلامي في 
ما عدا بعض الأوامر الخاصة في القانون الإسلامي» وطبقاً لهذا الاستفتاء؛ أراد 3١.7‏ في المئة من 
المشاركين تأسيس دولة إسلامية تعتمد على القانون الإسلامي. بينما أراد حوالى ١,4‏ في المئة فقط 
تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة الزنا. انظر : 21 ءل'عد117 ملهدمه1 مهصمنظ ممه اؤمعاعهت) نلى 

.(2000 ,تكتفاصاترولا /8581 1" #أسططهماكل) (وع مس1 مذ وعةقزلمط لسه نإاعاءه5 ,دده تسهتاع؟) اءدمبرقى عند تميدام16 


١و‎ 


النساء. فإذا كان شغل الدولة الشاغل في قضبة منع الحجاب هو ما 
يمثله من تهديد للديمقراطية الليبرالية» ففي ظل الظروف التي تؤيد فيها 
النساء القيم العلمانية الليبرالية لهذا النظامء لا يشكل هذا الأمر تدديذا 
للدولة على الإطلاق. ففى النهايةء» يمكن تحقيق هذه الديمقراطية 
الليبرالية وخاصة إذا وضعت النساء الإسلاميات الحدود التي يردن تطبيق 
الإسلام في إطارها وإذا احترمت الدولة تحديدهن لما يعنينه بحجابهن. 


ك1 


خاتمة 


جادل كليفورد غيرتز 6812 0:4لانا©) قائلاً: «إن تطوير مفهوم 
الليبرالية من خلال الشجاعة والقدرة على تكييف نفسه مع عالم مختلف 
تكون فيه المبادئ غير مفهومة جيدأً وغير مطبقة على نطاق واسعء حيث 
تكون الحقيقة» في معظم الأماكن وفي عقيدة الأقلية وعند الغرباء وعند 
المشكوك بهم؛ ليست فقط ممكنة بل ضرورية»”''» وإن «تطوير مفهوم 
الليبرالية» في تركيا حيث «المبادئ الليبرالية غير مفهومة جيدا وغير 
مُطبّقة على نطاق واسع» يتبع طريقاً غير مباشر. فمنذ نشأتهاء لم تكن 
الجمهورية التركية ملجاً ليبراليّاً ولكن الليبرالية دفعت بنفسها نحوها على 
أي حال. من ناحية أخرى» إن قصص النساء غرفي بحرت 0 أخبرتنا لِمّ 
يعتبر تطوير الليبرالية في الإطار الإاسلامي موا ممكناً با ل ضرورياًء 
وبالتالى قد يغنى الديمقراطية وكذلك الليبرالية. فى هذه الخاتمة؛ ستعيد 
تتبع آثار خبرات النساء في حزب الرفاه على الليبرالية والديمقراطية من 
خلال التركيز على العلمانية والنساء في تركيا. 


أولاً: دولة الجمهورية وعلمانيتها 


كان لنجاحات النساء فى اللجان آثار إما على نقاط القوة أو على 
نقاط الضعف للعلمانية فى تركيا. فمن جانبهن» تحدّت النساء الإسلاميات 
الناشطات كبرياء الدولة العلمانية والمواطنين المؤيدين لمبادثها العلمانية. 
وفي ظلّ الظروف التي كانت سائدة في فترة العشرينيات» عندما قدمت 


)١١‏ ععنمهة1 أمعنطممكماتوط مه وجملاعءء8 أمعءاوماممم ملسف أطونا عأطواتمسك ,تامعءت لعمكتت 
.258 .م ,(2000 ,قوعءط تإاأومء الملا ممأععمهط :لل بسمماأععممم) 


١ا/ال/‎ 


النخية السياسية التي تبنت التحديث مفهوم العلمانية وتطبيقها في إطار 
إسلامي» لم تكتف بفصل الدين عن السياسة بل أيضاً وضعت الدين 
تحت مراقبة الدولة. وقد تجاهل هذا المفهوم العلماني الم لقيود التي 
فرضتها العلمانية على الحريات الدينية» وقامت الدولة التى حاولت 
خصخصة الدين (قصر الدين على الحياة الخاصة) تحديد المدى الذي 
يمكن أن يظهر الدين فيه في الحياة العامة وكذلك كيفية تعليمه؟ ومن 
يستطيع تعليمه؟ وكيف يمكن تفسيره؟ بحلول الثمانينيات؛: طالب 
الإسلاميون بشكل عام والنساء في حزب الرفاه بشكل خاصء» بأن 
العلمانية تحتاج إلى أن تُحدد بالطريقة المقيّدة نفسها التي تنبعها الدولة. 


كان تحدّي النساء خطيراً فقد غرست الجمهورية علمانيتها الثورية في 
لنساء. وطالما كان ظاهراً أن النساء استفدن أكثر من العلمانية 
لجمهورية؛ ومن هناء كانت عودة النساء إلى الإسلام التحدي الأقل 
توقعاء وخيانة بالنسبة إلى العلمانيات المتعصبات. شنت النساء فى حزب 
لرفاهحملة تظمة -ضد الدولة :التى .منعت النشناة: المحجبات من «دخول 
لجامعات وطالبن بتفسير لما فعلته الدولة مع هؤلاء النساء اللاتي يرتدين 
لحجاب. وقد عارضن ما تقوم به الدولة من قمع لمتطلبات الفتيات 
بارتداء الحجاب داخل الجامعة وتقييد حدود السياسة من خلال إقصاء 
لنساء اللاتى يستخدمن اللغة الاسلامية لمعارضة سياسات الدولة من أجل 
لحفاظ على فهم العلمانية. فقد أدَى اشتراك النساء في حزب الرفاه في 
لسياسة إلى كشف الحدود التى وضعتها الاصلاحات العلمانية على 
لحريات المدنية. ١‏ 


على الرغم من أن إصلاحات التحديث في الدولة الجمهورية كانت 
ناجحة فى مأسسة العلمانية وكذلك زيادة الفرص السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية أمام الزيادة المنتظمة للسكانء إلا إنه كانت محدودة. من 
ناحية أخرى» لم ينجح التعليم الذي تقدّمه الدولة في استمالة عدد كبير 
من الأفراد» ومن بينهم النساء اللاتي ربما كنّ الأكثر استفادة من علمنة 
الإصلاحات. في علمانيتها الخاصة». لم تنجح الدولة في الوصول إلى 
هذه المجموعة التي تسترشد في الحياة بالاسلام. وبناة على ذلك» جردت 
النساء اللاتي يؤيدن قراءة مختلفة للاسلام عن قراءة الدولة من حقوقهن 


ملا 


المدنية. وبما أنها كانت غير قادرة على تشكيل أو تجنيد النساء ممن 
لديهن فهم مختلف للاسلام. اختارت الدولة أن تعاقبِهنَ من خلال منعهنّ 
من المشاركة في مؤسساتها؛ ومع ذلكء لم تكتف النساء الناشطات 
الاسلاميات بالإشارة إلى عدم قدرة الدولة على الحفاظ على أيديولوجيتها 
الخاصة» بل أيضاً أشرن إلى محاولتها كبح جماح من يتحداها. عندما تم 
إقصاء النساء من التعليم الحكومي وكذلك من الوظائف الحكوميةء 
وججهن طاقتهن إلى العمل في حزب يدعم هويتهنّ الذاتية. 

لا نشير تجارب النساء في حزب الرفاه إلى ضعف قدرة الدولة على 
غرس العلمانية فقط بل تشهد على نجاحهنّ في اختراق المجتمع بكلّ 
قيمه العلمانية. وأيّدت النساء الإسلاميات إسلاماً فريداً شكل بواسطة 
مبادئ وممارسات خاصة بالمجتمع العلماني حيث يعشن. ومما يدعو إلى 
السخرية؛ لم يكن هذا الفكر الإسلامي الذي تعتنقه النساء يشكل تهديداً 
للدولة. أما بالنسبة إلى الفكر الإسلاميى حول المساواة فهو يعطى 
الأولوية للتكامل بين الجنسين وبالتالى يبرر تعدد الزوجات أو الاختلاف 
في بعقوقاالأرت بين الرجل«والمزأة» قد يمثّل تهديداً للقيم الليبرالية 
التي تدّعي مساواة ظاهرية بين الجنسين. ومع ذلك» فمعظم النساء 
الاسلاميات اللاتي أجريت معهنّ المقابلات إما أشرن إلى السمات غير 
الليبرالية الواضحة التي ينسم بها الدين أو أعدن تفسيرها لتلائم قناعاتهنّ 
الليبرالية» فهِنْ ينتمين إلى عالمين حررا الميول الدينية» في الوقت الذي 
تحديا فيه الفهم الضيق للعلمانية. 

وقد كان المناخ الذي كانت النساء الإسلاميات قد نشأن فيه مهماً 
في تشكيل قناعاتهم الدينيةء فقد قدمت الجمهورية لهؤلاء النساء نوع 
التعليم الذي يزيد من قدراتهن بالإاضافة إلى منحهن مهارات قد 
يستخدمنها فى مهمتهن السياسية الخاصة؛ فقّد استطعن المشاركة فى 
عمل الحزب لأن الدولة سمحت يمتابعة الاهتمامات السياسية الديمقراطية 
للرجال والنساء على حد السواء. وبما أن الدولة قدّرت حقوق الإنسان 
العالمية والتي تتضمن احترام الليبرالية السياسية والفردية» شاركت النساء 
في اللجان الدولة هذه القيم. وقد كنّ على وعي برفض الفكر الاسلامي 
الذي لا يلائم هذه المبادئ الليبرالية التي قد تعوق تطويرهن كأفراد في 
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المجتمع. فمن خلال عملهنّ داخل اللجان» يُمكِنهِنٌ تطوير اتفسهن 
ومهاراتهن السياسية كأفراد ومن بينها التحدث والإقناع والمفاوضة كما 
يمكنهن الشعور بالفعالية السياسية وذلك عندما يشهدن نجاح عملهن'". 


جادلت النسوية ميرا جَهلّن معاطم[ درول «أن هناك عدة طرق 
للتعامل مع التناقضات.... وذلك من خلال استخدام أحدها في حلها 
ميغ كما يمكن أن ندمج التناتضات من أجل التغلب عليها والاستفادة 
من طاقاتها»””". فبالنسبة إلى الناشطات اللاتى اتبعن أيديولوجية دينية 
بينما نشأن في عالم علماني وقعن في تناقض بين هذين النموذجين في 
حياتهن وقمن «بالاستفادة من طاقاتهما». فالدوافع العلمانية لاثبات 
مكانتهن أمام أنفسهن تقودهن إلى تبرير النشاط السياسي والدفاع عنه 
بالإشارة إلى المعايير العلمانية مثل الحقوق الشخصية. وقد اتبعن الإسلام 
من أجل تعريف هويتهنٌ كما اخترن تعريفها فلم يكن إسلامهنّ هو 
الإسلام داخل دولة علمانية ولم يكن كذلك الإسلام المتبع الذي يقيد من 
حقوق المرأة. وعلى الرغم من دفاعهنٌ الشديد عن فهمهنّ الخاص 
تتضمن الحقوق المتساوية للنساء. فقد اختلف «إسلامهن») ولم يكن 
موحّداً. فقصص هؤلاء النساء الناشطات داخل حزب الرفاه توضح أن 
تجربة الإسلام هذه سياقية وكذلك فردانية شخصية. ففي السياق 
العلماني» تخترق القيم العلمانية اختبار الورع وتُشكل الطريقة التي يعيش 
فيها هؤلاء الأفراد الاسلام. ولم يعد تهديد التسلط مقابل تهديد الإسلام 
الأصولي موضع نقاش وذلك عندما يفسره الأفراد المطبقون للدين بوصفه 
أيديو لوجية متغيرة تتفق مع أنماط الحياة الفردانية العلمانية. 


أثبتت القضية التركية أن المعايير الليبرالية» في الإطار العلماني» 


تخترق المعتقدات الدينية الواضحة وتشكلها حيث يحترم المؤمنون 
المعايير الفردانية التي غرستها الديمقراطيات الليبرالية. فإذا ما أردنا 


(؟) عازوى طعنتدتآ مماأععصلوظ :713 بمماععمضط) «مالواءمكول 0ه نوم و2 بمععوكة .8 عأروكزر 
.70-5 .مم ,(2001 ,قوعوط 


(”) ورد فسي : كتمعم/ له وعتاعهرط رز ورمع 77 كاسع" ,.قلء ,[.له أء] ممكلدة8 .8 عستاعطك ك3 
.8م ب,(1989 ,دوعر معقعلط 1ه نزالقوع الم لآ :11 ,معدعلط) 
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توسيع الحدود الديمقراطية مع مبادئ الحقوق الليبرالية يجب غضٌ النظر 
عن بعض المفاهيم الإسلامية إذ إن من يطبقونها لن يطرحوا المشكلات 
التي ننسبها إليهم. من الناحية العملية يجب أن يتوافر التبادل والتأثير بين 
العالمين المتناقضين مثل الإسلام والديمقراطية الليبرالية. ومثلما قالت 
مارثا نوسباوم (تسسسوطوون21 8طة8) : «الذي يحذدد اليهودي أو المسلم أو 
المسيحي ليس - بأي طريق - الرجوع إلى الماضي. مع أن العادات تتغيّر 
في طبيعة ديناميتها ودرجتهاء فيتم تحديدها على الأقل. ومن بعض 
الطرق من خلال معرفة متطلبات من تطبّق عليهه»". 


ثانياً: النساء والمشاركة السياسية 


هناك بعض الآثار للتحدي الذي قامت به النساء الإاسلاميات على 
النساء بشكل عام ومشاركتهن السياسية. وبما أن المشاركة النسائية في 
السياسة من مبادئ الديمقراطية» فقد وسعت نساء اللجان حدود مشار كتهنّ 
الديمقراطية. وقد ساعدن في مشاركة ليس فقط هؤلاء المعارضين للعلمانية 
الجمهورية تحت مسمى ظهور علني أكثر للاسلام بل أيضاً من يظهرن عدم 
الاهتمام بالسياسة بسبب جنسهم. وتمّت إعادة صياغة بعض القوانين 
المنحازة ضد النساءء وقد تحدّت تجربة النساء داخل اللجان ادعاء أن 
المرأة ليس لديها اهتمام في سياسة الحزب الناشط في تركياء وأنهن ل 
يمكن أن يحدثن فرقا في السياسة وأن هناك تقسيما عاما وتقسيما خاصا 
يقصيان المرأة ويحددان أين تتمكن من ممارسة السياسة. وقد أثبتت النساء 
في لجان السيدات أن ربات المنزل اللاتي يلزمن بيوتهن لديهن شغف 
واستعداد للتحرك نحو العمل السياسي. ومن ناحيتها قامت اللجان التى 
توصلت إلى نجاحات في مراكز العاصمة الكبيرة بنشر أنشطتها بين النساء 
المهاجرات ذوات الخلفيات الريفية وفي الأماكن الخاصة بهن أو بجاراتهن 
التى يشعرن فيها بأنهن أكثر راحة. وقد نجحت اللجان في الاقتراب من 
النساء اللاتي لم يكنّ قادرات على إيصال أصواتهن إلى الحقل السياسي 
وأثبتن أن هؤلاء النساء يمكن أن يشاركن في السياسة . 


(1) ململ بطعممممما ععقتاتطهمم) ء18 «انعنمماءت12 اتمتصنال] قجه تعجج180 , تسبدوطدمن87 .0 مطاترج ]يل 
.82 .م ,(2000 بعقعع2 توأنوى انمن] عع ل تتطسدت نذالا رععلتتطاميةت) ومربوععط برواوعى تجعؤم1 
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تعد طبيعة الطريقة التى انضمت من خلالها النساء إلى السياسة نقداً 
جَوهوَيا 'للغملية: البنائتنة الى عكدت:.حزالى صف السكان: وقد أظهر 
الأمر حقيقة أن الأحزاب السياسية عليها أن تلقي المزيد من الاهتمام 
بالنساء اللاتي لديهن استعداد للتسيّس لمباشرة مصالحهن الذاتية. فلم 
تستطع مدبرات المنزل التحرك نحو الحياة العامة بإغراءات حياة كريمة 
مفروضة من الأعلى. وإلى حد ماء فقد شاركن بالفعل عندما قامت 
أعضاء الحزب بالاهتمام بمطالبهن وقدّمن وعوداً بتوصيل أصواتهن إلى 
لشناحة: السياسية: 

وفى هذه العملية» ظهر تحدّ آخر لحداثة الجمهورية التى تعارض 
لعادات» فقد تجاوزت النساء في اللجان الحدود بين التقليدي والحديث 
عندما نقلن الاهتمامات السياسية التى كانت أسيرة في الحقل الخاص إلى 
لحقل السياسي. فقد قمن ببعض الشبكات التقليدية والأساليب المجتمعية 
للتواصل الاجتماعيء مثل: أيام الاستقبال (نمءاصتع لناطه) وكذلك 
لزيارات المنزلية لنقل مفاهيم سياسية جديدة من أجل الحصول على 
أصواتهن الانتخابية». وكان من شأن الخطاب الديني الذي أثْر في 
الناشطات وكذلك الشبكات التي استفدن منها في الجوار زيادة القيم 
الجماعانية. وقد عززت هذه القيم التقليدية الجماعانية روابط الشبكات 
التي تمّ تأسيسها في الجوار والتي استفادت منها النساء في اللجان كثيراً 
حيث دعمت التمكين الفردانى للناشطات وكذلك الناخبات اللاتى ظهرن 
على الساحة السياسية بوصفهن فردانيات. مع ذلكء كان لدى هؤلاء 
النساء شعور بأنفسهن كفردانيات. فإن الحدود بين القيم التقليدية والقيم 
الحديثة أصبحت غير واضحة عندما عززت القيم التقليدية «الجماعانية» 
القيم الليبرالية الحديثة لل «فردانية». لم يكن هناك أي انقسام بسيط بين 
ما كان تقليديّاً وما كان حديثاً فإن النساء الإاسلاميات اللاتي تميزن بدعم 
قيم الحياة التقليدية وطرقها كنّ في الواقع يعدن صياغة النموذج الحداثي 
الباراديغمي لجعله نموذجهن الخاص. فقد نجحن في تعبئة بعض النساء 
في صفوفهنٌ ليس من خلال جذب إلى الأيديولوجية الدينية بل جذب 
إلى مصالح هؤلاء الأشخاص المرتبطة بهِنّْ. ومن أجل توسيع حدود 
المشاركة الديمقراطية فى تحديث الأطر فقد أثبتن أن التقاليد قد تتخذ 
دوراً جديداً. إن تخطي الحدود بين السياسة الانتخابية الحديثة وبين 
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شبكات المجتمع التقليدية كان عملياً لتسهيل انضمام المجموعات 
المُستبعّدة إلى العملية الديمقراطية. 


ثالثاً: الديمقراطية الليبرالية والإسلام 


لقد أئيتت تجارب النساء في حزب الرفاه لنا أن لا حاجة إلى أن 
تكون الليبرالية والاسلام متنافرين» فَفي إطار العلمانية التركية»ء تسللت 
الليبرالية إلى الإسلام - على الأقل جزثياً دي الطرقة التي تطى بها 
بعض النساء الإسلام. وكما قال كليفورد غيرتز إن دخول الإسلام في 
الحياة السياسية لم يكن «مَرَضْيّاً أو قديماً أو متخلفاً أو ارتداديّاً أو غير 
عقلانى ا ولكن على العكس. فقد أدّى دخول الإسلام في الحياة 
السياسية إلى توسيع نطاق الليبرالية كما رسخ تطبيقها حتى وإن كانت 
تشكل جزئياً فقط حياة النساء اللواتي يعشن الإسلام من خلال السياسة. 


كانت النساء فى حزب الرفاه مجموعة غير متجانسة» فقد قامت 
كثيرات منهن باختيارات متأنية غير إجبارية في اتخاذ قرار عيش حياة 
دينية أكثر من زميلاتهن من خلال ارتداء الحجاب بالإضافة إلى العمل 
فى الحزب. وقد اخترن أزواجهن بأنفسهن وفى بعض الأحيان كانت هذه 
الخيارات تعارض رغبات عائلاتهنّ حيث كانت هذه خيارات مستقلة مبنية 
على ميول ليبرالية. ومع ذلك» لا يمكننا أن نعمّم هذه التجارب؟؛ فبعض 
هؤلاء النساء بكل بساطة نشأن وسط عائلة متديئة حيث يساعد الوالدان 
ابنتهما فى اختيار زوجهاء وفى الوقت نفسهء كانت هؤلاء النساء يتخذن 
قرارات مستقلة ذاتية للعمل في الحزب. 
أما بالنسبة إلى النساء اللاتي قمن بِخيارٍ راديكالي بالانتقال من حياة 
أكثر علمانية إلى حياة أكثر تديناً» فقد طبّقن الأعراف الليبرالية وغير 
الليبرالية. فالتزمت معظم هؤلاء النساء بالتعاليم الإسلامية في ما يتعلق 
بتقسيم العمل داخل الأسرة وهو ليس مختلفاً كثيراً عمّا خبرته النساء 
50 علمانية. وعلى الرغم من ذلك أكّدت النساء أنْ هذه الأدوار 
الإسلامية أو التقليدية لا تتعارض مع دورهنٌ المستقل في الحياة العامة. 


)2( 258 .م ,ععامه1 أمءة«درمعواتطط مه وممناعءء8 لمعنوواممه لصا :اطهط واطماتهجا ماعو 


18 


بالإضافة إلى ذلك» فقد أيّدن كون واجبهن بوصفهن أمهات تجاه أطفالهن 
فضلاً عن طاعتهن لأزواجهن هي أولويات في الإسلام وبالنسبة إليهن 
كذلك؛ كما أكّدن أن هذه الأولويات سواء أكنّ على دراية أم لا بهذا 
العمل لا تعوقهنٌ في التزاماتهن السياسية حيث تظهر مبادى تقدير الذات 
الليبرالية والاستقلالية. ومع ذلك» هناك حالات عززت فيها النساء 
استقلاليتهن داخل المنزل وأصبحن أكثر استقلالاً عن أزواجهن عندما 
أصبح لهن دور سياسي في الحياة العامة. وقد سادت الميول الليبرالية» 
تدريجياء الحياة الخاصة؛ وخاصة عندما نجحت النساء فى إثبات 
استقلاليتهن في الحياة العامة. ١‏ 


ولم تكن الممارسات غ غير الليبرالية مقتصرة على الحقل الخاص» 
فقد كان هناك «سقف زجَاجة د يمنع المرأة من الوصول إلى مناصب 
رفيعة في أجهزة الحزب الخاصة بصنع القرار. فعلى الرغم من أن النساء 
أنفسهن كان عليهن إدارة اللجان بصورة ديمقراطية كما كان إصرارهنٌ 
على ذلك. فلم تكن هناك ديمقراطية داخل الحزب الذي كان يُدار بترتيب 
هرمي. وفي الوقت نفسهء لم تكن هذه الممارسات غير الليبرالية مقتصرة 
على حزب الرفاهء بل كان ذلك هو الحال في الأحزاب المسماة علمانية. 
في حين بالنسبة إلى حزب مؤيد للإسلام فإن الدعوة إلى الإسلام 0 
(سداء1 لمطععمةامئة6) تمثل سيف يلوح في آفاق المبادئئ الليبرالية التي تعيشها 
النساء الإسلاميات. قد يظن بعضهن أن الديمقراطية التي مارستها النساء 
داخل لجان السيدات كانت محدودة؛ لأن التماسك الأيديولوجي 
الإسلامي ربما يككون قد ثبّط التعارض الداخلي. فعلى الرغم من أن 
تحرك الإسلاميين نحو السياسة قد لا يكون بدائياً أو رجعياً ولم يكن 
كذلك منارة لليبرالية. 


ومع ذلك كان هناك تهجيناًء فعندما بدأ الإسلام في يكرك في 
السياسة نفدت إليه الم غيم التميوالية: ففي بعض المناطق انتشر 
الممارسات الليبرالية 0 انتشرت الأعراف الجماعانية التى 0 
الإسلام في مناطق أخرى. ومثلما لم يحدّد الإسلام الشامل حياة النساء 
فكذلك لم تتسلط الليبرالية عليهاء فقد كان هناك خلاف وتأثيرٌ ثقافيان 
حيث بدأ الاسلام التغيّر من خلال النساء اللاتي كنّ يطبّقنه. 
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فإذا كنّا نؤمن إلى جانب واضعى النظريات الليبرالية المعاصرة0) 
أن الثقافة مهمة للفرد سواء لأنها توفر مناخ الاختيار والاستقلالية أم لأنّها 
تعزز الهوية الجماعانية» يجب أن تتضمن الديمقراطية الليبرالية الثرية 
رؤية عالمية إسلامية تربطها علاقة ديناميكية مع القيم الليبرالية. من خلال 
استخدام معيار مثل ذلك الخاص ب ويل كيمليكا (هاءناسر؟! (18/31) «القيود 
الداخلية» والذي بموجبه تلتزم المجموعات التي تسعى إلى الحماية بعدم 
فرض قيود على حقوق أعضائها المدنية» قد يكون استخدام هذا المعيار 
غير مناسب للحكم على مدى كفاءة مجموعة في إطار الديمقراطية 
الليبرالية. داخل أي مجموعة غير متجانسة من الممكن أن يتعرض بعض 
الأعضاء إلى «قيود داخلية» في حين لا يتأثر بها غيرهم وذلك مع افتراض 
أن جميع الأحزاب تقبل ما يعنيه معيار «القيود الداخلية» وتعتبره أمراً 
سيئاً. علاوةً على ذلك, فإِنّ الأفراد أنفسهم وكذلك ممارساتهم تتغيّر 
بمرور الوقت فالنساء داخل حزب الرفاه لم يكنّ مجموعة متجانسة ولا 
مجموعة مستقرة. فبعض النساء تعرضن لما أطلق عليه ١قيود‏ داخلية» في 
بعض مناحي الحياة في حين لم يتعرضن لها في مناح أخرى. وقد لا 
تتفق النساء أنفسهن على هذا الأمر. وحتى مع مروّر الوقت قد لا 
تمارس بعض هذه القيود المختلف عليها بينما يظل بعضها الآخر. فمن 
الممكن أن تزيد الليبرالية من تسلّطها وتأثيرها في عدة نساء إسلاميات 
الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قوة الليبرالية وكذلك الإسلام. 


لم تندفع النساء في حزب الرفاه إلى مظاهرة نسوية أو ليبرالية داخل 
حزبهنّ الإسلامي المحافظ”". فلم ينجحن في دعم الناشطات ولا حتى 
الداعمين لمناصب السلطة داخل هرميّة الحزب. وعلى الرغم من ذلك» 


(5) 5 ,لله اعع] من[ عولاوكلآ ممددد نمز «رالته63[ عم وعلط ق» بد«سحطوكية8 .© مطامووخ 
© قطامهةكة؟ ممة بلممسصمط سعطالو81 ,معطم وسطكم1 نط لعكتلع ,2معصممل8] «مر 4ه8 «كتاه نايم لظ 
تقطء االسسوع1ة 7/111 لصة ,106 .م ,(1999 ,دوع وغزووء امنا مماععممط :713 ,مماعممةء) 1تتنخطذدوتكز 
:ل 01) إجمعطآ مدعتكتاوه 0:14 ,كنطعة8 بافمصتاط ره «مع 11 أممعطئط 4 :وتطعدع عات أومطلايم اسقط 

.(1995 بؤوعء2 لإاتورع حنمتآ لرول:0 بعرملا بوعل< رووعوط مملموعةات 

(0) لا يمكن مقارنة النساء فى حزب الرفاه بالنسويات داخل الكنيسة التي كتيت عنها ماري 
فاينسود كاتزنشتاين. انظر : امتساموط ع ا«اناماط بووعاجمء ”1 لجره أمقر :8م17 ,هأ قمعم م1 املد لوا 
:لل بمماعءعموط) كعتكتام ممعءلرعمتة مز جعتلساك مواععصلرط ,ومتاتاط لانه بلعمسن) عط عفزكم[ اأرمامجط 

.(1998 ,ووع]2 بإاتورعتلوتآ ممغتعموعط 
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فمن خلال هذه الخيارات الذاتية فقد تحدّين بالفعل الحدود التى من 
المُتوقع أن تمارس النساء الإسلام من خلالها؛ للمشاركة في البحابة 
ودعم مصلحتهن الذاتية في تركيا. فقد وضعن أنفسهن على مفترق الطرق 
الخاصة بمشاركة النساء السياسية والتاريخ السياسي التركي من أجل 
تحدي المبادئ الدولانية للعلمانية والتحديث الغربي. ومن ناحية أخرى» 
قد قمن بتوسيع فرص التعبير عن الذات من أجل أنفسهن ومن أجل 
الأخريات ممن افر ض القن غير عابئات بالسياسة. ففي دولة حيث القيم 
المجتمعية مُنعت تقليدياً» قدمن مفهوماً للمشترك المجتمعي مناسباً للدولة 
وكذلك للخلافات الديمقراطية. علاوة على ذلك. اذعى بيخو باريخ 
(مامعدم سطانم8) أن «عظمة المجتمع الليبرالي (الذي يُعرف بالتسامح 
والانفتاح والحرية) تكمن في أنه لا يحتاج إلى السعي إلى أن يكون 
مجتمعاً ليبراليَاً بشكل كامل وحصري - أي أن يكون به إحساس قوي 
بالاستقلال والفردانية والإبداع الخال وغيرها من الصفات الممائلة»© - 
فقد تكون النساء في حزب الرقاه ينتمين إلى هذا المجتمع ولكنهن لسن 
كذلك» وقد علّمئنا الحوار الثقافي الذي من شأنه أن يُغني الليبرالية 
فضلاً عن الإسلام كما جعلن الديمقراطية أكثر شمولاً. 


(ى) 204 بجرمعة1 أمعقتاوط همه تسخط إمجعايت) «وكتله ايع اباط و«تتصاطعج2 بطعأاععوط بتطعائطه 
.113 .م ,(2002 ,دووء2 نزاأسرع انم ن] لعوتوط نخلخ ,ملاع صدن) .لع 
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ملحق 
الأسئلة المطروحة خلال المقابلات 


© هل من الممكن أن تخبريني عن نفسك؟ 

© أين ولدت؟ 

© من والداك؟ 

© ما طبيعة عملهما؟ 

© أي مدارس ارتَدْتٍ؟ 

© هل أنتٍ متزوجة؟ 

© ما مهنة زوجك؟ 

© متى بدأ اهتمامك بالاسلام؟ وكيف؟ 

»هل أثار اهتمامك بالإسلام أحد أصدقائك أو مجموعة معينة من 
الأفراد أو أي عوامل أخرى؟ 

© متى انضممت إلى حزب الرفاه؟ 


© هل أثر بعض الأفراد أو أيديولوجية الحزب أو المؤسسات في قرارك 


للعمل في الحزب؟ 


1١ لام‎ 


© لم بدأتِ العمل في الحزب؟ 
«#هل تحبين العمل في الحزب؟ ولماذا؟ 
© من ثقّفك في الحزب؟ 


© كيف ثقّفت فى الحزب؟ 


هيئة لجان السيدات 
» هل يمكنك أن تخبريني عن هيئة لجان السيدات؟ 
© كم عدد الأقاليم التي فيها فروع للهيئة؟ 
© ما أهم الوحدات في الهيئة؟ 
© كيف ترتبط كل وحدة بالأخرى؟ 
© هل تتلقين أي انتقاد من رؤسائك داخل الحزب؟ 
© متى تتلقين هذا النقد؟ وعلام؟ 
© ماذا يكون ردك على هذه الانتقادات؟ وهل تستفيدين منها أم لا؟ 


»«إلى أي مدى تستقل لجان السيدات عن وحدات الحزب المركزية 
وإلى أي مدى تعتمد عليها؟ 


© ما القرارات التي تتخذها الوحدات المركزية مسؤوليتها أو القضايا 
التي تتحملها؟ 


© هل لديك أي خلفية عن كيفية نشأة لجان السيدات؟ 
© كيف أثرت الانقسامات السياسية داخل حزب الرفاه فى لجان السيدات؟ 


© مَنَ المخول باتخاذ القرار بشأن جدول العمل أو تقسيمه داخل لجان 
السيدات؟ 


1848 


© هل لديك أي علاقات بأي هيئات إسلامية أخرى أو جماعات؟ وعلى 
أي مستوى وعلى أي وتيرة تُحمل هذه العلاقات؟ 


الأنشطة 
© ما الأنشطة التى تشاركن فيها كهيئة؟ 
© كيف تنجزين هذه الأنشطة؟ 
© ما الموضوعات التي تطرح في الزيارات المنزلية أو التجمعات 
الخاصة؟ وماذا! تخبرين هؤلاء الناس فى أثناء هذه الزيارات؟ 
© هل هناك أي اختلافات بين اللجان المنظمة في الأقاليم أو المقاطعات 
المختلفة؟ وما هي هذه الاختلافات؟ 


© لقد سمعنا كثيراً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل حزب الرفاه 
مثل استخدام أجهزة الكمبيوتر والفيديو. هل استخدمت هذه 
الأجهزة؟ وما كان فحوى هذه الفيديوهات؟ 


© ما الموضوعات التي تقدمينها في أنشطة العلاقات العامة مع 
المؤسسات العامة مثل المستشفيات أو الاتحادات؟ 


© هل يمكنك إفادتنا ببعض المعلومات عن برامجك التعليمية داخل 
الحزب؟ وما المواد التي تتضمنها؟ 


© من التحق بهذه البرامج؟ 

© من يساعدك في برنامجك التعليمي؟ 

© ما الذي تعلّمينه لموظفي الحزب؟ 

© كيف تجد النساء الناشطات الوقت للمشاركة في هذه الأنشطة؟ 
© كيف تمكنت من إنجاح هذه الهيئة بوقت قصير؟ 

© ما العوامل أو الظروف برأيك التي ساهمت في نجاحك؟ 


لحيل 


الأعضاء 

» كم عدد الأعضاء في الهيئة التي تعملين فيها (على مستوى الإقليم أو 
المقاطعة)؟ 

© هل تدفع جميع الأعضاء المستحقات اللازمة؟ 

© ما الأقاليم أو المناطق الأكثر نجاحاً في حشد أعضاء جدد؟ وماذا 
كانت الأسباب برأيك؟ 

© ما الفئة الغالبة بين أعضاء الحزب (ربات منزل/ مسنات/ شابات/ 
زوجات أعضاء الحزب)؟ وهل يتابعن المنشورات الإسلامية أو 
التلفزيون؟ وهل تم تقديمهن إلى الإعلام الاسلامي؟ وما هي بعض 
الفروقات المناطقية فى العضوية؟ 

© هل ترتدي معظم الأعضاء الحجاب؟ هل ارتدينه بعد الانضمام إلى 
الحزب أم كن يرتدينه قبل ذلك؟ 

© كيف نجحت في إقناع النساء ممن ليس لديهن اهتمام بالحزب بأن 
يصبحن أعضاء فيه؟ 

© لماذا برأيك أصبحت النساء أعضاء فى الحزب؟ 

© هل جميع النساء اللاتي أصبحن أعضاء في الحزب يؤيد أزواجهن 
حرب الرفاه؟ 

© هل تستأذن المرأة زوجها أو تعلمه عند تسجيل العضوية في الحزب؟ 

© عندما تطلب الزوجات الانضمام إلى الحزب» فهل يقبل أزواجهن أو 
يرفضون أو يشجعونهن أو يحبطونهن؟ 

© هل تحدث مشكلات عندما لا يوافق الأزواج على مشاركة زوجاتهم 
في الحزب أو الحصول على العضوية؟ وهل تعتقدين أن بعض النساء 
ينجحن في إقناع أزواجهن بأن يكونوا أعضاء في الحزب أو يقوموا 
بالتصويت لصالحه؟ 

© كيف تقيمين فاعلية لجان السيدات في الحزب بوجه عام أو مدى كفاءتها؟ 
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آراء 


© هل تعتقدين أنك تعيشين حياة المسلمة الصحيحة؟ (أي بمعنى آخرء هل 
تتبعين تعاليم الاسلام مثل أداء الصلوات الخمس والصيام إلى آخره؟) 

© هل تعتقدين أن بإمكانك إعطاء الهوية الإسلامية لأبنائك؟ 

© كيف أثر عملك داخل الحزب في أبنائك؟ 


© هناك ادعاء بشأن الأحكام الإسلامية التي تتعلّق بالزواج والطلاق 
والارث وكذلك الإدلاء بالشهادة فى المحكمة» بأنها تنحاز لصالح 
الرجل وبأنها هى غير عادلة» ما رأيك بهذا الادعاء؟ 


© هناك ادعاء أن الإسلام يدعم التقسيم التقليدي للعمل بين الرجال 
والنساء. ما رأيك بذلك؟ 
© هل تظنين أن حزب الرفاه يعكس موقف الاسلاميين من قضايا المرأة؟ 


© هناك ادعاءات أن الحجاب آلية تحكم في المرأة وغريزتها الجنسية. 
فما رأيك بهذا الادعاء وبالنساء اللاتى يرتدين الحجاب؟ 


© مارأيك فى حقوق المرأة الانتخابية وخاصة أن تنتخب للرئاسة؟ 
© ما رأيك فى العنف ضد المرأة؟ 


© ما رأيك في التقسيم التقليدي للعمل بين الرجل والمرأة وخاصة في 
ما يتعلق بالمرأة؟ هل يجب أن تعمل المرأة خارج المنزل؟ 

© ما رأيك في الاصلاحات الجمهورية وما جلبته إلى تركيا؟ هل يجب 
تطبيق بعض هذه الاصلاحات بشكل مختلف؟ وما نقاط الضعف 
والقوة لهذه الإصلاحات من وجهة نظرك؟ 
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-<0 نمعلدمآ .لع 350 مومع زجي تمده أرق زه ععتوع«عاررظ 11:6 .لمتقصمو8 ,متوع1آ 
6 رووع:2 لإأأو1ع لملا 1010 


:1071:071[0غ4 أمترم نوع .(.كلع) ع2 زاه]5 عنلة) 812 250 جصه1 02 ,عأجمععاعة 134 
اع8[1 راءك أمتعوك 16[ تنه ترإعتجعع ل , :[111 414/1020 :01 وو قاعع رو رو اكتتقاررع”1 
000 رؤ5وع؟2 لإأأوقء اتدل 021010 عرولا 


لم« أيه ععناعوم2 جنا نومع 1 امتستددعر .(.كلع) [.21 اع[ .1 عستاعطء841 ,ممكلهك3 
.89 رووع21 016280 01 إ)زو1ع الم لآ :هآآ ,معدعلط0) .ووم 


عط كه كأطعدسصط 1 لمعن[ ) تمع اماع11 تووجراك عع اء|1772 6ل كتمء؟9 يستل رد ك3 
.83 ب,تمملصننيةلا مزواعا] اللاطصمانخ .(معلعن1 عصيرملا 


-1112لء8 [ه عكه) 16 :توعء |1 تمده اق : عع :047 أوأع50 مه مضع 8611 . ب 
رووع 71 011 لا الا[ 01 لإختكاء لتلا عتداك :لآل , لإمدطلط .أى ةا 0و3 عامج 
(5610165 مكتعأفمظ ندعل ما وعلء5 1111 5) .1989 


كع نافوط نه م1 )أله 17 تكاطع 11 عالط نه تجه[ث] .طاعط وعتاط صصح رع 1312 
91 ,وتعطقمتاطن2 معاصلط زمملدم.آ زووعءط بوم [بلاوع117 :00 ,عل 1تامظ 


ماوع 177 :0) ,دعل ابده8 رمم[ د «م1ام اودع ذا مه برعتجرم12] .(.0ع) اننا بأقطمولط 
(مملل8] معتامع] وعاواو /11) .1983 رووع1 بعالا 


أتطومهن) ع1 تابرع تروماء«126 تتمتناط تنه برعنمم77 .0 35/121113 سستقطدك تلط 
.2000 رووع؟2 إالوقع اندلا عع ل 71طصسد0) نشالا ,عع أ1تطصتهن) .طعوممممك 11165 
(وعتتتاععآ لإعاعء5 أرع6 10 صطهل) 


لمعتل . (س«عجرم 7[ 8000 تاكاه نات 1اأنكطة د[ .[.لهاع] وعلاه 8 ممدند ,رمكزه 
55ل .© 14258 لطهة ,11015210 ااع طلا معغطهن) قتنطده ل زط 
1999 رووع:2 1137وجه1لمل] وماععمك2 :للطا بمماعم ماعط 


-و] «مانتصوط جه تمجه اناءء5 أونء 0/1 ,ملاعو عودزازعما 1116 .طاعط ودتاظ ,مع1هل02 
-ع1 كخ1[]) .1998 ,بممععين :تإع تناك ملامسسطعي؟] .ترمء[س 1 سرعء م ل جا جم[ 
(33 .20 بو216ع5 أ1مم 


عوطم لجن برززورعبط 872 أمسطلين) :كاله سستاالة !نط8 عتتاع/طاع1 .متطعلتطظ ,طعإعروط 
رقوه؟2 25163 9زم ]ا 113107210 نذلخ ,عع 710طسدت 24 111100 
2002 


كلع 1ط عابط ,كنتاعة] وبرعمم11 .(.قلع) ععماه 1717 وءلصة 20ة عتان![ ,ورعئعط 
.5 ,عع لع اناه !ا! نعلده لا بج[ .كع 1نم ورورء2 اوتتاتررع ”1 [611071 101111 


ا 


1071/11 100171171 ء*أء نز 7ل[ لان) 0577071110071 .(.ل6) 1012الآ ,اق 0 مفمقسمظ 
-0110 جه؟؟ طخمطده 177 01 10ج ماهه أقصة 1 أه1151011! عط 1) تتدرة :1267 
.2000 ,تق استتزدلا تتفقستط تلتاطصهأة] .(ءز[طتامعظ عط ما قعطة1 تتقد 


بتاع آلا بقوع81 01310011 :01010 . مومع زه مأك 0 384 17:6 .طمعوه1 ,م13 
.6 ,برووع:2 لودع تنم لآ 02100 :201 


..0اج مط تهتفعلهط .(لزاعهط ععوكاء 77 عطا أن متددعه؟1) بن بوممط أمتاموط ورمعل 
0 


عتهلاء /[7ا) أدعتتتمترمهبرء8 بماعءكى تسراعوءى إعدعء 0 1991 «رتعاظ 20 أعتاجمط أمرعل 
عصثة .(ممندمقاءء<آ[ سمتاءء51 مدمناءء81 الممعمء0 1991 20 ععطماء0 بأروط 
ر[طم .ه] ممما 


عتوككء 77آ) أو 1ه :رودرء 8 بماعء 5 أمءاتمنعءى 995[ عأثاه 4 24 أعتاميوط ماع88 
(221102ة[ععة(اآ سماععا8 ممملءع81 الومعمء© 1995 ,24 عع طجوووعدة[ روط 
,ر[طام .م] تمتمعلسم 


[ه ارم لمعا نألو عن[] مه متو تاع ع1 , تتعتجره 11 :1ن أ[ك] ع7(1م81ط .عونركخ ,تع طصداعلهك 
0 ركتكته 8.1 .1 لملطمنآ .«رعع 1 دز ماين 


:أدمعل 1 ةأوط أأموط عم بطل عتدريء | ع4 84 عل ' عدرق| 71 .تو جدلآا ألكث ,501212 
هذ دعغتله2 بوط حصة سمنعتاع ا سمغ هعتم عله 71) ننره01 عإعسرن «ركيز 

,عاتلتعسابرهلا صدلة :الاطصهاذ] .(عده0) 52ل عط1] :بإععاين 1 
سا[ فاته وعأاقاوط ,تراتاجه1 نرم اهجرف 1اجوط زه 711)65ء 4 .عصهت0ا بمسمسطسطئعع مام 
-حةء كتقانا جمأععصاطط :1]آ ب«مأععسمصطط .مجزمن) إن ومع 1هيد0) تبومامنا ترز مسوم 


(2801125 منتاكب1 مذ وع1 1ك مماعءء سصلوط) .1995 رووعوط وازة 


-4 0607 8 علابرططه تمل متنطو ل :ةا تنيه8 ول :تهال أمع: 7ك .1221 ,مهمموز؟ 
طاته بسعزعكرعام]1 نعمعهوم5 عتلطتاط مذ لع كتندءكلدء1! عط 1]) توعادرة5 12 يتاع هى 
.0 ,ع الأعمتجهلا 2[ المطمماذ1 .لماع ممدعوطعم8 عاتتزتط مم1 ممطوط 


هه 5 ل[ماطتنا) عءاتعزدرن مسا نعاصق مم اماق هلز تتستتتجوين8 .(.لء) ب 
,98 ,أنه اسمتيهم؟ عل اللاطصماك1 .(لتدعقلوء11 1ه قمسناءز؟ عط مرمع)! معز 


عمتن 2 ,لإع تنا[ 01 عتاط جاجع خآ :متمعلمخ . 993[ ترعع س1 إن عأموطجوء7 أمعتةاد ةاور 
.93 ,518155 01 عا نومآ عتماك ,ناك امتل13 


01:4 كت ااه ,«متوناع1 تدوع ع1 لول :نا تجم[ى] .(.له) 10قطعنظ ,تعمصة 1 
1 ,5ااتله 1 .8 .1] تعلمه لا بتعلا به لمآ .عنماى «مأيعع3 ه جر ءسره ع 11 
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-6غ1 إن كع ةا أو ع1[ واطاتطجتوعدط «تعطله سسطلياءةأكة .[.1ة أع] دع مقط ,رعمانزهة 1 
:1ك بلمأعع 2 .203132 انان تإدعة نقط لععتدلمعاصا حمة 0عاتل8 .ترمغ تومه 
94 رذوعءط تإأزومة كلمنآ ممأععسملرط 


حطامرآ .«علموعغة ل :تراءاء 0ك أمعا سل تعءه اق و ورعوججم71 .(.0ع) صتمتو بتاععاء1' 
91 ,قل[ه80 لع :آل8 روتطعاعط عتاطملئة ندمل 


.خآ نمعلاع.] .نوع ع[ ج17 از لتتعدبوماءمء2] أموعنافامط 0تبه مأك[ .عفضصصنظ ,علة1مه1 

أقدط 110016 عط 01 5ع01تا5 لدعنازله2 220 ,عتصسمدمعظ8 ,[هزه50) .1981 بالق 

(32 .7 بأصعن0 معنزه]8 نال دعداوتاتامم أء وعداو تصدمممءة ,5002165 وءل0 ام - 

اماععصاء2 :13 بممأععسعظ .رم1اماء0دو4 10نم نرعع مجع .8 علع2 11 ,رسعسعة18 
001 رقوعاط تالومع امنا 


ممأناع و1 1 نريةا3 ف :نرءع1 17 171 221107 ]1ه 84 أكتنم!ى] .8 لإموعل ,عتلط 8 
صا وعنلت5) .2002 رذوء؟2 اماع متطعه /لا 1ه تجالويء حكتطن]ا تعلطلوء5 .دم امم 
(لااأتاصعل1 لقص51210 لحنه جاتمععل8310 


علط عنأطناظ تنه جدكةمه[بعء5 نعله اك عا كزه دععه1 .معنو كةلآل أعولا ,متطمة لا 
.02 رووع2 151]3 1076م لآ تامأععصاءط :11 بوماعءمصلوط .ترم ع[ 1 


مك أأس0 .(.كلم) ]مم70 ممهكا سه اكع بعك تعاصناي روم مهآع 51 ,وم لسمتاقمعمءعا 
حومن) از عتنناليت) امع ةاقلم ينه دعألن 3 تس العصم تنه ل( زه م6 ع[ ذا تراعلت 
000 ,رع أت 0اكه]آ خمع011 اللاطاصهاذ] .توععط نل بوره مرمجدت16 


.5 ,78/011011 ,تمجه 17 .(.05م) مقتطاصك 2ز210 220 نالخ ,ؤخاه دآ - 1ه نحتما 
89 بصنا اتسعة 81 :عمتطوم مقط ,عاماقع متقة8 ,والتصلستده]] 


-15آ .(لاعصته 7لا خناه غ177 1ه ادناه 0ع1) جملا 1ط عمو مما عله ءتصة لآ ,تناع ه أمطاج 
2003 ,تمه امتجه" ذناء384 زأناططما 


كلمع توم 


«لوععع031 2ه 10165 :2أمرعل دعق صا معصه آلا طأمتلا رن 1» .علامعط ,مقعم 
,10 .701 :لتزعةرورماء< 126 جز 34415 1117110 


تمملعع 1 جدمع] عمدعو8 تمعدمه آلآ أمتسة ك1 011500 كانه :80)» .أعصة ,لإتولم 
21 ,19 .مم بعنو 01 «.فمه1 1201 سما .ه 


5 ناعم 170 01 قانة 80 الزعء[ تنا 1ط[ 1/1101 اكتمتصعط فخ . تسنلوء لآ ,4101 
.6 أله ,701.5 :مومع برمععءبزرم «.و1980 عطا صا 


دل 


أن 20/1 «لاع اعلا ماعع سقط لمعتكختاوع لصة مامتسماذ] ,كاكتصتصء8» . 
1998 طعتققظ ,1 .مم ,19 .701 :تروم/مطعتروم 


مل لتملة] ذه دمنخمج داه عط 1 ٠م521‏ لطه لاجد رععة و علو8» .5ع0 52 رفنو قم 
.6 ,1 .مط ,701.50 المسصصمل امم 38/00/16 « نزععل 1" 


«الإع عل كنآ أمدع 810 صا ماع11 15 0ه ده عدخ تأومعظ» .معالتل11 بمسفاط معع1اع8 
1 ,2 .هط ,2 .801 اكع هلاي وبع ومره 7] 0 أه771ا0 2 انمع جه س1 


-إإز0 7 [21710112 2 17:!7 1ت :170715ه[أء051) «.دعتاتاوط لإامطمنا» .مانه5 ,زط مطمع8 
2002 طاعقة ]/! ,1 .مط ,9 .امنا ارمع 1 عتلم عع موجه 17 فته لمع ةع زه امد 


-نئ1 مل وأقلطتة15[1 مضه معصنه ا :ممم خغء1ل 0173© إصملاا» .تإطلة0 رمماوع8 
16 الث ,2 .20ر86 .701 :4[ج ه178 رداق «بععا 


-مع1 01 25ل0تععث امنتاع ا لده0 0 عط 1» .لدعم 10 تهمصاظ لقة علتضسدط ,عأعامزق 

:لاع ع1عنا'! صا و1 11[ه20 عتدسهاه1 [ه عونا عط 220 صمناعن أفممعه18] افرع ط انآ 

,13 .720 :ه110 71به 11 عدوم «, لالط جع 1/400 عسنا بورع خ1 01 1132205 ع1" 
تاإابال 


طلنتعلتن'1' 10 01 دتسنز[فصث مذ :51316 لطة ع تل لسن ,01255» .عووثة بورتعنظ 
ا ز ز ز 2 0011 0 ا 
,1998 تعططاء 07 ا[ ,701.30 :ىمل 


1135 معحنه بالا أقلمتدوءط) «وماا أأعلة متمدلاصهةزوط أنلتسمتصسء ط» .الى ,عد1نظ 
7 :70771471 .(8181105 510211 


عله أمةاكلدع212 معلقاط ستمداطه ,لتقعل صعلعع 1 قتستصدع] مسحاظ» .عكنله1ظ] ,عاك 
ده 15 1101 ركنا نهآ ععلة 1 صة© كامتطاص 1 غمنآ هن كلع نعط 1) «.يه؟ تزعو 
.6 02 #[أذلة .للمعط 1 


-طنآ :لنتاطصة15 1ه هن ةك استحسل كت (جاأن) عط لمد تجأاعوط طلواع 1 .ععلم رتممك ‏ 
بنع لعل 1 يده ومباععء ركوط نررع/ «. بالط رط 0هه بمكتلوعمآ ,عوأذ] لوه 
7 م مم5 ,16 ١01.‏ 


للقصعككا) «نوعءعزه:2 ةمصع كا ملعة امفصدت عله صسنوه8)» .وعرع لدع 14 ,تهمحكو 
.1996 ععط صرعتده لك ببمراع/]82 ,(قعصة1' ممعله صفدمط عطاه امع زمعط أذز 


هآ عنهكحسهاذ1 5ه دعنعء )52 لصة دمع أعدوعوط» .اتمرتا بطلقه المعلهك-عهعنه 
7700 [ه أمواتننةول أفدده اود عاد «. لزععا1 نا سوع اط نامع !]1 متدمتاأعوعمع) 
.6 :2 آلآ ,2 .20 ,28 .701 :دعتفولنال ع 1و1 


3 


14 لط ,6/1/1987 ناعتر طم 


مذ نتإاموط عمذاء/1آ عط لصة تاعمده 11 طاولع امي 1» .عأعلة ]8 ملممتكده8 -مستربووع د[ 
2 .20 ,26 .701 :ا «مودعءعظ أادوط 30:0416 «. ناععاء 1 ماستذ طغلى ولع رع م1 
.6 ع نالأ أءمم 


صنصنق للسنكل مزل 2 >1 )5 مدع ]ا علس تسعدة12 أعنو ستطسنت» .عونوة روجدطعلوعنج1 
-ع18 عطا مذ نإاتمعل1 و 'مقصره 11 غ15[ درعع1 02 متأم صره 1 عط]) «بتسس ون[ © 
1988 طعتدة1/1 ,51 .مم ,701.9 :امه 1 6« 15-17 .(لمتروءط موعتاطهم 


-11111/0/ل؟) «لادر كاععء 1اطةممعهعا تستوة؟52 فده توععلط ستله >[» .[عطزة رمقامومع 
/1/10 لنبرعة2 ع7 .(7له لله[ مه مستسرمعع8 01 8116 عط ستلاا مدر 
1996 


-آقطن) استاكن/ة نسسملععء”1 كناماع تاعخ1 وص ناص اذنوع.1» .كنورط ممتعط امآ روس اووط 
للا © ذا «ع 21 5» لبج «طءء سحطن0)» وعء سعط موتطقصه لغهاع]1 عط مغ وعع مع1 
2110 ,4 .20 ,701.129 :كب اأولعن7 «ععصوءظ لته لامتقجر 


-1ه1 101 ععهاظ عط :ج2111 سوط 20ة بللطقطع 011 » .ماعط ددتاظ فقصسخة ,تاام6 021 
.3 ,21,20.4 .701 ابرممع 1 أمء امم ««ملاولء 


701.1 :1015 1ع ندع 711 ساك لا مأ6أملط عه أزء لا 10» .عع نالا مصسنهةط ,عاءوة 0 
.9 ,520.4 


01 عمعلة 84 عط :تزع لمن 1 دا مسقاصة 151 220 سسحعة [بماعع 5» .111461 زلل رعزة 6 
خط ذلا ,1 .0< ,801.51 :أمسصامل اعمط ءلمل ة 14 «موعاناط-سعغص ده © لمع وعاتاط 
7 ع1 


01 وءو83 لهق50 عط1 ننة أو[ لدع ناتاه2 ته دده نه جتاوط10 0 » .ممل1د1] ,درلهانة 0 
0 ااال 11 
2001 أقناوللث ,3 .33,520 .701 :165ل 


«نوايةط لقاع 18 عط 01 1"11 لصة عمتك]آ عط1 ننوععلمدة منسهاك] لمعتات[هط» . 
.99 13171313 ,1 .مط ,89 .01 :لم110 ا«رتادو اما 


-50 عط1 نمم خا جتطرعءع8400 اأمعل وعمع0] مغ مماعدع 1 ممعله5دئيأوه20 4م .د 
كع فاع عوومء عل «بسوتلدء201ظ1 عتسداذ1] 04 10015 1و212 م115 سه لمك 
1992 1ل ,8 .مم نبرمعلس 1 بره 


«.علهقتمط لإاموط داعا ع1 :تاكن 1 ها 207 1ع م مدآ أه بورع بوط ع1أ1» . ٠‏ 
.1111999 ,21 .مم جرع سنا ارم كماع معروط معل8 
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عهلناق8 ألث )م5 /11) «أمع 011 :050200 متاعدلم8 ذلخ» .8612112 رممماتق 
.7 :207710 .(علصنط1 ونا 5م3421 


7 :انمنمم .17877 ممه مط/لا) «.7تتسنكا علظ» . 


,(8020 عط ]ه وتعاع دده 1نت1 مجع أخ) «.عل طتوع اع ططه للا 115أد مله لا» . 
1 2201110 


-112أعصمعع8 2 لعدنه 1 ازع طامنا نذا لإعووء مك 10 له ممماككل» .ملاعل رمتممعا 
7 تعاص ةلا ,1 .51,20 .01؟ :أمسصمام2 اعمط 147416 «مه1ا 


111 :اعد‎ 14١ 


عنصم 7/100 04 0015© عط ومتصنال معدودهآ مه ممع تاعك1» .عنامنوخ رنناعهكه:110 
96 اتتتنتاناث ,2 .مط ,24 .701 :نرعم)وزل8 أو0) «الإععامن] متدمناه2 


للمصسع؟! لصه بمو عتققاء 117) «.سسكتاه دمع علا أمتتجوط طواع18» .اعطق راعممآ 
.6 701.51 :تررزع/871 لوكا 


-3آ]5 عط مصة تع ده ا :15 معاممع215آ 115 سه ل( ااخمع10» .تتصعجآ ,1غهئز1للموكز 
3 .هط ,20 .701 :ك 41 يداى أهعره اهمه :1 كزه أمدعنتول :يأرو |1411 «.صملا 
1991 


-512 مضه تإاأتصععل210 لوط10©) رعء ساعط وهل د[ع8] عط 0» .1021 بمسمصوع 1 
لاأناهع10 (عتصهلة1) 051 ع105 عط له نإممسرععء]] 01 دعممن) عط] بمسوتلهمصمة 
.13,20.3 .701 ابزع لأس 1 يز ومبطاء مورورمع مرع لل « نعع 11 صر 


ع1 نسم نلمع معع 1 1ه 5ع 1ازاه2 1ه مومع له 1 له 11ه20» .لمووع .8ط ,عععاة ]1 
6 ,2 .هط« ,24 .601 :معط 1 أمع نزام «لع لست 18 كتلط معجروء5لوء11 


عاظ 109108" «طاعا عه ألم نل2 1 معدصسم 12 ونململل2 »> .[.له2 أع] أعووة ,ع1 
«تعحده 177 عط عا احروء0آ تعره /الا عط عه 1» عط آأه مدواعلن لتنا خ) «.تملاوعاط 
.18 ,701.4 نكةةاعزمعا اكفتتجء لاوقأو نووت ,(عل كخم 


ذ :اطع 11 سمسصتط عنسدأ؟]1 منادمء دومع تم []» .طغعط د جتا8 مم بع و8341 
0 [ه 071ل تج سناع 74 «. اع امه 0 2 طكابط طمهلن هزه دعن 1ن 5ه مهت 
994 معام الةا ,701.15 :سمط أمد«مالم نم1 


1 نوز 1لا 

:6/2/1994 :6/1/1994 :23/12/1993 :13/12/1993 :26/10/1993 تعامعه0 14111 
4 :24/11/1994 :23/10/1994 :24/8/1994 :21/8/1994 :8/8/1994 
:11995 :22/10/1995 :4/8/1995 :23/7/1995 :7/7/1995 :20/3/1995 
6 صسة ,23/12/1995 


األامطة تغط ]' خنامعطة نع ند 01 ختامطة بمعصره 77 ابوط ذش .2ط) 2 3/1 , 13/1107 
.00 أله ,20.4 ,129 .[0؟ كب [ملءه2 «رونآ 


:20131 00)-و 1120502197 طخاا مسءلط م2 شل .ع:012[1) فدهل رأدن 340 
:م110 أهء 11 :الوط « ناا ناصع10 لهقاءه5 سه لدع )تله كه وعتاتتء امدرده 6 
94 ,20.4 ,22 .ام 


:لقع نا هآ ععوعع داوع 1 عتنسه اك[ كه لإمستمصمع؟ لمعكتله2 عط1» .258 روتدة 
:نراعع ا م0 أده 71 جا 1 «رع الأاععمودء2 وذ واموط عموكك 7آ عط أه عمنظ عطل" 
.7 ,20.4 ,18 .آمو 


-ؤلزء-00) ما لإمجاععع]1 سوعط :520205و020) عط غ2 طتهأذ1 0111221 8)» . 
,4 .0< ,701.7 جوع ةاقأوط نربه م جر«جرعانره) «.عممعا 


مده قصمأاعع لع نطانهظ 4صة نواتدع 21 ,0ممطصفصره 777» .طاعطهدتا18 بقع 02021 
لك كنع تجده 1[ 07 [017114ل 27471 0لا «. لماه عكئنآ و أمقمده1آ عتحصداذ1 
.7 ,20.4 ,01.4 


فدهك .(منكة تا مغ عمممووع 8 ح) «امولا عت علإتعتاوعاط» أعلع5 بعلمقادة 
.1988 ,701.4 :كناع[مءل اكتستاورء ”1 


1107) «.27ه20؟] عنوعععل<! ملمتسسعلمنا0 متعمولاع عاذ باسطرهك متلمكل» . 
-50 .(7قل0ضعع م *كأقتهها5] عطا ص1 0 مقومها 01 تامتأوعنا0) عطا وع20آ1 ج15 
701.2 :كقتاع/هءل امتستارع[ اسوتأعبرور 


.5 *أعءطمتعاصء5 :أوء انه مهم 
4 قت ,29/3/1994 :زهطهوى 


عه[ مم5 -صمهاذ1 1ه دعنعء 2 ع5 لصة 5رعأعصدعة5» .ع2 انصدتآ رناؤه نا لملد5 


اكشظط ©3100 زه له :نول [10714اه نم11 «الإععلعن 1" مدعناطتامعظ صا ممتاعج 
6 ,285 .01؟ :و4716 ناك اده 


-11ن1” الإععلمد 1 صذ مستأمسك/ة 2 مه «رعط)0» عط ممتصدمءع 3ا» .عونوخ ,رعط سما طلده 
11 .مط نترع ع1 بره وعراععووعء مرع// «. مع مرهلا اأختصسدا5] .ونا معورره آلا اكز 
194 1ل12 


-112 مت ادع صتاصء5 ستاكن 34 01 ع1815 عط هص دذنل2ه81516» . لإتسعنعل ,الوك 
,1 .هه ,701.31 كء يتاك تعاسمظ +/4104ة « نوععا 


701.98 ارجه 1و1 ابرع يان «. «الإه ع0 طناك 10[ 3111112197 ونبوع ]1ن 1)» . د 
.9 17 نازع ,625 .20 


الحلا 


-0© 7ع ع7 «.لإآماماط اتمطكى الإععلتن'1 مذ سمتستمعط1» .أعط نالآ ممسمساك 
.189 لله ,1 .مص ,3 .01م :ترمعلس 1 يرم وعمق] 

:امع 0مممع12آ 0عاءعة201ظ ننه أقننو8 5000 ا ص1 امقطعة8 ,نزع55 50192 
«.151822 18 513115 5 لاع تزه ]7 ده كمع 22201 كنرمتع أاع8] 01213 م معامه©6 
7 1312101 ,3 .20 ,701.9 رامعا ملد0 كء تناد 168 

714 0011 «ؤع نا 1آ20 صر سهاو1» .علةعمه1 متممصظ لمة رمكلا ,تمميك 
3 ,18 .1م70 :جم ناقوو مم0 


«.كعلااء5 200 ,قء005م5 روعألتصةط :عع 71432112 ما 5م 1نام1 02» .ماعاء8 رعوعاء 1 
0 81156 تلك ,6 .0< ,701.12 :وعامءى عجرو واززع| ه178 رز ع6 11[ 


5م 11121 امتتطدهن) 85 122ة1ة5] :0013 22نتمع 1100 م911 نا5» .2فمصاظ رعلهزم 10 
1 ,56 .701 :زمع :)زاوم |[ «.امتاهام 0خ 1ه 


عل أوعلع مم1 متعنتمتطرع 10519812851]آ الاطصقئ؟] 1935» .22162 ,علةعم ه10 
0 00281655) لتامتصتمعء 2 أتاط م153 [1002 2 سمعام]1 1935 عط[) «.وترو8 
.16 طع 8/12[ ,24 .هد نأقاكةا([- اماع10 .(عموءم 


/15 :267272 .(117همة ذا ستوءظ عومط8آ) «.7دكل! تلطه منص عل» .2طن1 ,تععمن 1 
9107 
-20 .(اأكسمتمعة أوعأمدعة2 ولأقط17ا) «. تون ع1 عنزعلل زوع امد 1)» .تاروعلا ,112 


7 اتتجظ ,25 .20 :[وه 26:1 


لهت «عع مع تعمد طو[مه1 عط1 :لإعممع د12 220 تصها؟1[» .8 مومعل ,ع انلكا 
.5 لإتقنتطهل ,3588 0م ,001.94 :تررم ث1[ أدره2 


«ااع 2039 12 لإأعوط عتق1اء 18 وا بزع ]1 م1 #وعناع 106010 2ه 1515 2ع 21013 . ا 
1997 لإق1اطهةل ,606 .0< ,96 .701؟ رر10ثىؤز1]1 ندع« 


-كنائ1' صذ ناعمو بطواعخ1) عرولاء 117 عط هه سماذ] لدع ناه50» .ممعله1] ,تكولا 
199:1 عط ه010 ,1 .هط ,701.30 نوع 1 تأوط مناه بم مادم « نوعط 

/15 لصح ,12/10/1996 :26-30/8/1996 :25/9/1998 :30/11/1995 :أأترعة 7 قوم8 
11/1/16 


ع /22) 


عورم بز «زعسرم أيوء قاو 1ه تجرد شرع ا معتجع ده 14 وعجر 77( م [3 116 
ع528 :81115 تزاجدء7ع85 بمهلسهآ .متامعلطة0آ عنما عوط لعتتلظ .مكنا ع8[ لوجه 
(12.ل زوعاهع5 كعتانله2 ممع18400 عع 52) .1986 ركمم نوع ت[طيط 


>53 


ممه نومع 11 سناع ]/! نزم لعاتلظ .مرعع 1 عرز نوع منجء جا[ لوده ومناموط زوع 1اتامط 
991 ,180215 .8 .1 تكولا بجعلا بهل مهم.آ .1320210 .14 طمعول 


عأنا أ ص1 متاععظ ,كتامم ماع31 مضه قاخطة م111 ركاه ناكل 1ه لتساتوكمم ج59 ع1" 
.9 بصنتاعع8 باءممعدع ا لم50 عالاه نقمزم001 101 


لمعنل .كع 11 ةارع ك1 أم نايت هصه لمع تلوط ونع مان جنوء ا عن[ مجه دومع[ 1 
701 ج31 بمه1ظمرآ .تعدمو س1 عصأع 11 لصه نعط عوبوخ ,عومع11 مناء 781 بوط 
0 ركلة 1 .1.8 


1110611 


01 12102211231600 عط1! :عصسه]ط غد «لصنكلة عطا ع مزونآ»» .أعدلا ,مموتولح 

5 )))) «. (1928-1940) تزععاعنظ' صدء 1 اطتامع ا لإامقط طنز نويع ]1 عون 110 

-11طل] وأعل سوعظ ,تزع 501010 01 المعسعدمءدآ عط مغ لعاختسرطيرة وأوعط 1" 
1991 ,لازو 


نامع :اطاط ومتتسصيوط [وءع ناموط اتته دع سنارزع 8:0 


-15) «رنازهص خآ 32و21 1ناملإذتطه >1 "تملتصصة ]1 11 انتطصهأكل» .تتملسصمط بتعرو8 
مم56 3) ممع ع1عه/18 1011وكى[سصصده) *و2016آ عع طاتتوعط أناط 21 
.(أمعصسك0ل2 1 ,1997 


0 كي , © 7ج نمع عأقاحرةة8 .4 توتاعوط قورع .ستتأعصوعل8 يسموعلقطوط 
.(1993 ععطم 06 10 بطعوعد5 عستدعم0 ووععوووت “للك وإروط ععوأاء/138) 


-0© عمطتبحو اط للتطصجاو[1 65) يسوجره!1 أعبر عوط أوععبوصم] |[ «معه 01 :6 اباطسماكو[ 
(7ممعجا جا تناع ث ووع1ع 2هن) لإمقطتل 


ال 0 
لدمهع]آ 


بأمتاعةط طواعظه (كلهءعه]8 همه بكتلهسه 84 أدعذ1) تمبرتس ع دمل عد عاعاطل مم0 
.1287 


(قتقعطلصظ سورع مرط بجاعوط عتدكاء /17) تبه رومر2 تاروع ب[أن/ع 11 


عتوكاء /17) توعدودجعدرء8 ساعء 5 تسراعء5 أعددء 0 1991 تجاعاط 20 1ئ ارهز بزن/ع ع1 
(1012خةهاء26آ1 تامتاعع81 كدملاءه81 لمتعمعء) 1991 ,20 زعطماء0 وأموط 


5 


عتقككء /[ا) 820717101051 ماع50 ا«واتماعء5 1995 علقله جا 24 توتتعوط بأمإزععر 
.(مهتتعداءء2آ دسملاعع[2 وموتاأععاظ ارعمع) 1995 ,24 نعط مرععء دآ وأروط 


121111121111100 


عحدوكاء /(1) عصبو عوومظ مسروئ لم2 7117 1993 تنواعلره 1 للع ملق تمتتموط وزع 
(عابالعطءك علعه 17 1993 ععمتاوعط متدعلصى وتروط 


ما 111111010110101 
.1990 ,آساطصهذوا ,(عءاسلعطءك علعه/8] 1990 ععستبتمعط اباط مقةأك] اعوط 


لجاهوظ عمدكك /17) ودررو موه موسوز[ون) 1993 تمانعاي 7 1[ أسسطتجمادا تتامو« لمع 
.(عانالعطءك5 علده/78؟ 1993 ععمتتدحمع انط صماذ1 


-ه0 .اعوط ععذكاء /17 ,عل 1نان) ها اممتصمع 01 ) أمتاروط طلوزء 8 رأ طاء؟1 تواتارين 3 
6 نرعه] 


6ه قططع[اط ه22 2850 كناكهاك عط ده ع 0172]عع1011آ امععصع0 رلزععا 11 12 عمده 187 
لمم ,1999 رمعوورهن17 


من ع2 منص ]8 لانع!! عالت اع له ع1 علتلنك1 هلمسمملسبسيك] جسناعءقة عاعدعلن لا 

مستسسعع 002 كأمع مع لاا لدوعآ لصة دعن 512) «عع اعصصالمعاءعقء ج10 لكلنها 

1998 طععدك8 13 .لصم لأمع سل عتعطع نط 01 مده تا نأتأاكم] مسذوعل00 ووعردل 
علخت رم معن ل5 تعطع اط 01 اأأعصده©6 


